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لما رست با الباخرة سفتكس قى ميناء الاسكندرية منصرفنا من دمشق 
ال باریز ( وم ٠١‏ تشرین‌الاّول) ۱۹۲۱ خرجت سيدةبار يزية عائدة ما 
ها قصيرة فى الةطر المصرى ف ذکرت عند أول حدمت مأشاه_ دته ودهشت به 
فى القاهرة من انتشار اللغة الافر نسية بن طبقات الشعب و جهو ر الغر ببين‌النازلين 
فى تلك العماصمة فقلت ها لا تعحى فان علاقة الفرنسيس مع العرب قديعة جد 
برد الى أ كر من ألف سنة و بعبارة صح 7 ترجم الى القرن الأول للهجرة يام 
دخل العرب ال نوب الغريي من أوربا ابن واس ولوا على شبه جزيرة ابيريا 
او اسبانرا . 

ولقد سردت على السائحة إمض ماعلق ف الذهن من علاقة الا متبناحداها 
بالاخرى فرأبت أن لايموت هذا الموضوع قراء المقتبس اقدمه بين يدى وام 
بعد طول الميد عحاور تيم وعسالى أغنم هذه الفرصة الشاحة وأحدمم عا 
لى فش هذه السياحة الثالثة يضيفونه الى ( غرائب الغرب ) التى طالما حدثتهم با 
لاتزلماً ومصانعة بل حب‌المائدة والاطلاع ورجاء ان ننسج فى حضار تناعلى منوال 
من سبقونًا اليوم أشواطاً فى ديار الغرب و نستعيد بعملنا حضبار تنا التى دهشت 
ابن القرف المشرين وما هى الا ابنة القرف الثامن والناسح والماشر و نفع عمل 
الا جداد عا بتانقفه الاحفاد عن أهل المحضارة الغربية الديثة . 

بدت اللغة الافرنسية بالانتشار ف .القطر المصرى فى القروف ال_ديثة عل 
عد دخول ابو ليوف الول وقد صصبه جور من‌العاهاء قاموابأعمال عامية لازال 
ترددها مصر بالشكر وجميل ال كر على وجه الدهر . ولا افتتح مد على جد 


جت ٩‏ کے 

الا سرة الساطانية الماضرة القطر المصري واحتاج الى تنظم شؤون هكان أعواله 
على ذلك عاماء قر ذا أعانوه ف تنظم رى القطر المصرى واصلاح‌جبايته‌وانثاء 
مدأارسه و ليف جيشه البرى والبحرى 

وما رحت تلاك اوج لشر فة الى با عاماء فرنساف مصر على عہدى 
تاو ليون وقد على ساربة فی اعاب مە۔رحتی دو منا هذا ح ی کانت سے سمادم) 
وعلى الرغم من احتلال الانكلرز القطر المصرى منذ أربمين سنة وحرصيم على 
نر لسام شأ نكل أمة راقية ) يبرح العمل الذى قام المر نسيس يوضع اساسه 
فی وادی النیل بتسلسل و جود و جچعیا er‏ و امم الماهية ومدار سیم شاع د 
عدل على ذلك . 

ولقد ركت مصر منذ اثذنى عشرة سنة وكان إصدر فا عشر جرائد بومية 
بألاغة الافرنسية و تصدر بها جريدة واحدةبالاغة الانكازيةولكن وجهها الثاني 
بأللخة الافر لسية ومن هنا درك القار ىء ملغ ای المدر. بن بالاة_ة الافر ذسية 
وکذلك من فيما من النزلاء اليو نان والطليان ey‏ دمن والسوريين وغیرهم من 
أ م البحر او . فأدا شاهد ا المصريين منذأول نداتہم اللحدثة يغشون 
ال قفر فاا کر من انکاتراوغیرھها م نأم المضارة اللديثة واذاشاهدنا 
لغة قر فسا منتشرة اى انتشار ف القطر المصرى فلا عب اذا ادعينا والدليل معنا 
ان مصر ولاس اء حسنة من حسئات المد نية الافر نسية كا هى بزراءا حسنةمن 
حسنات النيل المبارك . ومثل ذلك يقال عن سورية بل عن البلاد العثانية جمماء 
والاّمة المثانية كانت أشد الام الشرقية علاقة بمرنسا وعها أخذت علومما 
وروح حضارتما وسیاستها تشبعت منذ عېد سلم الثالك . وكذلت فعلت فارس 
ف القرف الماضی 

تاطفت فرنسا فى بث لغتها بطرق مختامة وأ ها المدارس الدينية والعامائية 
انى أنشأنما الجعيات وأمدتما بالمال وما على مامحب وأرخصت أغان كتما 
وجرائدها وجعلت عاصم ها مثابة المتعامين والمسترشدين منذ القد مولا سمامن 


ھج ي 

سكان الشرق الاقرب فاستحكمت على الزمن علائق المب بين الا متين‌العر بية 
والافرنسية وان مانراه اليوم من المحركة الاجتاعية الساسية فى مصر والشام 
وآسيا الصغرى ان هو الا ا الجامعات الافرنسية ونور سرى ف عقول 
العرب‌والترك ف‌هذه الدیاأر فأنبعشت منه هذه الشعلة اى ثراها و اجب ہا الي 
قبل الشرق . فنور الشرق الابمد لعهدنا ظهر فى جامعات السكسو نيبن ونور 
الشرق الأقرب تجلى من معارف الفر نسيس اللاتين 

ومن الادلة على توطد الصلات القديعة بين العرب والهرنسيس ومنها كاف 
انتشار لغة هؤلاء بيننا ان المرب أطلقت على أمم أوربا اسم الافرج أو الفرنجة 
Los Sa‏ 

وماالفرنك فى القيقة الا الفر نيس اسيم اذ كان للغتهم الكفة الراجحة 
بین‌لغاتأورباق الا فی بلادالشام ومصر فقدذ کر ميشو ' ا مرخ 
فى كتابه المحروب الصليبية اف الافر ج ف سورية لم يكو نوا يتكلمون ف المرب 
الصايبية بغير اللغة الافر نسية وكان امح فر نسا فى المروب الصليبية عزج بجميم 
الجوادث المظيمة ف تلك المرب ويس ون المستعمرات الى وراء البحار فى هذا 
الشرق بغر نشا الشرق 

وهذا ولا جرم مبدأجمل الاغة الافرنسية لغة دولية رعية بين م المحضارة 
منذ الزمن الاطول فكانت المماوضات والاجتاعات والمقود والعمود السياسية 
والتجار ية تجرى باللغة الافرةسية بينم وخلهت هذه اللغة اللاتينية ف أوربا 
ف هذا المنى وكان هما امقام الأول الى النصف الأول من القرن ال ماضى وقد 
کانت فرنسا هی المرج جع الأول ف السياسة الاور بية ولم يكن ذلك بصنع رجال 
السباسة من a‏ 1 بل مع عامائیا وما وفروا عليه من خدمتما أمثال 
باسکال ومولییر وفولتیر ومو نتسکيو الذين أقاموا دعائي عجدها ودعوا ساسة 
الام الىالاعتاد عليہافى السياسةوالتجارة والاصطلاحعليما فيا لخاطبة والمكاتبة 
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لما فيہا من المصائص ولانما من ين اللغات الاوربية أ كثرهن وضو حاو منطقا 
و بیاتاً ولاذالتثر اله‌رنساوی تام فی ذاه لاء‌عیلله فى آداب‌الامم الاخرى بشادة 
کثیر من الالمان والانکایز . 

فم كانت الافرفسية وما زالت شائعة عند أ بتاء الطبةا تالمستنيرة والشر فة 
فى روسيا وفنلندا والداعرك وألانيا والغسا وايطاليا والمجر وهولاندا واسوىج 
وترو جواسبانیاو البو ر تقال بل و فا نکلترا . دع رومانیاوال و نانوالت کو سلا کیا 
واليوغوسلاف ومصہ. والجزائر وتو نس وغيرها ولم تضمف المناية بم) الايا نتشار 
فكرة القومية بين الشعوب التحضرة فافح ت كل أمة تعى بلغتهاالوطنية قبل 
كل لغةو )ا ل الى لختہاچیع ماحتاجەمن نالعاو م والصنائم عنأشہر علااءال رضومع 
هذا ظل للافر لسة الا ولاق لغات الغرب وان كان الناطقون بالا نكلىزة 
والا لمانية أ كثر عدوا 

في الاٴرض مأئتان وغانون مدرسة جأامعة› م ن اوو ایت ملا أشمة 
المدنية وفرنسا اصی پا » من هذا الجموع سبع عشر a‏ 0 ف أرضہا وأديع 
ق البلحيك تدرس بالافر نسية وأدلع ف سو لسرا كذلك فلغة بتعشقما هل 
الطقات المستنيرة فى الارض وتخدمما ف کل العادم جمس وعشرون جأممة ف 
لغة حية کت ا اليا بحسب رمسم و بعد ع ن بلادها وعلا قم الاضرة 
والغابرة باهرا 
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انتشار لغة الامة قبع لاجة الناس اليما ولسياسة أهل تلك الاغة و تفوقيم 

() أ نئت جاممة بار يز ق سئة ۰ ۱۰ )و چامعةمو نبل هتو ۱ ۸ ٩‏ و جامم ة کرو تو بل ۱۳۳۹وا کس 

مارسل ٤۰۹‏ وبزانسوت ٧٤۸٥‏ وبوردو | 2 وکات )4۳ وکلرمون ۸۰۸ ودیجون ٩۱۷۲۶‏ 

وليل ٠٥۳۰‏ وناننی ٠٥۷۲‏ ولون ۱۸۰۸ وبواتیه ۱٤۳۱‏ ورین ۱۷۳١‏ والجرائر ۱۸6۹ 
وستراسبورغ 1۸۷ وتولوز ۱۲۳۰ 


س | س 

فی ٭خمار الصنائم والتحارات . ان تاریخ ذندوء اللغةالافر نسية لايتجاوزالعشرة 
قرون فن الور خن من برى ان ذلك برد الى معاهدة فردون الى عقدت سنة 
۲۴ ولكن هذه الاغة لم قولف حةرقة الا ف القرن الادى عشر وكا كانت 
سياسة فرفسا تقوى تزداد لغتّا انتشارآ و يعتمد عليما فى كتابة المقود والممود 
والخاطبات فاأصبحت على اأزمن لغة عل وسراسة ودامتعحتفظة هذه المكانة الى 
أواسط القرف المافى 

جاء في تاريخ اللغة والاً داب الافرنسية ” ان هذه اللغة لاسباب سياسية 
كميرة ولكثرة مالةيت فرنسا من المصاأب والانتباه اامام فى روح القومية 
فى شعوب وربا الختافة كل هذه الا سباب جملت من المستحيل بقاء الامتياز 
الذى كان لفر اسا فى القرف الثامن عشر . واذا بقيت لغة السياسة فذلك أأشبه 
بالساطان في احتفاظه بالاستانة لان خروجه ملا ولد منافات كثيرة ولم تعد 
الاغة الى يضطر الرجل المہذب ان حسما كا بحسن لغته 

وما برح الناس من مدريد الى اعلرسبرج لعتبرون اعم اللغة الافرنسية من 
دواع القارف والبمجة والهائدة ولمن نازعت الاغة الانكلزية الافرنسية في عام 
التجارةوأصبح الناس ف أ كنرالمو انى البحرية يفممو لما وكذلك انتعر تالا لانية 
وأضرت فى بعض الحال بالاخةالافر نسية وكذلات ع التكلم باللغة الا يطالية فى البحر 
التو سل فان الافر نة مأرالت منتشرةق مستعمرات فر ذا القدعة م ثل سان رير 
ومکلون واا لکوا ذلوب وال مار تينيك والرینوذولوزبان وعدد النازلین ف تو ئس 
والجزاگر ٥نا‏ صل فر نساوی ۳۲۲ الفاعدا الیش . وقدرواسکا ن کنداالفر نسیس 
بنحو ملیون و نصف وکذلاف سکان دومینرك وسانت لومی‌وه‌و ریس‌وسیشل . 

ومن‌المتعذر تقدير عددالمتتكامين فأو ربا الذر بية بالاغة الافر نسيةأً وبالاهجات 
الافر نسية ولا يو تنا-النظرا ن كلمن ي كنوف أرضفر نسا لايتكامون بالافر نسية 
فان ملیو ی نسمة من‌سکانما بتکامو ن باجات اخری هن أصل‌جرمانی اوساتی او 
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ايطالى أو لغة أخرى و٠نْها‏ جزير ةكورسركا وفوق ذلاك فان حو أرإعة ملايين 
نسمة بتكاو ف بالاخة الافر نسية خارج<حدود فر نسامنېم .¥ قىالباحىك 
وق بلاد مالیدی ف بروس۔یا الرنافية و۷٠۲‏ ألما فق الالزاس والاورين 
14g‏ اا قشو وف تورين ف اودية الاب بضع مات الالوف بتكلمون 
الافر نسية أإضا وكذلاك سكاف جزائر الانكايز النو رماندية فاي بتكامون بلهجة 
نورماندية بمحيث اله حكن تقدير من يتكلموف بالاغة الافرذسية ف أوربا الغربية 
بار بمين ملو تا وزيادة 

وهذا العدد قليل بالذبة لاشعوب الى تنمو سکاما نموا كيرا كالشعوب 
الانكلوسكسو نرة والشعوب الدلافة ولذلك رأينا كثيرين من فلاسفة فر نا 
ورجال الاجتاع فا ينادون بتلا هذا النقص ابقاء على عجد أمة عظيمة عاشت 
ععنویاتہا کیراً کا عاشت مادياما ومهم الفيلسوف فو ليه ف ىكتابه تفس ‌الشعب 
الافرنسية )١(‏ قال : الى الموانع الر بية والاقتصادية الناشئة من قلة السكان يجب 
أن نضيف تققر لغتنا من العام فقدكان يتكلم با فى المالم الا وربى ۲۷ ف المكة 
من السکانذو الیو م لایتکلم بہاف ااا م کله‌سو ی ٩ء‏ ملیو ا(فر سيس وسو يسر بون 
و بلجیکړو ن وکر باو ذ وک ناديو ن )فی حين يتكلم بالالمانية مثة مليون وبالانكلزية 
۰ مليو تا و٤٤۱‏ مليو تا من الق لمتهم الر“عية هى الا نكليزية . قال:والتجارة 
لاتکون خامة الا بين الشعوب الى تتكلم لغة واحدة فنالاسف انعددالدين 
كلمو ن بالافر نسية بنقص اھ 

هذا ماقاله عالان حجتان بشأن انتشار الاغة الافر نسية وحن رى الما آخذة 
بالانتدار كثيراً فى المستعمرات الافر نسية وفي البلاد الى ها علاقة سياسية 
أو تجارية مع الر فساو بين ولكن المسألة الصعي ةى في حل معضلة تناقص تفوس 
الف نسو بين بالنسبة ليرالمم وبهذاكتب التفوق هم فقد قي ل كثرة العيال أحد 
لابين 


ا ی 
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ومن أجل ماقاله أحدهم مؤخرآً اتنا اذا م نغلب مماشر الهر نسو بين بكثرة 
عدبد تا فستغاب على الدوام بثو غنا وعبةر يتنا . اما لمهي فتحدفى الطبقة الاولى ٠‏ 
بین لغات الغرب وان عرضت ها إعض الموارض کا عرض للافراد والام الما 
بالذ كاء واتخاذ الاسباب تزول وتضمحل 

وبينا انا أنشىء هذه السطور جاءت المحف حمل خطبة للمركيز ووبير 
دى فاليرا أحد أعضاء الجمع المانى الباريزى ( في اللغة الافر نسية والرب ) 
قال فی جلما : منذو جدالیشر وخذوایتکد ون‌ندات هم ثلاث لغات‌واستحقت 
ان تدعى‌عامة وهي الو نان ةوالرومانية والافرنسية فقدقالوا افذالرو نانية ترشحت 
من غناء الارباب والزيزان اميا فاصبحت لنغة الجال أما لغة الرومان فقد 
تالفت ٥ن‏ جپاد المطامم الى كانت تنبەث من عل القننين والجنود فاصبحت 
لغة الح والسلطة وكات الاخة الافرنسية لغة الظرف والمقل المسالم بتساوق 
نغمتما ووضوح عبارتًما ٠‏ وهذه خاصية غرببة عرفت بها على الدوام ولا شكان 
ذلك أتانا من‌ عازج المنعر الساتى باللاتيى و نم القازج وذ کر ان شار لکان کان 
يقول بانه لواحب ان مخأماب الو لى لاطبه بالا سبانرولة ولوأ حب ان مخاطب اأنساء 
لاطيهنبالطايانيةواذا أ حب أن يخاماب حصاله خاطبه بالا لمانية ولكن اذا حب 
أن يخاطب الرجال فيكلميم بالاخة الافرندية قال فالاخة الافر نسية هى من بين 
الاغات الاغةالبشر ية وجا أنتشرت معظم اللقائقءلى الارض وبالافر اسية اعطيت 
ا جل الوعود و جرى العمل با . 

قال جان جاك روسو أن لغات الجنوب هى ابتة الفرح ولغات الشمال ابنة 
الحاجة . وقالت دام دىستايلاذالاغتين الا بطالرة والاسبانيولية هاموزونتان 
للايقاع والتلحين بلها كالغناءالر خم . والافرنسية لائقة بالحاضر ات والتخاماب 
ومناقشات النواب . والنشاط الطبيعى ف الامة الانكلزنة قداورث لغنها حالة 
في التعبير تقوم مقام السجع فى الاغة . والىغة الالماتية كثر فلسفة من ‌الايطالية 
وآ كر شعراً متينامن الأفرنسيةواً كر ٠‏ لاء ةلاةوافي فى اشر من الا نكايزية 
ولكن يبق ها نوع من اليبوسة جاءتما علىالغالب ف ىكو نبا م تستعمل فى الجحتمع 
ولا فی اپور . 


س ¶ س 


عمری العرب بالة سوسس 


VY 


ان البحث فى علاقة المرب بالفر نسوس تاج الى عحاضرات طو بلة قنقتصر 
من لباب هذا الموضوع على هذا القدر معتمدين على ماقاله سردبليو صاحب 
كتاب تاريخ العرب وهو من الدين أ نصفوا المرب جدآًفى التفلسف في تارخوم 
ک صم مشیر من عاماء الغرب ممن لم بتأثروا بالعوامل‌الدينية والسياسة ولا 
أعمتهم الاغراض التجارية والاستمارية 

حدثنا التار خان المرباستولت من أر ض فر نساعلی اقلم سبتانیا فى الجنوب 
الغربي من غاليا ( فر نا ) على ساحل اليحر المتوسط وعلى مدينة تأربون وجملوها 
قاعدة أعماطم الر بية واستولوا أيضا على مدینة کارکاسون ونم واتون ویون 
. وا راد الامیر عبدالرحمن ان بستولى على تور 
قام له بين هذه المدينة و بين بواتيه رجل امه شارل مار تيل من أساء تلك البلاد 
وصده عن بلاده فتراجع العرب ولو ظفروا فى تلك الواقمة لانتشر الاسلام 
فی فر ذا وسری ١نا‏ الى ساثر أقطار اور با 

ثم استولى العرب على مرسيايا ورل بل وعلى اقلم البروفنس فی جنوب 
فر نسا ووصلوا کا قلنا الى بواتیه و‌علی ٣۳۲‏ کیلو متراً من جنو بی غری بار . 
ھی شارل مار تیل شمال فر نسامن غارۃ الہرب ( ۷۴۳۲ — ۷۳۹ م ) وترك لاحرب 
اقلم سیا نيا حيث أقاموا أما كن داعة وعقدواعهوداً مع أهل البلاد وأدخاوا 
كيرا من كلاتہم فى الاصطلاحات الرومية فى الياة وكان رجال الكهنوت 
في تلك البلاد يؤبرون حك العرب على حك الغزاة من ال جرمارين لان هولاء 
لايستنكفون ان يستولوا على أملاكهم الكنائسية . وقدأخذت الصلات‌المديدة 


و ساس وافنړون ووردو 


{1) Sédillot; Histoire générale des arabes. 


= ۰ س 


تنعقد بين المسيحيين والمسامين فتروجت احدى بنات الدوج داکیتین من 
آم عر 

وما رجع المرب عن اقام شاا سنة ۷٥۹‏ احتفظت‌الءرب هناك باملا کہا 
و بیو ها وعلى عمد شارلان توعلدت الملائق بين ااحعرب وشارلان ملاف فرشا 
وتبودلت اطدایا بین هذا وبين هارون الرشید 

و بينا كان التو حش ضار با أطنابه على غالا وجرمانيا كان العرب قا بضين على 
زمام الاحكام فق جنوبى فرنسا من جبال البير ينات الى جبال الالب بملون من 
مستعمرا م الى بورغو نیا وسو سرا ق‌الشمالوالی التیرول ولومباردیا ق‌الجنوب 
ماتعاموه من العلوم في مدارسيم 

وف 8 العبد اننقلت الى الغرب عادة استمال الأ رقام العربية والكسور 
العشرية وبقيت أسماؤها مح مالقما من التعديل عربية صرفة وينک لاو 
اف التمابيرالادرة جاءعت الافرنية من العربية أ كر من ‌اللاتينية وان كان 
فى الافرنسية على عهدأول عتما لفظلة واحدةبولانية ء ابل خمائة لفظة لاتينية 
هن العدل ان يقال انه كان مشل ذلات من الاخة العربية قال فالعرب اساتذتنا 
فى العلوم بل ق سائر المعارف البشربة 

وم أن علاقات المرب بالاسبان كاذت أ كر من علائقہا معالفر نسيس فان 
عبد الرحمن الثالث الاموى كان على ااصال دام ع اس اء من اس انیا وفر اسا 
والما نيا والمالات السلافرة ( الصقالة ) وكاف القصر الل و کی ف تولوز ( فوفا) 
صورة من صور قعرر اللافة ف قرم لبة بتبارىفيه‌الشمراء ولا ا 
لیتولی عرش قرسا سنة ۹۹٩‏ ادخل ماأخذ عن العرب تبدلا حق قياف بار یز ٠ن‏ 
حیث الاخلاق واللغة . 

أما امروب الصليبية ( ۱٠۴۹١ - ٠۰۹۰‏ ) فقد ساعدت على هذه المركة 
الاجماعية كل المساعدة واختاعل الفر سيس خاصة بالعرب ف الشام ومصر ولا 
سا فى حملة سان لويس الذى بى عدة سنن فى الشرق وكان لهر يدريك الثانى 


۷ س 


المماصر ذا الا مير حرس من المرب ويستقبل ق قصر ها بتاء انر شدالفياسوف 
وکان عل الفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية تقراً ق كتب ااعرب 

ولا اجلی المرب عن اسبانیا ( ۱٤۰۳‏ س ۱٥۷۱‏ — ۱۹۰۹ م ) جاءت قبائل 
عربية كثيرة الى فرنسا من جديد ونشرت فما أسماء بيوت جديدة وكذلك کان 
من فتح ال جزاثر فانه أدخل فى الافرنسية ألفانلًاً عربية كغيرة ولا شك ان هذه 
اللات الى م تنقطع مدة قرون بين ااعرب والر سيس قد نقلت الىالافر أسية 
عدداً وافرً من التعابير والمصطلحات الشرقية 

وهن البديمى ان المرب كانوا سادة البحر التو سط فى القرن السابع و بمده 
فاعطو ا العللياف والفر نسيس الالفاظ البحرية وكان الطب العرهى ساس علي الطب 
عندالفر نسيس أخذوه م مکثیر من الا لفاظ العر بية . وكان ملوك فرنسامنأهل 
المنصر الثالث بةلدون المرب ف ىكل شيء وااعرب نقاوا الى الغرب علوم أتينة 
EG‏ اتات الل اونا بل الى آهل ااه نرات الديثة . ويقول 
الأب لامنس “ فى كتا »ملاحظاتعلالالماظ الافرنسية المشتقة من العر ية 
ان حو تسمائة لهظة أخذتما الاغة الاغر نسية عن العر رة وأدخلا فى ممحمما 
واستىعالا نا . 

هذا مثال صرح من اختلاط الامتين منذ القدم وكاذ مس أثره تاثير لغة 
العرب ف لغة الفر نسيس ونقل كير من العادات الشرقية العربية الى أواسمل 
أو رباوغر يما والهر نسيس ولا سا سكان ال منوب أشبه بالعربفي طبا بم ومتاخ 
لادم . لاجرم ادو ار تۇر فی کل ماهر اللیاة فی الام ولا كانت 
الخحوب اللا تينية اقرب ببلادها من بلاد نا قي اورا واساوأقر ر ا 
اله م الى اللمضارةو مما انتقات هذه الى جرمانيا وبر بطانياوغيرها . کان تارا 
ہما وتأثرها بنا أ كثر من غير نا من أم الشرق الكبرى كالصين واطند فسبحان 
المعز المذل المحول المقلب 


(fl LAanmrnous : Romjuces Ste les mots français dérinéês de 
Fartahe 


الرعراه لای , 


\AJ 


دعانی صديتی الا ستاذ المسو كار يل فراف من رجال المشرقيات ف ياربز الى 
حضور عحاضرة له بلقا فى جع الامجاثالاوقيانو سية . وهذا الجمعالملى يبحت 
فی کل ماله علاقة بالعۇ ون ال رية أنشأه من ماله ألبر الأول أمير مو اأكووهو 
من ESEN EE‏ انشاء مساير 
( جع ءسبار ) لمر فة أعماق اابدار قاس ا الى تة لاف متر ف المحيط 
الباسيفك وأخذ ينفق عن سمة زائدة على هذا الجمع وغيره ما يخدم عل البحار 
وخص بذلك فر نا لا نه آمل في مدار سما و تأدب بادا و بلاده صغيرة لا تمل 
هذه العتانة وماحها عبارة عن ن بضع مات من الك لومترات » وأهلما إضعة 
أاوف من الاق فقط لا يزور الا قاصدم . 

وول ما يذهب الذهن اليه RE‏ ومعرفة ة تاريخ 
امارة مو ناكو وأميرها وافضاله على الملم مخلد ذلك امه وجخدم البشر 

ترى ماذا عمل أغنياء الترك وأغنياء المرب لاخير العام منذ أربعة أو خمسة 
قرون الا اذا كانوا استحاوا أ كل الأ وقاف وعرقوا لم الفلاح » وبوا أموال 
الاّمة بالطرق الحرمة ف العقل والنقل ء ومعهذا يجتره هم بعضالاغمار ويسجد 

لسلطام م عبيد الد تيا وان لم نالوا من آقتام وتام وکان من سقب مآد بیو م 
و رذومم لا بم كا اة الطفيارة فى جسم أ çi‏ اغتذون من دماما ولا إعطو ا 
e‏ ن مگ ما جب عام اعطاؤه 

مجاد علي بأموالن و تعطون من مكةواحدا 

وخلاصة عاضرة المحاضر العلامة الببحث ف البحرية فى الشرق ء ولا سا 

في الصين والمند وجاوه وسواحل بلاد المرب ور القازم والابيض والظامات 


Ta 


وذكر أيإادى المرب على علي البحا ف القديم و بعش الاسفار البحرية التىقام ما 
الملاحون من اجدادنا فالقاصبة وأغرت العراتالمطلوبة الى أن نطرق فالكلام 
الى ذ كر ابن ماجد الملاح البصرى الذى قام بأعمال بحرية كرى ف عهد الملاح 
البور تقالى فاسكو دى غاما الذى كان أول ملاح مهد سبل السير ف البحار على 
الغر بين وقال اذا للاح العربي اجتمع باللاح البور نة لى وأظهرله نواقص سفينته 
وعامه مام یکن يمام 

ولابن ماجدهذا كتاب ف الملاحة دخل دار الكتب العر بية بدمشق 
منه وتک علها فى أحد أجزاء #لة المحم لماي العري » وظفر ا بلسخة 
منه فى مكتية باربز وهو الان آخذ یارآ را برت 
من الحقائق عن طرق البحار قبل اجاد ألبخار ولا سما ف الحيط الهندى وما 
يازم للا حار فيه وما يعترض في ماريق سالكه من الجزر والتيارات والاهوية 
وغيرها ما هو المجب المجاب 

و بعد أف أفاض على هذا الحو تعرض لذ كر الليغة المأموف اامباسى وعدد 
مله من اليد البيضاء عل الما م » وذ کر كرف جع الماماء ء على اختلاف. تحلهم من 
أقطار البلاد الى كانت مشو رة بار تةاء ما فی عهدهہ للبحث قى العلوم والصناعأات 
وعلميم بعمله التمامح وكيف لما غلب ملك الروم طلب اليه أن يسام هكتب الملم 
الى عنده وهو عمل مدهش لم عه د للات ولا خكومة ان طلبت مثله من 
عدوها في القدح ولا فى الحديث ء وبه يعرف قدر المأموف وتفانيه غي خدمة 
الانسائية . 

وقال ان عملا واحداً ماعمله المأمون أفضل ما ينب لوالده اللليفة هارون 
الرشيد من ليالى ألف ليلة وليلة . 

کر هذا والجاسة قد بلغت منه مہاخہا حى سری من کہربائیتما شظایا نالت 
قاوب الحضور فى ذاك الهو e‏ اس رسل‌عل هلا التحو ف الكلام 
على مد نية المرب » وان على الاور بين أف عرفو م أ کر ر مماعرفوه تقضل 


EAE 
وذکر اسم کاتب هذه السطور وذ کر لہ عله المامی فی بلادہ ثم علق آ مالا على‎ 
دمشق وسورية وخدمة عاماما للعر بية والمدتية ورد على من قال من الانكاز‎ 
اف الغرب والشرق لا يمجتممان وقال بل مجتمماف ويتازجان وينتفع أحدهاباً خيه‎ 
کا هو حاصلل الا وكها تعارفا زالت الوحشة وزادت الفائدة والعائدة وخم‎ 
المحاضرة إعرض لإعض صور السفن الشرقية القديمة والديثة بالمانو س السحرى‎ 

وانفض الج وکان من ع قات خختلفة 

قلت وكادم العام المحاضر على الشرق والغرب خاصة كلام من ذاق وم 
وعاأشر وسامر . وەمظم اراب الم من عاماء امشرقيات في الغرب على هذه 
الصورة ف قريب الةلوب » ورفع غشاوات الجهل والتجاهل + والامم لا تتحد 
الا باتحاد المتقاصد وبالتساند والتعاضد والدر ق عتاج الى الغري والغربى كذلك 
وهذا لاتم الا بالاختلاط ء وأخذ المتأخر عن المنقدم ما تشتد حاجته اليه من 
العلوم والمناعات . 


اتفال الف رسس 
بالادب والعلم 


V۷ 


فى الساعة الواحدة يعد ظهر اليوم الثالٹ من شپر آشرن الثاى سنة ٠۹۲۱‏ 
احتفل المجمم الماسى الفر نساوى تحت قبة مازارين المشمورة وهي مقره فى مدينة 
باریز بقبول المسيو جوزيف يديه ءضواً فى المجمع الماي خلا لامسيو ادون 
روستان المتوف منذ ثلاث سنین وقد حضر الاحتفال کا من ااعاماء 
وال دباء والسادة والقادة والا والس والمقائل من اهل هذه العاصمة لا يقل 
دم عن تماعائة اسان وكان فى جلة الحضور المسو مياران رئيس اججهورية 


و 


الافر نسبة لصفته ابد أعضاء م اللوم الہ خلاةية والسياسية لا إرصفته ریا 
الجمهورية » وجلس على كرسى الرئاسة المسيو بارنو مدير الجمع | لعاسى : ولاظر 


الحربية والمسيو فريدريك ماسون امان شن المجمع الدام ء وجلس أ عضاء المجامح 
الجسة فى مقاعده تأحية . 


تكلم العضو الجديد أولا فذكر طرفاً من منشأه ۔ ثم أفاض فى باه ما شاء 
وشاءت الاجادة وعدد أبادى سلفه الشاعءر روستان على الدب :وما كان من 
احسانه ى شعره ورواياته الشخصية التى أدخلت فى الفتيل الفرنساوى روا 
با أ كبر النقاد والباحثين من من أهل الع حتی من کانوا قاو مون سرا 

رة الشأعر ولضءون العرات ف سیل تبوغه 

واا ا حلیل روح سلفه الشعر به والادية ٤‏ 
وا اوازد شیا قايا من عه وأشماره ومراميه السامية جاءت الوبة لامسرو 
بارتر فأجاب العضو E‏ ممدداً له خدمه العامية وندأته ومن تخرج به من 
الناشئة منذ عشربن سنة وهو أستاذ فى مدرسة دار المعااين العالية ثم أستاذ 
فیک کو لیج دي فرائس ١‏ ثم تطرق الى ذکر الكاعر روسان وأشار الى حسنات 
أخرى له وحاله من وجهة اة تحليلا كماويا أدبياً بيان هو آخر ما وصل اليه 
البيان الفر نساوي يعد معالة أهله له عشرة رون 

دهشت وأمالمق عا تلا العالان ا الهذن عات لی قحا ال داب 
الفر نسو بة امل مظاهرها والبلاغة اللحقيقية الى أخذت باهداب الموضوع من 

عامة ة أطرافه فن الافظ ف مهما على ةدر الى والتفين ف الابداع بالا 

الغاية ف النيقة ٤‏ وقد حو ې کلامهما من جال الا سلوب وسجر البيان مأ شيد 
ذه الأمة اا سابقة الام الغر بية اسر ها ق البيان والتبيان 

سعمت ماتلاه الحطيبان وقرأتهفي ال مساء جر فيتهبامعان كنت أوداوأعر به لقراء 
الي اولا أن فيه جلا تحتاج الىد رح a E‏ تأدب بادام 
من أ بثاء العر بية على ان تر جته بلسانناتستغرق أعمدة أر بعة أعدادمن هذه ا لجريدة 
على الاقل 


مات لى فى هغه ال جلسة التى دامت حو ثلاث ساعات حالة الام الغربية 
ف الثبات وآسلسل الفكر وتقديس الف لا قام به السلف فيذا المع المؤلفمن 
ار بمین عضواً ویسموتیم « المخلدبن » مازال لمل على أحياء اللغة وخدمما منذ 
نحو ثلالة قرون ججتمع فی قصره المنرف ححافظاً علي ه کا کان علي عېد انشائه وله 
من دلع ملاك ثروة طائلة وکلم لسیرون سيرآ واحداً ولضرون الى هدف 
واحد ف خدمة السام ولا يرون من أمنهم الا التنعيط ولا من المكومات 
اى توالت عليهم الا المطف والرمة . تمثلت هذا وعثات معنا العلمى العربى 
فى دمشق‌وما لى من المكومة العر بية ومن يمض السخفاء لأولعة من ضروب 
المقاومة والسخرية فقات وهذا أيضاً سر من أسرار الالق ف خلقه يقضى على 
الام المريضة بمقلما فى أيام عنتما وسمادتما اف تتكر المحسوسات وتجادل فى 
البدييات و تستعدى الصاحب والعشير . والجاهل عدو نفسه . 

e e 

لم أ كد أفرغ من هذه التصورات حى حلت الصحف نبا مفاده ان رئيس 
اجو رية غادر باريز الى مو نبليه ف جنوب فر نسا ليحضر الاحتفمال عرورسبمة 
قرو على جامعة مو نبليه الطبية فاستغر بت هذه المصادفة لان جامعة مو تبه 
هى ابنة العلم العر ى فانا فما حصة معاشر المرب لاق بناہا ولا ملا کہا ولا 
فی عروضہا و خرثما وکتبہا وأدواتہا ابل ق وضع ساس عل الطب فيا وغيره 

من العلوم المادية التى كان فيا العرب يام عزهم سادة ال مم کافة وکا نت الا رض 
تقتبس مهم ويفاخر الاذكياء بالاخذ عنهم . 

نم ان عاماء المرب والاسرائيليين الذين قرأوا على عرب الاندلس الام 
الطبيعية على ما كانت معروفة به في القرف الثانى عشر للميلاد هم الا ول دخاو 
الى مو نبلی ه کا حملوا الى كثير کثیر من مدن‌فر فسا | وايطاليا وخر هابضائع المادم الضتلفة 
الى خاض فيا العرب وبرزوا وهذا الرأس المال قليلا كان أ وكثيرآهو الذىغاء 
أ بناء الغرب فار تق الى الصورة الى تراه عليما اليوم ولولا المرب لتأخرت مدنية 


الغرب قرو نا كثيرة بعد وريا ظل الى اليو م كانه فى ظلمات القرون الوسملي 

کھیر من باباواتہم وکر ادام وأساقفتيم وقساو سهم کالوا باتون الاندلیں 
ويحضرون العلوم الختلفة على عاماء المرب وإرجعون الى بلادهم يبشرون يما 
ومهم من ار تق اى كرمى البانو ية بفضل مالقفه عن المرب وک م نکتاب عري 
قى علم شريف كالملم الطبيمى والرياذى والفلك والكيمياء اتصلت بأهل الغرب 
برجمته اللاتينية ككتب «كرمولة » الطليانى وفقداليو م صلا المرب وياللاسف 
آما الاسر ایو الین ایا ومد فی اورا عقر ین مفطیدین فقد کان 
عند عرب الاندلس مكانة وى مكالة اء منم نوا بغ ايض خدموا الملروأخذوه 
عن العرب و بشروا به فى بلاد الغرب 

فاذا قال بعضيم اليوم ان علي الطب الذى أخذته جامعة موتبليه عن المرب 
منذ سبمائة سنة كاف مولا من تةاليد شرقية ومن بايا الكتب الى جت من 
حريق مكتبة البطالسة ففيقوله الفخرأبضا لناويكن أن كلام أبقراط وجالينوس 
م يبلشهم الا من طريقنا و بلغتنا فتر جه أطباء يهود من العرب وعلق عليه ان سينا 
وابن رشد والرازى وابن زهر . وجميع المادة الطبية الى أخذها الغربيون عنا 
كانت مدة القرون الوسطى بل دامت الى القرن السابع عشرمادة تدر يس الطب 
فا نت هی له قرا با العر بية لتفهم العاوم السكتوبة بها ! 

فأذا فاخرت جامعة مو نبليه اليوم بتعداد نوابغ رجال الطب والملم فيا 
وعددت غناها بأجانها العامية ومبادئما وحيانها والهاأولجامعةفى أوربا أ حدث 
فيا قصر للتشر يح وحديقة للنبات فان هذا الفخر ينالنا منه ولا شك نصيب 
عند المنصفين ولكن ماالشأن الا آل فينا وماذا ينقعالهخر اذا م نكن تن اليو م 
بخذنا عن الفر بين ما أسلفه أجدادنا الهم من العم عاملين على أن نمثله بل 
عضغه ونهضمه ونخرج به عاماً جدیداً فلا نون مقلدین بل مقلدين أو مجتهدين 
ما . وعقل البشر ماسدت عليه منافذه وفضل الله م ینحصر فی شرق ولاغر نی 

ا 


کا 


بل غيمن ملم ويعمل فہل یتلم قوعی یاری حى یفخ فيم أمثال أعضاءا لجاع 
المامية فى اريز وأساتذة جامعة هو نبليه حى إضعوا امنا فى قائمة الام 


المتحضرة الديثة 
E0‏ 


كتب مۇخرآً أح دكتاب اسو ج كتاباً “عاه سرالمىكمة الهر نساوية عدد فيه 
ام الصنفات الى اشتبر بها الفر نساويون فقال )١(‏ الد كاء وسرعة الفبم (۲) 
المشرة اللطيمة والانسانية (۴) فذكرة الاسرة )٤(‏ الهردية وحب الذات (ء) 
صاب الرأى »( حب الاقتصاد (۷) احترام المرأة 


سڪ ی تاع ورا 


Vo 


عرفت معظم أم أوربا بالتنقل ف البلاد من القدح » وزاد فا هذا الق 
مع المضارة ا . وكا استفاضت المضار ة كان التنقل أ كثر وأفيد . 
ومن الناس من حب المجرة » فاذا تزل بلدا صرف فيه ايتغاء الكسب أشهرا 
أو أعواما »> بستميله حب ذاك البلد فيقيم فيه » ورجا أخذه بمد ذلك وطنه » 
وآزل فی سبل حبه عن مشخصاته ومقومانه > و تلبس بعادات الام التى نزل 
عليہا » وتعلم لمالا وأصبحت عاطفته مع الزمن عاطلمة هلما . والشعوب 
الانكلوسكسو نية أ كثر حباً للهجرة والاستيطان فى أرض الغير من الشعوب 
اللاتينيةولاسبا الشعب الافر سى منها الذى عرفياً نه أقلالشموب #رة وسياحة 
لجال بلاده وحبه ها ولانها بلاد عريقة قى المد نية حو ت کل شىء . ومنذ عد 
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کک 

الحروب الديفية لم يعد أنه ر رض فرنسا عشرات الا لوف من ‌الفر نسيسصبرة 
واحد ة کا فعلوا يومئذ وراحوا اجرون الى رض وجدوا فیما تفن رتهم 
الوجدانية . 

لابكفى الانسان أن يميش ويسمن‌وانينتقلمن مسكنه فن ‌فطره أن بتحرك 
وينتقل . هو ف حاجة الى المركة واستمال رجليه ليذهب الى القاصية رى غيره 
حادم ويأخذ علهم أمورآً و يقايضيم لاف أصناف السلع والبضائع فقط بل 
بتبادل واياهم الافكار والعواطف ٠‏ بنتقل ليستعمل قوته العاقلة و ينمي موارده 
ویو سعدا ره . البشرسواء كانوامنظمين أهلأوضاعوشرائع أوهمجالايدخاون 
تحت نظام وسواء دعوا قبيلة رحالة أو أمة ساكنةشأنهم شأن الفردفان الفعوب 
تنهض و تضرب ف طول الأرض وعرضہا تری ماذا کان فیا وما یکون . 

كان الغاليوف أجداد الفر نسو بين مولعين بالموادث ركبون الاخطار لنيل 
الفخار ولم يكن العام القدم ف نظرم من السمةبحيث یکفیہم فی لاتېم ور حلام 
ولا عجب فم من نسل أولثكالشموب الرحالة ال یانتقلتەن پول اسیا وکات 
3 القديم من عامة أارافه وقد نقلوا الىأخلافمم هذا الدمالمتحرك فیا جسامہم 

ن القبائل من حب الاصتعاموراء جباله وم من حب الا ست کا على سواحله 
فريس جو الأرش ايح عل اسواء" وقد جات فكرة التنقل جنا 

فی المروب الصليبية فل يستهو ذلك ا بل اسنهوی ممظم 

اا وكرت الموامل التى قادت الى هذه المروب وأدت الى غزوة الغرب 
للشرق على تلك الصورة دهرآ طويلا . و كيف كانت الال فان من جذه المحروب 
بداً انتشار الفر نسيس ق الشرق وعرف أهله وعرفوهم ٠‏ 

وما رجع الفر نسيس ف احدى الغزوات الصليبيةمن سورية دعتهمن‌الطريق 
مدينة سالرف الى الا خذ بناصرها وتخليصا من أيدى المرب الذين كانوا خذوا 
عخنقہا فهب مهم رجلان مپذیان من اهل نورماندیا وها ولدا تتکرید دی 
هو تفیل : رویرلافیزی ورو جر فأعانوا القوم على تحريرهم ثم انصرفوا ولا كانوا 


شت 2 ا 

قد تذوقوا جال تلك البلاد المنيرة عادوا اليم وسوا فا ملكا طال عهده قر نين 
و واسطا عرف E‏ وادطالا او م فر نسا وأخلاقہا وعلومہا ا 
عرفت ف الخرق. که أو شرق البحر المتوسط وأصبحت بارم ومسینا وتابل 
الا يطالية اليوم مدا أفرنسية مس وری فق بعض بیع صقلة اطندسة اأغوطية 
الى جاتب اطندسة الو تانية القدءة ومعما اطندسة الع بية واهندسة البيز تطية 
وقد تركوا أسعاء افرنسية وشارات افرنسية فى تلات الارض التى هى أول 
مااستحمره الفر نسيس . 

أت عدة قرون والمسألة الارطالية والصقلية والنابولية كانت ما ام له 
ساسة المرنسيس ودام ذاك الى عد حروب الطاليا الى جعت مساح الشعبن 
الافر نى والادطالى واج عا على مةصد واحد ف المدنية وقاما عا ”مي « النهضة » . 
أن النورماندين وهم ملوك الم قتصروا على دائرة خاصة فى تعلو افم 
وفتوحېم بل کانت سفم منذ أوائل المد الاطول للقرون الوسطلى #خرعباب 
البحار الاسباتية والبورتقالية وتجتاز جل طارق ولسیر شو ايء افر نقية 

فغرفوا جزائر آسور وكاريا والرأس الاخضر وقيل آم مسوا مراك تجارية 

طم في شاطىء الذحب وشاطىء الءاج حيث قامت ف المد المحديث مستعمرات 
افر نسبة مهمة حت لقد دی إعضبم أن هذه الرحلات البحرية الى وصلبا 
النو رمانديون الفر نسيس قد سبوا بہاخريستو فكو لبس فا تم أميركا الى محرفة 
المالم الجديد وراوا أرضاً وهم يشقون العباب على سفنهم الشراعية . 

ومن الحقق أن حدم جان دی پیتانکور احتل سنة ۱٤۰۲‏ جزا ق کناریا 

بام ملك فرنسا ولكن حرب اة سنة فى واا فی مثل هذه 

ال“عال . ولماكشف فاسكو دى غاما الملاح البرتغالى طريق رأسالرجاء الصاح 
وخردستوف كوليس الجنوى قأرة مرکا ء فكشفا بذلك طرق العام الجديد 
الكبرى كانت فرنسا مستعدة للدخول فى هذا المراك . ' 

كانت المدنية الى ذاك العهد عصورة فى عبر البحر التوسط فقط »> وقامت 


۹ 
المدنيات القدعة ء وعاشت ل ضفافه وفي القرون الوسطى كانت رومية مركز 
الداء رة العقلية والاديية فىالأّرض وهوالى البحرالمتوسط برشلونة ومارسيليا 
وج:وه و بيزا والبندقية وسرطات التجارة مع بلاد الشرق 

وعلى عد الهضة انبعت المدنية الحديثة من شبه جزرة ايطالا الى ورثت 
مباشرة تقاليد يزافماية وترالما ومالبت‌القوم فى أو ربا انءر فوا بوجودأراضى 
ا ورا ارو من الشرق ومن بلاد e‏ الطأمعون 
وأيقنوا أن وراء البحار جزا ئر وقارات نمينة وسكاتا ودعاء بتزلون بلاد؟ كثرت 
فما »واد الةوى‌الطبرعية وأصبح معرنها فاضا لا بنضب . ولماعاد أرباب‌الرحلات 
اللاول من تلك الاصقاع النائية ذكر وا لقومېم عظمة البلاد الى رأوها متجلببة 
مجلباب الغنى والسعادة وحدثومم عن الالرار العظمى وماتظل من البقاع البكر 
وعن وفرة المناجم وغناها وعن سہولة العيض ف تلك المشاهد الغريبة . 

وم يحض زەن طويل حى قامت الاساطيل الى كانت حصرت وكدها 
فى التطواف فقط ف الا بماد الحدودة فى البحر المتوسط تطوف في محر الظلهات 
والبحر الغرهى ك كان الاور يون يعرفونه . ففتحت فى المالم طرق عرلضة 
العمل واستسات الخاطر والرحلات الطورلة الى تحتاج الى كثير من الاقدام 
واقتحام العظام واقتضى لتلك الثروات الجديدة رجال جدد وعقول جديدة . 
فعلى شواطىء ذاك العرط قبالة تلك القارة الى ظرت من المدم الى الوجود 
نعأت و#ت بطول الراك والنشاط المظم شءوب قوية بميدة عجرى اهم طوحة 
الى العلاء والمّاء فكان الاسبادين والبورتةالين المقام الأول المحمود ق هذا 
الشأن ثم لار نسوس والانكليز ثمجاء اهو لاندو نوالالمان وكلهم من سكان دو اطيء 
حر الظاهات وجار الشمال فكالوا على استعداد لاجتياز البحار اذ كانتت هذه 
اکم وعلى ضفاما بلادهم وکانوا عرفو | طرقہا یام تشرد بمض أ بنام 
ف أسفار مم البحر ية ا قذفون باتفسهم فى فى تار هذا المعترك فاعتموا 
ان احتاواارضخر ستو کو لبس التی آحرز اسر یکو فیس و سی املاح القلود نی 


س 
شرف نسبتها اليه ( أميركا ) اشوا فما أماً جديدة » وح دوا مدنيات هى 
بتات عاو مهم ودام »> وهكذا قبضوا على قياد المسائل الءظمى بين البشر 

و ينا كان الفتود يمرو الام البحرية ويضجرمم العمل حتى أوشكوا أن 
يتر كوا خوض البحار وبزهدوا ف البحر المتوسط وخوض لجه قام مهندس 
افرنسى مسوقا بنابل من نبوغه وقريحته الى فتح آرعة السويس » فو صل الشرق 
بالةرب وعادت قوی الم الى نشاطها » وأخذت كل أمة تفكر بامجاد عاكة 
ها على البح ركا ها مملكة ف البر . وكان للةر نسيس ى ذلك شأن عظم . ففق 
سنة ٠٠۰۳‏ اکتشف ملاح نورماندی فرنساوی البرازيل وف سنة ٠٠١١‏ وصل 
ملاح فرنساوى آخر الى الاأأرض الجديدة وفيسنة ٠١١۹‏ وصل آخرالىصومطرا 
وقد طاف أمثال هولاء الملاحين جميع شواطى" أفريقية » واستعمر الفر نسيس 
لاويل وى ثم استولوا ع ىکندا » وم مكل هذا فان البر تغاليين 
والاسبانیین ثمالانکلز واهولاندین ق دکتب هم النجاح فى ستعمر الم K4‏ 
من الفرنسيس . فان هولاء م يستطيءوا لاختلاف كلنهم فى الداخل أن بنشئوا 
عالت بأاقرة ھم فعلت الام البحرية الاربع . 

بدت فر فشا باستمال السنرغال وسيراليون وشاعلي" العاج ودينيوذوجزرة 
وون ف افر نة ون اچوا امد ق اسا وار ارخ وک 
ولوزيان وكندا وذلك ف أوائل القرف الان عشر : وأظلهر بنوها استمداداً 
للاستمار من المماداة وال جرأة والعمل حى صح أن يقال ا نكل حفنة من تراب 
تلك البلاد جبلت بدم افر سى لاما كانت تكره زول الغرياء علبها »> حى اذا 
انتصف القرن كاف ريع تلك المستعمرات عظما جدا . 

وکان من نتائج اشتغال فرنسا محروب لويس الاءس عشر أن فقدت 
مستعمر تين عزز تن علما كندا واهند » وذهب عمل أ بطاطا وعقل عاداما 
ومنظمما دراج الرياح . ول ما شغلت بالثورة م تضم الاّزمة أوزارها حى ليبق 
لفرنسا بجحرية يعتد ما وفقدت زهرات من مستعمراتما . 


س 

وف القرف التاسع عشر بدأ الفرنسيس بالا نتشار فى الاقطار و سحت عزاعہم 
على الاستمار فبداوا باستمار الجزار مذ سنة ۱۸۳١‏ فافتتح وها عقيب حروب 
هائلة مستخلصین هما کا قال هانوو من شهب صعب القياد لا مخضم ولا ينقاد » 
ثم خفق الملم الفرنساوى على خاليدو نرا الجديدة وأرخبيل تاهيتى فى العيط ء 
وآخذت فرنسا الكوشندين من ماكة الام سنة ۱۸١۳‏ وعلى عهد الجورية 
الثالعة الالية تم امتلاك الجرائ بالاستيلاء على توس . وانضمت الى مستعمرة 
الرينيوث التقيرة بلادمدغسكر وأراضىالاأرخبيل الحيطة ما ثم كوه ور ومابوت 
وتومى بى وأضيفت الى خاليدو نيا الجديدة بلاد البريد الج ديدة » وانضم الى 
الكوشنشين كبودج وانام والتو كين الى حد مكوتج . لا جرم ا أم 
مستممرات فرنسا هى على مقر بة ملا فى شمالى أفربقية > فاذا تم ها استصفاه 
راکش مع فیا خفق علا على حزء عظيم من بلاد المرب ف الغرب الا قصى 
والاوسط والاّدلى > وا تصلذلك بستعمر اتبا فى داخل أفريقية وغر بما فتنشر 
بذلك ارما ولقتما وأخلاقما وامجادها وتكثر بأهالى تلك البلادسوادها 

o 

اذا القينا رائد الطرف على تاريخ فر سا تجدها ظهرت فی مظاھر ا فیاةقی حالی 
ؤسا وميا ولما ٤ت‏ ها وحدام) واستدارت رفعتا واتسعت ق القاصية 
ملکتہا رأت ).قال مرخ وها أن المرء لا يميش منفرداً بل هو بريد أن يحب 
وجب وأ الكامل من صدر ع نكرم ودعته الاجة الى التفكر ف خير التای 
وا کثرالشہوبقوۃمن‌اذا ٦‏ نت من تسا ذلك رات دافا منیا يدعو ها لان 
تعمل ما حوطما ون تعر قى الارج شيعا من مواردها وأن #يض ذرواً من 
غضل نشاطا الذى غرسته الطبيمة فا ء تالوا * ولطاها كر ر لفرنسا بل دعا قت 
ذلك مئة مرة فى خلال الذروف الماضية أف ألبتت شجاعتها الاد بية بأنخفت الى 
معاو نة الشعوب‌الضعيفمة والمغلوبة ومن خالا تكد الطالع وسوء البختفافتقرت 
وتقطمت أوصاطما فقدمت الم مماو تما المادية وبذلت تحوم عواطفبا وكثرا 


کت 
ما كانت رب دفعاً عن عاطفة أو تأيداً لفكر وقد انتقدتما الام الاخرى على 
هذه الاخلاق وعدوا ذلك فضولا منها ودخولا فيا ليس من شاا وكثيرا 
ما کان ذلاف یضر ہما ويجاب تفع لفیرها ول کن هذا الاق على ما رظہر طبیعی 
ف الفر نسيس فقد فطروا على حب الدعاية و بث الدعوة لما جبلوا عليه من حب 
لتا لف والميل الى الانس والتعارف 
حب العشرة حاجة من حاجات القاب والسعىق التقرب من لا يعرفك هو 

مدأ حبه لك وحبك له ومن عادة الد كاء الافر نى اف اشتدت حاجته الى القها 
والاتصال بالفير ولدلك زعموا أن من أول امتيازات الاغة الافر نسية ان كان فا 
من الوضوح والجلاء مالیس فى غيرها من لغات اأغرب ٠‏ وما دام الفر ذاوى م 
وکل قلوب من محذون به لاشراب قفاوم ما لعتقده حقا فا نه بفتش على 
اساي قعالة لافهاربم ما راه هو بنفسه فاارجل الةر أساوى اذا كانت له عقردة 
لایکو نسمیداً الا اذا شارکه في ذاات من حب من الناس ولذلك كثرت أساء 
افر نساو بين ف قاعة الجاهدين ف سبيل بث فكر أو نشر مذهب ف كل قرن 
ومجلى ذلك فى القرون الوسطلى فامتزج فق أجدادم حب الاعان بحب التنةقل 
فى البلدان فكانوا حون الا راضي‌المقدسة و يزورون المعتقدن مسب عرف . 
وکان ارومية والقدس وساف جان د ی کوه,وستل ولورد وغیرها نصیب وای 
نصیب من تلات الزیارات کا تزور الام م الوم بارز ورومية وآ ثينة لالہامهد 
مدنیات عظمی . وکانت EEE‏ ی من ا 
فی التواصل والتعل والتحسس ‏ فیای‌الناس على الطار قو بتفا مون و يقص ڊ 
عل O‏ وبأخذ أحدمم عن الآخر آشیاء 1 ومن الاٌغای إالقدعة 
نعا ق الفر نسيس الميل الى طلرد العرب من أرض فرنسا يمد أن استولوا منها 
على شطر عظم ٠‏ من التغنى بتلات الغاني أولع قوميم بالج الى بيت المقدس 
وقبر السے ٦‏ اوت a‏ مواءظ ريال e‏ الذبن ر اوا أن بذ نشوا 

تی عام النصرانية مذهبا أدبيا واحدا بام الكثلكه الرومانية بتلك u‏ 


— 0 

استمدت الافكار لاقيام #ملات ف القاصية ولا سا على المسين وبذلاك 

نشأتا لتو ةو اله رو سة فيم والةسو رة عندحم م هى الذن ادون عاهم وراحمم 
وحيامم ليقو هوا على الارض يعمل عم من الشجاعة والعدل وطيب ا 
ثم فسد هذا المثال من الرجال ولكن كان ف ايان انتشاره من أشرف ماتطمح 
اليهالنةس البشر يةمن مظاهر األشرف والةخار على رای هاو تو أذ کان واحدم 
ری الى مقصد عال من خدمة الدن والمطف على الیتاى وا لم وکن والاخذ 
بابدی المةهو رين والعاثربن . وسرت العدوى عدوى التجان‌بالصايب ف فر سا 
کا وصمما كتابمم واستولت على أفغدة الذج وكان داعية ذلك بابا افر شى 
الاصلل اسه أوربانوس الثانى وراهب وهو بطر الناسك وها اللذاف أوقدا 
جذوة اروب الصليية وجعا الناس ف فرشا لغزو الاراضى المقدسة وسكاا 
فهرعوا ألوةا الوق وقضواق الوص ولالما زرافات ووحدانًاً و بعد سنتن فتحوا 
أنطا كية ثم بيت المةدس وغيرها وكان معظم الامراء الذين استولوا على شطر 
من سورية من الفر نسيس ولكن عرضت هم معایب ومصاعب اضطرتمم بعد 
سنين طو يل الى ان رر جموا ادراجبم ول وکتب ب م البقاءلكانت دعوم مق البلاد 
التى غزوها سرت من ذلك اين بيد أن قو انما خانتېم ومن ورام من الام 
م تمد اليم أيدى المعو نة ورفمت فرنسا صو مرات فى حمل الام الغربية على 
مناصر تما فل تفلح فاما جف لدمها معبن الاقناع لم تر الا الرجوع ونادت يالرحيل 
ثم جهزت حلة ثانية بدعوة القديس برتاروس ومو نة ملكام لوز السايعم 
الفر نساوى وكونراد الثالت أمبراطور ال مايا فأخفقت أيضاً e‏ اش 
الفرنسيس ف اللات الصليبية العان التى ماما الفرب على الشرق . وكانت 
السابعة والثامنة بقيادة اعا ۾ اکم القدس لويس الذی کان ری أن ماجم 
القوةالاسلامية فأ حصو نما أی فی مصر ونو نس لاق‌فاسطین وسو رية فاستو لی 
على دمياط ومصر وغلبه المسامون فى المنصورة وأسروه ق تلك الوقمة وم 
يطاق سراحه الا بارجاع دمياط ثم جهز حملة قوية سنة ۱۲۷١‏ على تو نس وهلاك 


= ۲٢ کټ‎ 

هناك بالطاعون ولكن المرنسيس لم ينوا تونس اوها سنة ۱۸۸١‏ مجددون 
ذکر ملکیم الشحاع الوق نظ ره الذى عبد أمامبم الطرق الى فتحما 

و بعد قر نون استخلص العرب من الصليبيين بلادهم فقسو ريةوابلى الفر يقان 
فى ذلك بلاء حسنا و بذل المر نسيس خاصة دماء وشجاعة و بسالة واقداما . وقد 
عادت هذه المروب على شعوب أو ربا بالوائد المظمة غ ركت دما وماز جت بين 
عالمىن وعرفت قصور مد نيما وأدركت مورا من مدنيات قديعة واتسع أمامبا 
جال العمل والاقدام وكان فى تجدد الجلات‌الصليبية تجددالمضة وكان الاشتراك 
ها يعد من الال البشرى لاذالانسان قامافادى براته فى سبيل غابة كل هذه 
المماداة المخاصة وكان لر نسا المقام الأول فى هذا الباب لما أحرزت من الجد 
فا نتشر ابناڙها على شواطيء البحر المتوسط و تنقلوا من الغرب‌الى الشرق ومن 
الشرق الى الغرب وينا کان الفكر الد بى هو امامل الاقوى فى الفرنسيس على 
عهد القرون الوسطي جاء دورالمضةالعامية و إطلقون امي « الهضة » على المصر 
الذى جاء بعد القرون الوسطى مباشرة وليس مى ذلك أن القوم قطمو اما بينم 
و بين الماضى من الصلات وطاتوا الغار ليأخذوا بأهداب الجديد الحاضر فان 
ذلك صعب والتار جخ كالطبيعة لا يعمل طفرة ولا ركضاوعله تدر جى . وقد 
اختار من سبقوا من الكتاب أن ينعتوا ذلك الءصر إعصر النهضة لاهم كانوا 
مأخوذين باطفمه الذى يشبه الربيم فان البذور الى رقدت طوبلا فى الارض 
أخذت غْأة تقوى وتنمو فانبعشت المد نية كا تزهر الاشجار فى آذارها وكان 
المامل الاقوى فى هذه الهضة استمتاع الناس بجياة حرة أ كثر من الءصور 
السالفة وتمتعيم بميش طرب فيه البذخ والرفاهية . مظاهرات الى ارتقاء الفكر 
ار تقاء ودا والى الابداع ف التصور والنقض 

خلصت القو ميات فى أوربا من قيودها . واذكان عمل الجاعة أقوى وأتبت 
اواشد احكاماً ماكان عليه فى القرون الوسطي أصبح الميدان فسيحا لمرض 
الإفكار المحرة والمقاصد الى حتاج لتعمل الى زمن ولم عد الاشخاص فقط ولا 


جاعات خاصة ولا المدن ولا الواح تعمل وتستحصل مشتركة بل كان العامل 
فى ذلات الشعموب والاوعاان وكانت المدنية تر مد ذا )الى مقاصد فتحت ها 
منافد واسعة الى الما والمستةبل وأخذت الامم يختلط بعضها مح الأ خر 
ويتبادلون الافكار والا كتشافات وقد استفاضت قى حوض البحر الأييض 
خصوصاً تجارة مهمة عقيب المرب الصليدة وسکنت بش الوق دةحة 
الطوائل والثارات بين جيع الشعوب البحربة سواء کانوا کاولیکا أو روماً 
أو مسامین ٠‏ وكانت بين مدن البندقية وبيزا وجنوة وتابل وبارم و مارسی ا 
وبرشاونة وبين الاستانة والاسكندرية وتو نس وال زاثر صلات مستدعة وكان 
تعلم الملاحين ف البحر المتوسط متحداً ويتكلمون لسانا واحدا وكانوا 
حیث لون دعثروف با ار لغرمة م ن عظمة القدماء وحم الولان والرومان . وأخذ 
الناس في کل مکان‌بتغالون فى أورباباقامة البيع واعلاءقبا. ماو نص المائيل و اعمال 
العمران من ملاعب وميادين وحدار وموان وعمد وأآروقة وآهرامات . وأنعاً 
هل الشمال مجدون صناأام افندسية وعاو بم العملية عزج وما عا لدى سان 
ا من ذلك توو خد بالا بصار او کاد ول من دساح رجا 
بضائع النهضة وكانت اانْبضة ايطالية بادىء بدء ولكنها تأثرت »ورات سكان 
الفمال فنشأ فق ايطاليا من توابغ الميندسين والمصورين أمثال وارد دي فنسی 
ومیکل آ ج ورافائیل م ينيغ فى جيع الامم الأورويية امتاهم قى عصرم ولا 
فی الذی لعده 
ول تكف ف قرام صناع النهضة مسجة ( ملعقة) البسائين ولا ريشة المصورن 
ولا مقراض النقاشين ٠‏ بل زاد ولوع الناس بالتعلم والك على الأ شياء بهم 
وأخذوا يتطلبون م نكل مكان الكتب وكانت نادرة عينة بحيث بنيطو لما الى 
سلاسل فى خزا الكتب القليلة الى كانت تجمل فيا وكاف تطلب الكتب عاما 
والاسفار الى ذاك المهد تنسخ ببطء واحدا بعد وا احد لتحمظ ف قلایات الادیار 
ويخص عطالعتها المموك وكبار السادة والاّعيان أو أغنياء الرهبان > أما الطلبة 
وبوا الاطلاع فكاو یکتفون بتلقها و تلقينها بالكلام أو بالتصو بر 


شک 

والعام طامح الى التعلم والمعارف . وقي هذه الاثناء اخترع غو تنبرغ الطبع 
فكثرت الم لمات والكتب و تناولما الا يدى بسرعة فو حدت‌الافكاروالذكاء 
البشرى ووسعت العقل فتو سح العام و ینا کان غو تبرغ خترع ا ن 
فاسکو دی غاما وخر یستوف کولبس بکتشفان می رکا . فاشترکت فر نسا ف‌هذهہ 
أانهضة المياركة المحيية ء وأزلت فى الميدان الذى فتح مام الذكاء الغری و بينا 
كانت البندقرة وجنوة و بيزا فى ارطالا آخذة بالا حطاط كانت بوردو ولوریان 
ونانت والمافر م ن بلاد فرنسا آخذة بالا نمادة والارتقاء . فكانت فرذا 
فی الصف الا ول بين المالك المتحدة الو حدة وكانت هام مزة على الم م الغرية 
لان ما و کہا جاہوا الہا من حروب ایطالیا کل ما استطاعوا اقتطافه من رات 
الهضة وذلاف لاختلاطهم بسكان شه جزرة ايطاليا قبل غيرهم . 

هذه صفحة جليلة من تاريخ الفر نسيس و تنةام ق البر والبحر وماأبدوهمن 
مظاهر الدحجاعة ف الدهر الغار محسب عر فم ونصور حم وعلى ما تقتضيه درجة 
ارتقاًم وآملوره e yT‏ اروا 
بمض أقاليه وم مو صم بامم المدنية . فسرحان مبدل الأ فكار ء ومكور الليل 
على الہار ٠‏ 


قەر فونقبنباو 


۷7٦ 


عر الاوك مند ألف اابشر اجتاعهم قصورا كثيرة ذكرها التاريخ ولكن 
قل فا ما لعاورت الاّبدى علي تنميقه څل قصر فو نتینباو على ٥۹‏ کلو مټرا 
من بار بز » و نظ ن کثیراً ۰ن ع القمور الى اشرت في القدم اذا جعلت الى جنيه 


تلمد أ کو انا و ډو 6 فخرلة ء صر تهجتك عه لان فره مأ حوت العامة هن 


ER %۹ ا‎ 

المعاني ق المبانى . قصر تتجلى فيه الصناعة والهندسة والتفانى فالا بقاء على آثار 
الأ داد أف كان فاه كاي التسو و اعت لاه ى عجرو اجر رزو هة 
الدخان وتطاول الاأزمان » فان فى الداخل مالا يكاد بتصوره المقل من ثار 
الصناعة والتفين > زرته في اليوم الثمن عشر من كانون الاول ۱۹۲١‏ والشمس 
مشرقة تحدج بأشمتها أعاليه وساحاته وغاباته فا أمج وما آعظم ٤‏ 

لا بزيد سكاف المدينة التى قامت بالقرب من هذا ااقصر على خسة ءشرألف 
نسمة وكان ,أتها السياح من الماصمة ومن الا فاق بالات بتقضون ساعاتأوأياما 
عل ٠ر‏ بة من عادياما التى تدل على ان المظمة تساسلت ف فرنسا منذ زهاءخسة 
ةرون »> وان مااشپر بنما من سلامة الذوق وقوة الابداع حققة لا ماری 
فہاےاثنان . 

ذكرت فو نتيغباو فى التاريخ لا ول صرة فى القرذ الثالي عشر وكانت قامة 
بادی بدء وأقام فيا لويز السابع برمة ووسع سان لوز القصر وأقام فما شارل 
الخامس دا رکتب وھی التی نقلت بعد الى بار بز وکانت النواة التی منها لفت دار 
كةب الامة فق عاصمة الفر نسوس . ولقدكان فرانسوا الأول هوالمى جد القيق 
لقصر فو نتينبلو حاطب كيار الرسامين والنتقماشين والبنائين من الطليان فلم جيه 
منهم الا اناس کانوا لمدون ف الطبقة الثانية بعد میکل آ ج ولیو نارددی فنسی 
ورافائيل وظل هری الثانى يداوم على العمل الذى بدا به سلمه فرنسوا الاول 

وکان هری الرابع بعد فر انسواالاول أ کر بان لةصر فو نتينبلو ٠‏ فعمل 
فی بنائه منذ ستة ٠١۹۳‏ الى سنة ۱۹۰۹ وأ تفق فيه مليو نين و صف a‏ 
وجاء لوز الثالك عشر وعمل أيضاً فى بناء القصر » وكان لويز الراإع عد عشر اني 
فو تتی نباو کل سنةواصلحت‌ماری انطوانيت لعض جهات من القصر . ولمانشبت 
الورة الفر فساوية ترك القصر زمتاً ٠‏ ولما قبض نابايون الاول على زمام الملك 
أنفق فيه انى عشر مليوف فرنك وأصلحه . وغى هذا القصر كتب هذا 
الامبراطور صك تنازله عن الملك سنة ۱۸١١‏ وفى قاعة كتب القصر اليوم 


— aE 

مسودة هذا الصك وفيه ودع‌حراسه فسى المن الدذى خرج منه صحن الوداع 
وقال فى ممكراته عن قصر فو نتيفبلو > وهذا ولا شك متزل الملوك بل متزل 
القصيوي. 2 

وما زالالقصر منذ وجد بزوره ملوك أوربا وبأو اليه فى الاوقات الر “ية 
ویغشاه رجال قرسا من ملوك ورؤساء جپورية زاترن متصیدن 

تالف الةصر من عدة أ بنية عختلفة بتر ت كار أت فى مختلف‌العمصور يدون 

رسم خطة معينة ء ولذلك دى عجرع القصور وفيه عوذج من مدنيات خسة 

عصور ف البناء والفرش وال نية والرمم والنقش وكل قصر بل وكل شعبة من 
قصر صرفت ف تزيينها القرائح ويذات فيي ايجادها الاموال ء فترى فيه سرر 
الللوك والماكات . وغرف زیفېم ومطالعمم وجاو مم واماکن حظیام م 
ووصیفامم وكتمة سرا رهم وغرف انتظاد م زوار دم وقاعات استقبال الام 
في ال مو ام واو وعال رقصبم ومناضدهم‌ومقاعدهم ومتکا : e‏ 
وساعانمم وأدوات قسليتهم وخزانة الكتب الى وضعت فی می طوله انون 
ما فی ءرض سته ة أمتار وزيادة وفا حو ثلاثىن لف عاد مذهية وكشير من 
االحطوط القدعة والعاديات فى النقش والرسم مالو اۆذت وصفه لاستغرق عدة 
ات 

ما الغابات المحيطة بالقصر فى من أجل ما خاق الالق وتعاورته الايدى 
بالتحسين وساحتا ۷ ع عر الف هکتار وها ألما كيلو متر من لادی والطرق 
و۱۹٣۱‏ هكتاراً للمتتزهات و ٠٠۰١‏ هكتاراً من الصخور وا من أشجار 
السندياف والزان والصنو ر والسندر ء والسندياف أ كر الشجر وهى من المظمة 
والضخامة على جانب لا تشتغل الغاس فما الا رة كل ثلاثين سنة ور يميا لصف 
مليوت فرنك ء ولكل لاحية من‌هذه الغابة مزايا وفضائل أفردها القو م بالتأً ليف 
وغالوا في ذرسہا والبحث فا ولا سيا أحجارها وأشجارها. ومن أشجارها 
ما دعوه باسم آلة القدماءتنو ا به وجعله المفكر ونمتازههم والشمراء مدعاة 


To: nny, al-mostafa.com 
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قرا هم والماملون سلوی تفوسبم . وأدهش ما يدهشك فيي القصر . والغابة 
فی فو تتینبلو تسلسل الفكر فى الفر نسيس و فانم على اختلاف الاد وار الى 
قت علهم من ما-كيات مطلقة ومقيدة وجهورية فى الاحتفاظ بالقدم 
والعمل على حسينه وتزيينه لت ذكر الاحماد ٠ال‏ الاجداد . فلاعجب اذا كانت 
فو نتيغبلو بهجة الاقوس وهي خلاصة قرام کشیرة ويد لا يمل عددها . فو نترنباو 
احدی العادیات الى تماخر ا فرنسا وحق طاان تفخر لاما تم على عظمتها 


وروما . 


الموسيقى مربي 


VV 


مدعاة السرور > جلبة النشاة ء مسلاة الزن > مغرجة الكروب » ٠هو‏ نة 
الحطوب . عنوان الياة الداخلية » مظهر الاخلاق القومرة » مصورة الفواعل 
التفسية أصدق عامل علىالتحمس والتحسس » أقوى دافع الى اللهوض . معلمة 
أتمع الدروس الشريمة » مذكرة بالمطالب المالية عا لايعامه الضعف » دافعة عن 
مزالق الشباب وطيش اللوم ء فما بتجلى العقل البشرى الفعال بأشارات وای 
اشارات » تعمل عملما فى الافئدة والوجدانات 

هذه هى الموسيتق وهذا ما يتوخاه الغر بيون مها ولذلك مجدها ىكل صقع 
من اصقاعبم نغمة ورنة » وف كل مملكة من مالكهم ورا خاماء بل اوتاراً 
تز القاوب » و تعمل لما فتقوى الضعيف ؛ وتحجبر الكسير » وليب بالمستمع 
الى ميدان المضاء وعكن فيه أواخى المزم والعزم » وتطرد عنه الوساوسى 
والهواجس » ومجعله قى الذروة يشرف على التصورات البشرية »> فيتدرها 
في سره › ویم ویتعلم » ویطرب وساو . 

تدخل الموسیتی عندهم في معظم مظاهر الياة الاصة والعامة فلا متمم 


س و وا س 


دنا کاناو مدنا ولا ملھی ولا »سرحو لماعب ولامرقص . ولامطعي ولا 
فندق .الا وللم‌وسیتی ف الغالب دخ لکبیر فيه بتعامو لہا بقارا > وارضعون 
جاع ان :ان الا ا ا مخز وة ى اة الفر ج و الا الا اع 
أولا ثم التطبع » فكيف ما اذا اجتمماء ولذلك يحسما أو يستحسلا رب 
الاسرة وصاحبة البيت » والطفل والابنة » والمى والفتاةء والسيد والمسود» 
والمومر والمعسر : والعامل والماهن » والكبير والصغير » والقائد والجندى ء 
تساووا ق حہاء واجمہ تکل جم على موم تعبا ss SEE‏ 

قال لى من طاف أميك الدالية ونوغل فق رما وقراهاان أصغر فلاح فا 
علك آلة البيانو دطرب علہا هو وأهله وأولاده وأصصابه . وقالت‌مدام‌دی‌ستایل 
انك لاجد فى سكان المدن ولا القرى ولا الجنود ولا الحراثين من لا يعرف 
الموسیتی فى الانيا ففى احق رکو خ تسمع صوت الموسيتى على حو ماتسمع ذلك 
فى ايطاليا الا قليلا والاولاد والطلبة إطوفون بوم الاحد ف الشوارع عجدون 
الله و بنشدون الاناشيد الجاسية 

الات الموستى متحدة في الغرب ولكن الور الى خر جها عتلفة وان 
عمو ك فى لد ماهو من صنع غيرهم فتسمع ف ىكل أمة لان رجال الفن في أمة 
اُخری . وأمم الغرب ٠ه‏ تباعدت في المقاصد وتباينت فى المصالح لاتجدها 
الا متنقة فى تمجيد الفتين مى الموسيقيين یضربون او تارم غیر نکیر ولو بلغ 
الحقد أو التنافس أو التناز مداه فی صدورهم فليس وم شیا جممواعلى تقد سه 
مشل لغمة قصدر عن يد صناع ون بلحنه تفس تفيس 

الشرق أمام المىسيقى الغربية كالمةلد بالسمع . E‏ يسمع باذ غيره 
دطو ل به‌المېد حتییطرب طاطرب أ هلبا ما لان مو سيقاه وأا نيه تخالف مو سيقاهم 
وأغانم ولانه آلف نات أخرى . وان لم مما ولكتما قريبة من مصطلح 
قومه مۇتلفة مع مناخه وعحيطه . ودرجة رقيه وتاریخه . فالمر یی يطرب من 
المىسيتى التركية وبالعكس لهجاورة والاأ لف . والفارمى بحب الموسيقى العر بية 


س 
لمازج ارخ أمته بالعرب . وكما قوي الروابط بين الام . وسبلت الشقة 
وار تفعت تاثيرات التخوم . والمبعدات بين الةلوب ٠‏ زاد طرب ال جار مر 
نغمة جاره . 

عت الموسيقى فى أ كثر بلاد الغرب فى ايطالا والفسا والمجر وسويسرا 
والمانيا وانكلترا وفرنسا وهولاندة والباجيك واسبانيا فكان طرهى بالموسيتى 
الاسبانيةا كثر من غيرها لاما تترشح من الانغام العربية لقازج ار العرب 
بتادځخ الاسبان » وكذاك تطرب النفس بالموسيتى التركية ء لاأّلما ترشح هن 
موس تاا » وقد أ قت قرون والعرب والترك متلاحمون فى البلاد › مشتدة 
روابطپم ء متحد کلام 

ولقدا عربت من وصق آهل الفرب الا قى وهل ازاق واهل ارش 
طرهى من الموسيتى الشامية ودون طر بكل عرلى با موسي المصرية لالا أرقاها 
وقد بلغت بالفسبة الى سائر البلاد مر تقاها . تأثرت مرةلنغمة فار مى كانينهدني 
قصيدة من نظمه فى الرية . وتأرت مرة من فتاة صربية ف قطا ر كانت تر تم 
ونغمتها الوطنية وأتا م فم معان الفار سى ولا الصرية . ولّكن ماذهبت اليه 
النفس من التذ كارات » فعل فا فعله فأأخرجبا ع نكثاة پا > و“ععت مؤخراً 
مغنية اسبانية قى مسرح الاو لميا ي بأرز تتغى بالاسبانيولية و تع ونفسحاً 
ترشقه على المضور فکان منظرها وحرکتما و نغمتہا من جل مارآته الین فى 
الغرب > وطريت به حقيقة > وما ذلك الا للاثر الناأج عن تأثيرات ا لمو سيق ٤‏ 
وما يت كر الانسان من الوقائع والموادث 

کانت لنا فی رر الشام مو سیق راقية فكادت تندزر ازهد الناس ف هذا الفن 
لأله دليلل ارتقاء الامة ء والامة كانت مشتغلة دنفسا ترجع القہقری › وکان 
المعتغاوف بهذا الفن مرذولن هنن > فبينا جد الو س-يقار والمنشد فى ف الام 
الأّخرى عشير الملوك والرؤساء والعاماء منما مرفباً اذا مات مشی في جنازته 

ا ت 


المظ|ء كا فعل الفر نسيسججنازةساز هسان الموسيقار - وعدوه من الممضلن على 
آمهم وعجدوه وقدسوه » تری مشیله فی اوضنا مہاتاً لایو به له » اف اخذ بفنه 
عاش فير ومات خاملا حقيرآً ء وج من ابغة فى الموسيق عند نا خلى عن هباته 
خشية ان بلحق به العار . وزهد نفسه طوعاً ا وکرهاً عا حبه » وکان ق مستطاعه 
أن رر ية الاه يميق الميض مى هذا الاب ولان صاعة لأيغد ق الطقة 
التی هو حری ان یمد فا 

جاء دور کان الفةپاء عدون ساقطاً من المدالة كل من دغى عندنا ولا سما 
اذا كان غي بالاّجرة "“ ويتساحوف مع من يغى مع جاعة من أصحابه وكانوا 
يمدو نه فتاً یفقر صاحبه وکن ن الغرب على المكس من ذلك » ماخر بهذا الفن 
أعظم عظم و ستنکفأن با خذ سه بادبه » وبرزق عشرات‌الا لوف منه . 
ذا مات مات خن روء طا وحلف لا هل غا وغی . 


لمر عاء 


V۸ 


بعد انتظام سير الةطارات والسيارات والمركبات الكهربائية ف البر والسفن 
ف البحر والطيارات فى الإو اشتد اختلاط الام إمضہا بعض وأصبح الشرق 
لالستغى عن الغرفى ولا الاورى والامیرکى عن الاسیاوی والافريتي والدشر 
ف حاج-ة تزيد مع الايام مساساً الى التخاطب والتكاتب والتعامل والتواصل 
للاتجاروالاستتار والملوالسياسة وغير ذلكمن مقاصد الراة والاجتاع . م 
البشر فى حالة من احتكاك أ بناء اغات الختدفة لاسبيل معها الا الى التفاهم لان 
حاترم مناط ذلك وهذا إشعر به حق الشعور من ساح ف بلاد بعيدة وازل على 


— Fo — 


ام وعناصر متباينة . اف من محسن الا نكازية أوالافراسية من لغات إلغربومن 
إعرف العر بة أو الفارسية من اغات الشرق مشلا قد تشهل عليه السياحة أ كر 

من قود ق ارت أو ف العرق وفك ةا فر كات توتو نارف 
والكسب وال تسل وک من دا نیم رکی أوهولاندی أوأسوجىأوفنلاندى اوو شی 
اوور تقال ا جرى أو ءي أو فار می أو رک او جاوي أو یابانی او صینی 
لايحسن غير لغته فاذا جثت تتجر ممه أو #أخذ عنه شيًاً من ءظاهر المياة الى 
لاتجدها عند أمتك مق لعدم فمك وفيمه . 

أ كر الطبتقات المستئيرة فى الام تمرف لغة أو أ كثرغير لغتما فالافر نسى 
المتعلم قد اعرف الا کاو ب او الالحادة والابطالى قد جسن الا فر ية والالانية 
والياباتى قد يتمكن من الانكليزية . وتكن العبرة لا بالفرد بل بالموع فازك 
اذا کنت على E‏ من الجنوب الغرى في فر سا ودخلتأرضاسبانيا 
وكنت لا تعرف غير الافر نسية لاجد ف الشعءب من بكامك الا بالاسيانيةوكذلك 
اذا مجهت صوب الشمال فنرات اسكلترا أو هولاندة أو السويد أو روج خالك 
كذلت اليك الال فى أوربا والطب فى أميركا أفل لان الا كثرية في اها 
تتكلم الا تكليزية و قال نو ب كلمو ذالاسبا دو ليةوالبو ر تقالية و قكندايكلء رن 
الافرنسية والانكلزية . أماأوربا وآسيا وأفريقية فهى برج بأل بتبلبل السنة 
سكانما وناهيك ذا عائق عن القازج والتمامل فقد اعتصم ت كل أمة فى حدودها 
وتناغت بحب لغتا ولا سما بعد تقر ير مسائل‌الةو ميات و جملا فالاغلب المعيار 
ا ا واا 

دعت الاجة تيمورلنك ف القرون الوسطى وكان جيشه ملفا من عناصر 
تنكم بلہجات شتى وهو فى حاجة الى تو حيد مقصده فألف لغةالاردو أي اليش 
جيشه فرسخت هذه اللغة المصطاح عليہاف الطهندحتى كادت تكو نا كير 

ٿث تلك البلاد انتشارا وساعدته على فتوحه وار تفہت بہا اشکالات عظہة . 
۴ أحد ضباط الروسمنف بضع سين لغة “اهاد الاسبرانتو» أخذها من 


س 

أصول اللغات اللاتيتية على الا كثر لتكون واسطة التخاطب في العام فنجح 
فى بث اختراعه وع ىكمرة مالتق من ٠«مارضة‏ المعارضين أربى عدد المتكلمين 
بلغته الجديدة على مليوف متكلم يتمامبا المرء فى ثلالة آشہر کا أ كد المارقون 
ا وأصبح الدعاةاليم ا كثيرين من ر جال الملف‌الغربقائلين أف حولغة الاسبرانتو 

فى ساعة وممرداتما خصوصا لمن إعرف ادى اللغات اللاتينية كالافر نسية 
والايطالة والاسيانية والبورتقالية عكن ظا فىأسبوع ويكتببمامن تماما 
عقب الشهر من بداءتهاعلىاً سرو جه وق ختام‌الثلاثة شير یکلم بماجیدآو یکتب 
ا فيجيد وقالوا أف من الفوائد المادىة والممنوية الى تنشاً من انتشار هذهاللغة 
أن تتحاب الام فى الغالب لالْيم يتفا مون في الال على اختلاف مدا رکم 
وطبقانهم وک من مها كل حدثت لسوء التفام وک بشضاء تأصلت ومنعوها 
عدم افم والتفادم 

وعلى ماف هذهالاخة الإديدة من السولة بكو ذالسبق فما للشعوب اللا تيفية 
أو ان حسن فہم احدی لغاتمم وعدد هذه الوب في أوربا وجنوبی أمیرکا 
برو على ماثى مون نمة يلهو ف كتلة مهمة امام الاغات الانكلو سكسو نية 
والسلافية والجرمانية الى زد المتكامونبما كل بوم لوفرة سکالېم وموالیدم . 
أما الانكلز والاميركان وال رمان مثلا فيردوف على الاغلب هذه الةكرة فكرة 
الاغة الواحدة وبقولون كان علماؤنا فى القدعم بتخاطبون ويتفا مون قدعاً باللغة 
اللاتنية وناهيك . ا مر ن لغة وحن اليوم و الشعوب الٴخری باحدی 
اللغات الرة کالا فلز ية والالانية والافرنسية أن احد نا قد حسن التخلص 
بل ادى هذه اللغات ف بضعة شر لبو ارق اتم والتدرلس وخير 
للانکلیزی نیتم الافرنسية مشلا لغة حوت أجل القرافح وھی لسان عفرات 
الملاين من الق من أذ تعب تسه باخة ملفقة كلغة الاسبرانتو لا توغ فا 
ولا عبقرىة . 

تال أحد ألدعاة الى تمل الاسبرائتو وهو م ن كيار دجال الملم ق فرنسا بعد 


N —‏ — 
أن غا مزایاها ولا يتو من واهم ان أشر هذه الاة خيال فى خيال أو تقوم 
باطل أو حلم حالم فان عدد من يتكلمو نذه الاغةويكتبوف با الان ف المالم 
مليون انان فذا بذلت المناية قايا با لا تابث اانتائج أذ تزيد والفائدة أن 
. ولعله يى يوم ولیس بيعيد يمجب فيه أ تاو نا توقفنا فى الاصطلاح على 
لغة عأامة سې لةالتعلم و وکیف م قبل على الاخذ ما بادى"” الرآي . لاجرم أن صغار 
احفاد نا سيتحاوزون حد الاستةغراب مى قروا الحجج اليا رة الى يدل مہا 
الممارضون لمكرة اللغة الواحدة . أف دعاة التقليد واعداء التجديد وانصار 
الار اع واحباب النقمقر والساخرين والماحكين المدعين والمتعالمين ورلة من 
كانوا زاون بالقائل بدوران الارض ويقبحون مكتشف جركة الدم وغخرع 
السكك المددية والسيارات والطيارات - أن المدافعينع نكل قدم مما رث 
و بلىقد اخترعوا هم اعتراصات صبيائية لةلة الفبم ولذلك قم م الاعذار فعدم 
الهم معذرةوعلة. م ee‏ ید رکو واأنتملىلغة اسر عة خارقة للمادة ليس ق ةوأعدها 
شاأذة ومقردالما لاقينية معدلة قد يغير وجه العام كل التغير وذلك يوم و 
البشر أن يتبادلوا المبارات باللسان والقلم وڌا الامجاد السل الختصر ينشاً عهد 

جديد فى صلات الانسانية . 

هذا ماخص ما قاله شارل رنشه أحد اعضاء المع الملي فی بار یز وتال أن 
طقة المتعلهين عن إصرفون اليو م سنين طويلة ف لعل لغة أو لغتين غير 47 
مه لاسنو ا خصو ذمن‌هذاالعناءالثةيل و تمر فكل أمة وکدها الى تمل لغتا 
الاصة وتكون اللغة المديثة «مواًاً لكل ولا ير ذلك فى سير لغة من 
اللنات الية المتعارفة بل قزيد العناية با أ كثر من ذى قبل ٠‏ قلنا تزيد 
العناية بكل لغة ين أهاما ولكنها لا تنتشر عند الامم الاخرى فالناس اذا 
انتفرت الاسبرانتو لا معرصون كيرا على تلم غير لهم مهما بلغ من “و 
آداہہا وحوت من الممارف والفوائد ورعا جاء ذمن على الاسرانتو ان تكتب 
پا کل الماوم و تكون لفة,السياسة والتجارة العامة و ينيغ فا الشمراء والكتاب 


کک 

والمثاون واللحطاء فان تتراجع اللغات الحرة ذلك بقل الراغبون فما - على 
أن جامعة ارز تسا اخذت تاق درو بالا سرا تنو فی طالب لعا ومجد 
ف دمض البلاد او لا ندية قد کتب عى احدی نوافد دور الرند عندم « هنا 
تكم بلغة الاسبرأئنو » ونوشك أن تكو ن العنابة عامة هذه اللغة بين الام على 
كنرةالمة ومين والممارضين وستأخذ قاعدة بقاء الا نسب حكهما على شدة المعارضة 
والمقاومة فى الامور المفيدة موقتة لا تثيت الا عشية أو ضحاها فسبحاف من 
جعلنا شو با وقبائل وجعلهن آياته اخنلاف أاسنقنا وألواننا. 


١‏ لیاین 


۷۹ 


كنت اظن بمد أن أصيبتااباجيك فى الحرب العامة بوطأًة الا لمان وخربت 
ليج وبر وكسل ولوفین ولامور ان هذه البلاد أصبحت تاعا صفصفاً ولما زرت 
عاصمتہا بر وکسل فی شمر کانون الاٴول ۱۹۲۱ ریت فا ما أدهشى ات 
ف طریقی جميع الةرى والجسور والحطات الى خر بها المدافع الا لمانيةقد أعيدت 
الى أحسن تما كانت ولم ببق لتلاكت ا لرب‌الطاحنة الا ارق ماليتما لاراها الغريب . 
أظهر البلحيكدون فی حرہہم الى جنب الیلنماء ( فرنسا وانکلترا وایلالا 
وام ( e‏ من أوك الشحوب ف امور المرب کا هم من اول شوب العام 
بالصنائع والزراعة . ولقد أردت زيارة ٤وذجات‏ من مدارس البلجيك لازورها 
کا زرت کایتہا المرۃ فی بروکسل فقیل لی انہا کلہا عن رال اناري 
الفر ذاو بة أما أا فل أصدق ذلك لاني رأيت ااباجيكيين أساو ب الفا لا لان 
والانكايز واله ر اسوسف إعض مظا« ر دتمي فالا ولان بکون لاممارف قط 
من هذا اللاف 


کان ناو لون يدعو بلجيكا «ساحةحربآوربا» و اها الجغراق الزهركاو 
« ساحة تجربة أوربا » وما من مملدكة في اله لم ضيقَة النطاق الى هذا الد ييذل 
فيا أبناؤها مشل هذه امم والعزام فقد وقفت الامة الباجيكية ف مقدمة 
العام من حيث سير الافكار الاجتاعرة وهذا وجه مكاتها . نعاً ها ذلاف من 
دوا على الاخذ :ا سباب الارتقاء . وان ميم المسائل الكيرى الى er‏ ا 
أعصاب الشعوب العظمى هياجاً قل أ وك ر لتحد تق اابلجيك غلياناً داعا فرجد 
ها أ بناڙها اساليب من الاصلاح جاوما سا أحسن حل ” . E‏ 
بمحيانرا المجتعة وقو )| ااداحلية والارجية اأزدوجة و نشاطها البطىء ف الظاهر 
و ولکنه هدت خیب لاله متو اذل وشحاعتها العتيدة و ناا لمتينة و عقابا الرشيد _ 
شه ععمل اجماعی بدیع . 

ولقد تنهاً من - ذلك 'ء راض التم الرائل فى ذاك الجسم اد صاب بشیء 
من تراه بد أن تركرب ااشعب البلحيكى قد بلغ من القوة بجرث يحتمل كل 
ضر وب التحارب بدون خشية . وعا لا جدال فيه هان الافكار مه) كان نوعها 
اذا دخات و تقة العقل الباحي تركب ركا مةولا وتلبس مورا حقيقية من 
المنافح .لا قصنع لکا E‏ بل نحت فا الماس الام فرصبح حایا ق السوق 

ع کات يرة . البلحرك يلاد معامل المديد وتصفيحه وتحاله فى 

معامل لکل فكر ا م مدید 

الللجيك بلد الصناعات والتجارة وحن الاقطار بزراعة تر يها فی من 
أغى باد الارض وان موقبها الممتار بين ثلاث عالك كرى هى منيمث أشعة 
المدذرة ‏ انكلتراوفرنسا والمازا - قد جملها كالصلةوالمائد بن‌هذه المد يات 
والكامة العامة الشاملة وهى تستدعى أعباب المالك الاأخر ی و تموقعاہاخمب 
تر ينها فىأ رضبا البالغة ثلاثةملابين هكتار جد جیع أنواعالتر بة . وممادن المديد 
لا تبم دکثیرآعن سطح‌الارض ولذلكزكتا رضہاو عت صناعنهاو تفر دت بتجار ما. 
() بلج المد هتری‌دار و Henrî Charriad : La Belgique ole‏ 
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قالوا أن الاندلس « حديقة الزهور ف أوربا » ويقال ف البلجيك عا فما 
من کل نافع تنتجه آم | » «بقلة أوريا < . ولس ف البلجيك الا كل تافع وغپا 
اللطيف أيضا . ونعنى بذلك مناظرها الجيلة وجباها الى اتا ساح الغرب کا 
يتوف سويسرا بلتمسون اأراحة واطناء ق روعها وحماما ما الإحرية المقصودة 
وعلٰی ضغاف أ رارها البدلمة وفمأا من آیات البناء والنقش والتصور بدالم 
مدهشةوق ر وکسلو روج ولوفين أجل دور البلدياتف أوريا وفها من ع الماديات 
کل یدیع جیل ۔ ف ثلاث ۔اعات يقطع الةطار هذه المملكة وأنت تتنقل فما 
من غريب الى أغرب . رووکسل من أجل عوا صم العام وأتفرس من امم موانها 
واذا وافيت الفلاة والللاء فى تك رجعت إضعة قرون الى الوراء 

اف الشعب البلحيك مثال الشمو ب ااصغيرة بمددها الكبيرة باعماها فمدده 
6 وەساحة بلاده ۲۹.٤٥٩‏ کلومتراً مر با عداما أضيف الما من 
مقاطمتی أو بن‌ومالیدی بعد المرب وصادر اما ۳۹۱ ملیو تا ووارداتیا ۹۹۰۸ 
ملیو ا وخطوطہاالدیدیة ۹٤۹٤‏ ورل ف کل کاو متر منأرضہا نحو ۲٦۰‏ 
شخما وهو اقصى مابلغته رض غصت بسكانما . وهى على البحر الشمالى عتد 
على ضقافه من الشمال الغرهى ۷> كيلو مترآ وحدها من الذمال والشعال الغرى 
هولاندة على ٤۳۹‏ كلو متراً ومن الشرق المانيا على ٩۷‏ كيلو متراً ودوقة 
ل وكسمبورغ الكبرى على a‏ مرا وحدها فرنسا من الجنوب والغرب 
على ١٤‏ كلو متراً . وامتازت الباجيك عندسها وتطريق الديد وتوليد 
الكهرباء حى ان معظلم شرکات الکہرباء فی مدر والشام ھی ملافك شرکات 
بلحيكية کا ا عصو دیا و نقاشما وموسيقيما . واف الشعر والادب 
مام تود منذ استمتعت باستةلاها السياسى سنة ۱۸۳۰ ومن كتاببا فى يام 
الثورات من كادوا يكتبوف بالاغتمن الافرنسية ا على‌السواء ٠‏ وهاتان 
الاغتان ها لغة البلاد تتقاسعان ااسكان صفين ة فى اوي والغرب الافر ذسية 
مستحكمةون‌الدمال والشرق اللغة الفلامندية وهي أشبه باهولاندية احدى 
فروع اللغات الجر مانية . 


ان اختلاف الباجيكيينف اللغة م يةصل عرامم فى الوطنية کا هو شأن 
کا من الام لون بام ول> ن کلم واحدة ق ي سياسام . فقد رأينا 
الو لسريين بتكلمون أربع لفات ولايحبون أن يقولوا أربعة عناصر بل جم 
وطتبون سو یسیون لافرقا بين الذى تکام الالمانية والافر نة والايطالية أو 
الرومانهية . ورأينا الغاسكو نيان ر تین واابو رغو نرين والسافوایاردین 
والباسکيین وغرهم بت كاءون عات عتلقة و ممم الامعة الافرنسية 
وشاهدتا الكاتالانين والاندل من واللالقة واابيكانيين بتذالفوفذفق ادام 
وطبائہہم وهجا f er‏ ممم جاممة الاأسبانرة فقال م کلہم اسیانیون 

ومن الغريب فى ا أن تری ا نازلا ف هذه hE‏ 
الارض ولا عترج اجراؤ ۋە بمضہا الى بلعض ولا یتاسی مشخصاله على حين 
بين هذين المنصرة وهم الفالو روف والفلامندون الصا المتركة وااو ط 
المديدية والطرق اانهر ىة الى غير ذلك من‌ادوات العثرلوالاه تزاج . بض المواد 
اذا جلها فى و تقه واحدة لنتهى بفعل المرارة اف تتحول الى مأدة جديدة 
وتذهب ميزاتما بنة . واف اقليمي الفلا ندر وفالو تيا اللذان تتألف منمما بلاد 
البلجيك لز <هما نو تقة مدية واحدة #صورة فيختلطاف ولكن لا يازجان 
و يقال كل عنصر سالما من مؤثرات جارہ واجاءھما صنمی لا طبیحی 

رانا الشقاق :ن اهل هاتين اللغتبن على آشده فی کل كان بين الاصة 
والعامة ولم يفت اختلافه ف عضد الوطنية وع هذا لا ترى ف البلجرك الا 
فالو نرين وفلامندبين ممادل علىأن الدولة لا تتحول كا أن طبقة اوت ك 
فالوطن فى المقيقة ا قال توسيديد جموعة مدن وبيوت وقلاع واسوار بل 
الوطن هو الروحالمية ف المدينة وما تقرأه فى قلوب الوطنيين ان هو الا بايا ما 
کان ف قلوب الاجداد . 

الى اليوم رى الصام على أشده بين هذين الشمبين اللذين يولماف شما 
واحداآً فی ممظممظاهر المحياة ولكنهم فى المسائل الوطنية لا فرق بين ابن الشمال 


بن الجاوب فينقاتلوفبالمدى كا بتقاتل أ بناء البلاد الارة كالاسبان والطليان 
i‏ فى الشدائد سواء على حو مارا تاهاو م المرب‌العامة فكانوا مال 
الوطنية کا م أجمل مثال ف المدنية . 
وما برح الصام بين الفلامندىة والفرنسية مستحكة حلقاته فقد تحررت 
الباجيك من هولاندة واسبانيا والغا بالتأثيراتالاغر نسية والمغةالافر نسية وما 
زالشمار الفلامندة ءنذ حو قرف «حرية بلا لسان» وشعار مدينة أ تفرس‌لانساء 
الفلامنديات : 
لا سمحن أف عجرىالحديث بالافر نسرة 
فانلغتنا الوطنية غوت 
و إمد فقد أحرز البلجيكيون على الرغم من تطاحنهم فى مسائل الاشتراكية 
والدين واللان متام عالياً فى «ظاهر الحضارة حتی حت فم كلمة ستوارت 
میل : « لا تعمل عمال کیری برجال صغځار » فالمظام للعظام و عمل العظم عام 
زرت قاعدتى الباحيك بروكسل وا غرس وريت منافستهمافي طر يق المدنية 
وأختلاف صورها كاختلای لساليما واختافت الى المتاحف وألقصور و بت من 
تبريز اهلها ىكل مر ة كرف لم جملا ولو فى احدى ال جاممات البلجيكة (إبروكسل 
لوقين ‏ غاند - لج ) درس للعربية تباخ فيه عن الاقل مستوى الدانيمرك 
وسو سرا واسوج وروج فهذه من امالك الصغيرة اأى لاغرل الى استم )ار قطر 
من الاقطار العربية ومع هذا جد ف جامعالما نصيباً ٠ن‏ العناية بالعربية لغة 
المدتية القدعة 
في ‌الباجيك زهاء سبعة آلاف مدرسة ابتدائة فما حو مايون‌من الاو لاد 
الد كور والا ناث ومع هذا جد عشر هابا مين على حرن لاجد ف هولاندة 
أ کر من ۲۳ ف الالف وف فرنسا۷ء فى الالف . والاحزاب المتغلبة فما 
اة أحزاب حزب الاحرار والزب الديى و حزب الاشترا كين ولیس ق بلجركا 
کا تقدم روح باجيكية كا لرسف الانيا روح المانيةولاق فر فسا روح فرنساوية 


ولا ق انكاترا روح انكليزية . ومامن شعب فى الارض عات روحاً خاصة بل 
ہو ٣ز‏ أرواح مختلفة والكنها م تلفة . 

رایت ف بروکسل صورة جميلة من الياة حب أن لایفو تی تدو نها . 
د بت رجلا فى الثانية والجمن عك بيده ولداً عدج ام اقبت والسکر عمره 
بتاع له بقدر مايستعاع أذ ممل امت الى“ بوه وخأطبى بةوله 

ت ك بقوى هذا الولد أتدري أى رة هو بين أولادي ؟ قات لا. قال : هو 
ای الثامن عشر مدعوت له ولاولاده بالصحة واطهاء . وف ذلك دلي لكبير 
عل ىكرة تغالى هذه الا مة بسكثير فساما ومباخ العناية باولادها مایشہده الغریب 
ق کل دقيقة وهو ساثر ف الشوارع فيرى الام نحمل طقلا وى سا مبهحة 
به واذا ركيت ف المركبات الكمربائية أو دخلت فی حال الزحام بوسح هالیر تاح 
طفلبا و بقدر ماتجد في الدوارع من أبناء الماشرة أو المشرين مثلا تجد من أبناء 
الاشہر أ و السنتين والثلاث ولذلك كان مستقبل‌البلجيك باهر لتوفرهاعءل‌النسل 
وکان اھلہا کثیرین جدآً اذا قیسو! بالا رض التی پنزلونہا . 


“عرالہ هوا رة 


AN * 

هولاندة أوندرلاندة أو الفلانك أو باد القاع هى من البلاد الغر بة بتركير) 
الطبیعی کلہا بائط لاجبل فما الام الا أ كات على الجدود الالمانية لايتجاوز 
أعلاها ثلائة متر ای a‏ آما من جہة البحر قان سواحلا 
نازلة عن الشواطىء قارلا ولذلك سمرت بلاد القاع . 

بلاد صغيرةاذا قت طو ها من ااشمالالى ال جوب لايتجاوز الشذمائة كيلومتر 
ولا يكاد ءرضما من البدر الي خو م أا نیا پتیجاوز الات یکړاومتر و جوع مساحتما 


ا دت 
ال طحیة ۳۸ ال فکیاومتر بع منہا ۳۳ أل رض تصلح لازراعة و۰۰۰ کیو متر 
مء . وعد من حرثمساحمًا السطحية الممدكة السابعةعشرة ولكنعظمة المالك 
لاتقو م بكير رقعتها بل عافما من ٠‏ وادالعظمةالقيقيةوأدوات‌الياة المايية ٠‏ 

ليس ف الارض مملكة تحارب المياه والمياه حاربما مثل هولاندة فمها على 
ضيق جاطا أراعة اہ رکبیرة وهی الرين والموز والاسكوت والايسل . وأقنية 
لاتكاد تعد تقطع القرى والمدن وتجر ى ال ىكل وجهة وبجيرات داخلية بل بحر 
داخلی و يسمي الزوندوز به e‏ ۰ الف هکتار ویشغل جز مما ٠ن‏ 
رض البلاد فمولاندة تعرش ده المياه حمل الى تر پا الحصب واذا غفلت 
عنها دا مما من الاير والبحر ولا سما من البحر فاخر ها وهناك البلاء ٠‏ ولذلك 
ترى الطمولاندى أبداً فى حرب دا ًة مع المياة منذ المصور المتطاولة . ومن أجل 
وهذا قالوا : ان‌الالق خاق العام مأعدا هو لاندة فان اطولا دين أو جدوها 
وقالوا قي أمثاطم التمدعة الى يتغنون با : من لي يوقف سير المياه لا يستحق أن 
علاك أرضا . 

وک من رض کات رآ فردمہا او لاندبون سبحت مباقل ومباخس وک 
من ار ض‌طغا علا البح ر فاصبحت جز رآو جز رات عراكمنذالقدے باهولا ندین 
والمياه وق هولاندة « وزارة المياه » ا فا وزارة مالرة ووزارة مستعمرات 
مثلا . خصومصية ها لايشاركها فا غيرها وما فى سطو البحر عليها وسطوها 
على البحر تاربخ حاص غريب . 

ف ثلاثة ولان الف کیلومتر مر بع من الأرض بزل حو سبعة ملاین 

من اطولانديين ویعدوذ من أغى شعوب أوربا وأ ك رها عراقة فى المضارة 
EO‏ بالام وا للغات الضتانمة وقد على المتعلم غیپا أذيدرس 
الا لمانةوالانكلزية واا خلال التعلم الا بتداي والاوسط وقل ان تاق 
متعااً لامحسن التخاطب بلغة أو لغتن ماعدا لغته وکعیر مهم یتعل اشتین الاد ية 
والمالايو لار تباط تجارة بلادهم بالمند الشرقية 


قالوا فی او لاندی ان بشرته قست وطبعه جف ٩”‏ ٤ا‏ يهب‌عليه من‌هواء 
البحر وندى المياه وان الشعوب كالاطفال فا ان الطفل الذى قاہى العمل 
مختلف عن الولد الذي عاش فى الم واأسعادة هكذا الام التی عاشت فى اطناء 
والعد ليست بتصو دھاکالا م التى ار تقت فى العمل وتحت المديد وضرباتالايام 
واللياى . لاجرم أن ألفة التجارة بل الذوق الطبيمى فى المولاندى ها يمسر 
ولو بعض شىء ماتراه فره من الحذر والاحتياط . فاخذ المولاندى باساب 
الحيطة حى لامخدعه أحد من الناس قد جعل فيه طبيعة خاصة . ثم ان التراع 
القام بينه وبين المياه منذ الزمن الاطول ومدافعة الناى عن حدوده كروب 
هو لاندة مع اسبانیا وحروے|ا مع فر نسا وانکاترا وحروما الدينية الى كانت عل 
اشد الاما فی بلادها نها منها هذا الاق فى المولاندى خلق المجذر وال اء . 
وكان آخر المحن الى أورثته شيعا من هذا القبيل مجنيد هولاندة ستائة 
جندى جمس سنن خلال المرب العامة حى بجت من شر المرب اذ كان 
الا مان عسكونبما من البر وريدون أن بدخلوها في الغهار والانكايز وحلفاؤحم 
عدوا من البحر ريدوا على الاشتراك مہم فاجاها اله یادها وفرط 
استعدادها - 

اهولاندی‌رجل عمل لامثیل لەق موضوعه ولعتہر اهولاندون ف مقدمة 
تجار أوربا فان روح التجارة حمسہم أبداً . للہو لاندى راس موزون بصي ر كل 
البصر ف المسائل ٠‏ عملى لاينظر الى مأبعد بل يتقن النظر الى مأقرب منه و يعمل 
ما يعمل مدفوعاً بعامل الفكر فى الىكة أو الحساب أو لا ستعداد فطرى 
فيه يدعوه الى أٺ تلبس بالمدل فهو عادل والمدل يفضي به الى المساواة 
الى محا . 

اشتهر المولا نديون بنظامانبم الاجتاعية وشركامم ونقاباهم بمحيث ترى 


Henry Asselin : كتاب روح شمب وحياته أو هولادة فى الما هنرى .ين‎ )١( 
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بلادھ کلہا #وعة شركات واحاد جاعات ونقابات فى كل ضرب من ضروب 
الاجتاع والتماون . الهولاندى كالصيى بحتقر الوقت إعض الاحتقار ويتجاهل 
الساعة خلافاً للانكايزى الذى يقول الوقت نقد . وترى الولاندى مع هذا 
یعیش جیدآً و عمل جیداً وو ےکثیراً ولا يتمجل ويسرع خطاه . هو اصحو 
من نومه متأخراً و باتني الى عمله فى الساعةالتاسعة أوالماشرة وينصرفن‌اظامسة 
أو السادسة ليستقبل ضوفه أو يذهب الى القشيل أو بتعاطى شيا من غير أعمال 
النهار . فالولاندى لايضبط تفه بالساعات ف العمل بل يعمل على هنيته عملا 
متقتاً ید ف موعه . 

عرفت المرأة اطولاندية بأفراطما فى حريها وهى ف ظاهرها رة دار تعى 
باصلاح داخلیتها وتتولى نظام مسكنها ومطبخما على ألْباف المقيقة راقية بمامما 
تي لكل الميل لامسائل‌المقلية ونب الاطلاع على أعمال الفكر الائسانى تطالع 
کٹیراً ونی ادبع لغات على الأّقل وطماوقوف على أقوال الحكاء والاأدباء 
والركة الملمية وتشدو شيعا كثيرا فى الملم "والادب . ولا تعرض بضاعها من 
ذلك لاما الى السذاجة والعزوف عن الظهور . 

ولقد فطر المولانديون على المرية هلا تمع منم مالسممه اذا لقيت أحداً 
من الشموب اللاتيني ةكةوله اله سر للتعارف اليك وانهليةرحادا لقيكفمنزله 
وعحله فان هذه الالماظ لا أثر ها ف حديثه فاذا قال لك الو لاندى أنه يسر ان 
يستقبلك فى داره أو بحترمك فان كلامه خال من كل رياء كنك أخذه على 
ظلاهره لاله الحق الجرد خال من المبالغة والمحشو والظرف الا لوف عند الطليانى 
والاسباتی والفر اوی . 

زرت أحد علاء المشرقيات في ليدن وانصرفت من لدله بعد ساعة لزيارة 
خزالة جامعتها فتتقدم الي أحد تلامذته وخاطبني بالاغة العربية بقوله أن السيدة 
فلانة زوجة استاذى تدعوك مع زو جا غداً الى تناول طعام المساء فى دارها 
على أن لاتستصحب معك الترجان ٠‏ فن يمم لاول وهلة بطرز هذه الدعوة 


¥( 
حسما جافة والحقرقه أف فما كل ااظرف خصوما والترجان لافائدة له لان 
الداعى وعقيلته شمان الافرسية . وطبقة التراججمة في اغالب من احط الفكات 
فی او ربا فلا ليق أن ترا ن اى مائدة أمثال تلك الطبقة الراقة المالمة . 

و بعد فةد سبةت هولاندة غيرها من الام عر ما ومعاهدها الرة المظمة 
ونا کان القر نسيس وغیرم يقاتلون الملوك ورجال الدين والنبلاء لاستحصال 
حریامم کان او لاندیون قد خاصوا م من ظاام متعین حرم حق لقد جلا 
اليم من فرنسا وحدها مئة اا إرتستاتى قى المروب الدينية عقيب أن اهلك 
الكانوليك في فر فسا عقب مذحة القدلس بر تاماوس مئة الف انان فى جخسة 
يام وهنأًالبابا ملك فر فسا اذ ذاك على ماأتاه ورجاله من‌هذه المنقبة : وبيتاكانت 
المراقبة شديدة على الافكار في فرنسا كان روسو وغولتير وأمثاها من ا لمكاء 
لبعو اکتہم فى هو لاندة هربا من ظلم الظالمين وسخافة المراقبين ٠‏ 

هذا فقد كان شارلكان ملك اسبانا وأمبراطور لمانا وسید س 
عشرة ولابة هولاندية هو الذى حک على لولیروی صماحب المذهب البرتستائتى 
في ةررمس و تعد ب حق الاصلاح الديى الذى كان سرى في انحاء وربا وكان 
المدو اللدودللو تير بين والكالفيين من اطولاندين . وكات شدة دبوان التفتيش 
ادى الذي قم فی جنوبی هولاندة أى فى أرض البلجيك اليوم لمصادرة 
المقول من ججلةا نتةصال الو لانديين عن ابن شار لكان فرليب الثانى . والبر ةستانتية 
هى المذهب السائد الان ف بلاد القاع و٠‏ فى المئة من أهلها برتستانت 
أوانجيليون و ٣١‏ كائوليك و ۲ من الاسرائيايين فالبر تستانتية ىدن الكومة 
وفی هولاندة کا في البلجيك أدبع جاممات وهی جامعة ليدن وأوترخت 
وامستردام وغرو تنغ ویکفی أن يقال أذستةمن علماء هولاندة نالوا جا رة نو بل 
مالم حصل عليه أمة من ام الاارض۔ وی هذا زهان اغى کثرة نوابغهم 
وعامام فی کل فن ومطلب ٠‏ زرت امہات مدن هولاندة والمسافة بينها قريبة 
فى السككت اللحديدية مشل ليدنولاهاى واو ترخت‌وامستردام وروتردام‌ورآیت 


کٹیراً من‌قراھا واکذر ہنایم بالقرميد والاً جر لقلةمقالمبم وك من دار مررت 
ما وق دکتب علا أ ا ا eS‏ 
ترى عنابة الامة بالغة باطفالما فرام ا اورت ر 
۸ حت الصفر والوجوه بأسمةمستيشرة . واطولانديون كثير نسلہم بحیٹث 
أكدأ حد عاماء الاحصاء انهم سیبلغون #لاثين مليو ا بعد عشرين سنة 


هرد رة والرسعزم 
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الولانديون قليل عديدهم ضيق نطاق أرضهم كيرة فمالبم. متسعة 
مستعمرامم . شعب في الغربعدده سيعة ماين يقود في الشرق أريعة وأر لعين 
مليو نا من البشر ٠‏ ونعنى مستعمرة البند البو لاندة أوجاوة وما الها من مات 
من الجزائر . وقد شا أ حدكتاب هو لا ندة بنطاق من الزمرد تثى على طول 
خط الاستواء . ومساحة هذه المستعمرة ١٣ر٠٠‏ ميلاجغرافياًص بما أىمساحة 
قارة اورا ما عدا روسيا الوسطى وروسيا الشرقية ”“ تزرع الشاى والقہوة 
واليزران والقطن والارز والمطاط وقصب الكر والقرفة والفلفل والصحغ 
والطبرخة « غوتابرشا » وجيع عار البلاد الارة والممتدلة وبقولا حاصلاتا 
وفما من المعادن البترول والبتز بن والكازولن‌والقصدر والذهب وغيره . 

دخل البو ر تقاليون هذا الارخبيل قبل أن يفتحوا ملقة سنة ٠١١١‏ يبضع 
سنين وجا الاسبا نيون خصماه من الشرق الى جزائر الملوك فل يليشواان تراجموا 
الى جزائر گر الفيلبين الشمالية وفى أ واخرالقرذ‌السادس‌عشر توفق إضمعة شعو بهن 
الاور بیین‌الى باوغ تلكا رائ ر اء الان کا زسنة ٠١۹٤‏ واولا نديون سنة ٠١۹١‏ 
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مالهر نسيون والدا نم رکون والاسوجيوفعلى سفلهماطربية ليبتاعوا الابازير 
والافاأوية والاححار الكر عة وغير دلاک من ع االات . وكان الرتقالون 
والصينيون وسكان آسيا الجنو ية قد ا لاتفيم هذه الاصناف ٠‏ وقى 
سنة ٠٣٠۲١‏ توحدت الشركات اطولاندية ااصذرى وب عددة تتجر فی تلاك 
البلاد باسم شركة المند الشرقية الم تازة فتوسعت أع الما خلال القرف السايع 
ڪشر وزادت تفو ذا فى السراسة والاقتماد وامتدت كامسا ن فر عة ای اليابان 
وعئٰی شواطلیء جنوي اسا EE‏ الد ااشرقيه وتوطدتاقدامپا کی تلافک 
الاصقاع الى أواخر القرف ااثامن عثر ٠‏ وفى سة ۱۸٠١‏ رلت هذه الشركة الى 
حکوء تا عن جميع <قوة,| فكان شأن هولاندة مع ش ركهم هذه شأ الشركة 
الانكلزية الى فتحت اند وكانت الش ر كاهو لاندية تدر شؤوناليلاد و تعقد 
مع بقايا أمراء المسه ن الات ولا فقدتهولاندة استقلا ها فى حرب لابليون 
انىقات أحكام هذه المستعمرة الى بدي الانكار ثم نقرر ف مغر فينا إرجاعبا 
الى هولاندة مأخذت ننظمما و تمم ر هاوق سنة ۱۸۲١‏ حدتت فا ثورة اضطلرت 
مها هو لاندة الى أف نقو م بض الاصلاحات و 7أصل تكله E‏ ق 
بین الوعلنیین والہو لاندرن ومعم السكان من اهل الاسلام نلوا ج 
ولان مليواً ویم شیرم a‏ ا1 ولدن الف من الہ E‏ 
جروت وقد ا کم بالد كاء وأخذوا تدس ون المدتية الغرية وان من 
ناء هم م ن ادهشوا باستعدادهم الذمارى قرا مم من الٻولاندين ق جأمە‌ات 
اف ترخت وامستردام وایدن 2 الآدارة فى دلمت 
قام استمار هو لاندة بين الجاو رن على تبادل المنافع وار تبط الولاندون 
با جاو يبن برباط المصاهرة وقد إصبح الهو لاندى وأولادەجاو ينا 1 ر مایصبح 
)٩(‏ سرأسة هولاندة الاسلاميه توك مرعروت ; t.. Snouekh HHur,ton.e‏ 
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الجاوى هولاندياً . وذلات لما عرف به الجاوبون من التسامح وحب السلام ولما 
عرفت به ادارة هولاندة من اللین فى الخلة بعد شدتما خلاقاً ها تعامل به دول 
الاستمار - فما قيال - البلاد الى يسكنها سكان من الجنس الاسود أو الاجر 
أوالاصفر ٠‏ ومن دواع ‌الفخر لو لاندة عا رصح ابر اده دليلاعلى حسن استمارها 
ان سكاف اليند الهو لاندية مازالوا على نمو متصل خلاةً لما عرف من أن الشعب 
المظاوم المستمبد يقل نسله یراجم امره فان سكان جزبرة جاوة و حدما وهی 
أ كبر تلك الجزائر وأعظما جما بين المد نية الاسياوية والمدتية الاوربية قد 
بلغ الا اء الا خن لان مدر 6 مم ٠١‏ ألفاً من الصينيين و٠٠‏ ألفآمن 
الأوربيين و کہم من الوه ف الجزرة على حن م یکن عددمم سنہ ۱۸۹۵0 
سویى خسة وعشرن مليو نا 

ترك البو لاندو نللمسامين حريهم‌الدينية حجو ذو بزكون و بقيمو ذالصاوات 
ويحاون مشا كل الزواج والطلاق وغيرها على مايشاؤن . والغالب ان الاسلام 
دخلا إزبرةمنذ سبعة قروف قم اسلامأهاہا فىثلائة رون وأخذ بض شا مامنذ 
قر تون و نصف قرف برحاون فى طاب العلم الى مكة اكرمة ولعو دون الى بلادمم 
يشرو ن كلمة التو حر_د ين‌الوثنيين والبوذينفزداد الاسلام انتعارآو اطم 
وبواسطة التجار وهم ناجحون فى هذا الشأن أ كبر من الا ديان الى لبا دعاة 
منظمون و جعات تنفق للدعاية الى مذهما عن سعة . 

وقد احصرت تارة الداخلية باللضارمة والوطنيين على الاغلب والتجارة 
الارجية بالا ور بيان ولا سيا الولانديين . وللعرب هناك زهاء بضع صحف 
عربية تكتب باخة لا بأس بها وهذا دليل عل ىكثرة من يقرأون المرببة > وا 
راعت هولاندة قاعدة حرية الاديان مع ال كرية من المسامين رخصت لدعاة 
البرتستانتية والكشلكة بانعاء مدارس ف تلك البلاد فاسسوا زهاء ألفى مدر-ة 
فيا ٠٠١‏ ألف طالب وقي مدارس المكومة أ كثر من ۲۷١‏ ألف طالب ورجا 
بلغ عدد تلاميذ المدارس فى تلك المستممرة ٠٠١‏ ألا اذا حسبت المدارس 
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اللاصة ء وهناك مدارس عالية لتدر اس الطب والصنالعالدفيسة والْقوق وغیره 
تتمة سلسلة التعلم العام ٠‏ والمستعمرة متصلة مع سائر موا الشرق والغرب 
سفن جار ية a‏ بنظامها و نظاها > ویتکم باهو لاندية کشر من الوطنيين من 
جار وموظفمين ومتعامين بحيث انتشرت لغة هولاندة هنا انتشارها فى جنوفى 
أفريقية دواسطة من و طا من اھ ولاندىىن . 

فى هذه المستعمرة اليوم حرکتان سیاسیتان وهی عبارة عن حزب کسیر 
يدعو الى الاستقلال الادارى ف اليلاد لاعتقادم ان الوطنيين أصبحوا قادرین 
على وؤبة شۆومم ا شي وحزب صغیر وهو مۇلف هن هنود ووطنیین ٤‏ 
قول بالاستقلال المطلق لنلكت الجرار وزع ر بقةا لکا هولاندى . وهناك اناس 


بخافون من هذا الاستقلال اذا تم غافة أن رف اللاد ا الابانى أو 
وتان فع على 
الانکلزی بوم ر تمع عا الل اهولاندى 


ولا تعمد هولاندة ف الغالب الى الةوة ف قتال هذه الأفكار الى لذ 
عستقبلما خصوصاً وهی تعرف ان ال جاو بين ليسوا أمة حربية > وقد جعلت هم 
جيعاً مۇلقاً من آنا ادم ۶ ا O e‏ 
حدث ق الهند والإزاثر مدلا ای إلا ورة سن ۱۸۲ ومعظم شو ون ايند 
الث رقية رایدی ارط ولا بزال هناك عض آسرا من المهين الذين أ قت 
عم هولاندة م تمتعول تمتعول حقو فيم اله قلیلا ورجع الاعالالکہری أل اسمن 
الپ و لاند ين واا هو لاندی لعينه ملك بلاد القاع . 
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سألت الملامة الاأّستاذ هو تما ١٠٠1ا‏ مدردائرة المعارف الاسلاءية 
وعضو الجمع العلمي العرهى ولاش ركتاب زبدة النصرة لاماد الاصفہالى ونار 
ان واضح اليعقوبى والاضداد لابن الاتباري وغير ذلاف ٥ن‏ کتب العرب س 
عن منشاً الاستشراق العرنى فى هولاندة والسبب الذى دعا اليه فأجابى حفظه 
اله وهو الحجة الثقة قي هذا الباب ١ا‏ تعر به : « عملا توعدى ر سل‌الیک عحالة 
ف مبدإ الدروس العر بية وار تقاحم| ورد ذلكالى الزمن الذي اسست فيه چو ر ية 
الولايات الهو لاندية المتحدة آواخر الةرن السادس عشر التى أت من معارضة 
البر تستانت لاحكومة الكاو أيكية الاسبانية . وأول ما صرفت اليه المناية 
فی تمل اللاهوت ال تستانى درس نفس ير الكتاب المحقدس ودرسالاعة العبر ية 
واللغات السامة ال خرى ولا سا العر ية وهناك سإب آ2 ر کان يدعو الى 
تمل المربية وه وكثرة اتجار الهو لنديين مم سكاف البلاد المغربية ( مركش 
والجزائر وطراباس ) وأهل الشرق الاقرب . 
ور عا کان الا سناذ توما ار بنو س" ٠ 1٠٠:٠»<‏ المتوق ف ليدن سنة 
٤‏ هو مر س هذه اللهضة . وذلاكاله كان تلقف من اللغة العر بية حط مال 
مستةربا بالفسبة لعمصره وعزم أف برسل الى الشرق لاف الكتب المطبوعة بالمر بية 
كانت على عهده نادرة جداً ومن بواعث الاسف اله انطر الي المدول عن 
E GT‏ ق الى الاجتاع في بارز 
وغیرها بعرب من ال جزائر ومر اكش وج مک كة من الخطوطات العر بية فتوسعت 
معلوماته ٠‏ ولا ءاد الى ليدن نشر ( سنة ٠١١۳‏ ) كتابا فى نحو اللغة العربية 


)1( فی ممجم لاروس ار IHrpen‏ ولعله هو هي 
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واللاتينية وف سنة ٠٣٠١‏ نشر حكايات لقان وعد لاطب م كتاب ار العام 
للشيخ المكن الذى طح لحد وفاته سنة ١۲١‏ ولطبع‌ هذه الكتب أنعاً ينفسه 
فى ليدن مطيعمة جهزها امات الروف العر ية ما زالت الى الوم باقية على 
ما تعاورها من التغيير الذى اقتضاه الزمن 
وکان نايذه قوب غو لوس ١٠اه‏ ل أسعد حالا منه فاله رافق بمثة 
الولايات الو لاندية المنحدة الى مراكش سنة ۱۹۲۲ - ٠٣۲٤‏ ثم زار الشرق 
2 دخل أخوه بطرس ف الرهبنة الكرملية وقضى جرع حياته ف الشرق ء 
ج م کتبا دة اة و بق يعقوب ف ليدن ودر المربية الى حين وفاته 
e‏ و اشر مەح| عر یا لاتینا وعد لاطب ع کتاب الفلك لافرغانى الذى 
قلهر سنة ١۹٨۹‏ وقد ظل طول حياته على اتال مم أ ابه م ن المرب الذن لقم 
فی سر احاله او میں کانو ا اڭ تادراً الى هولاندة ء وع ىكل العناية بابتياع 
عطو علات عر رة ة لمزانة كدبه الحاصة ولمرانة المدرسة الجامعة » وقد اغتنت 
مو عة الجامعة بعد قارل من الزمن نوفاة وأر نير 1٠. ٠٠٠٠١1‏ من تلاميد 
غو ليوس وسفير هولاندة ف الاستالة ( ٠٠٠١‏ س ٠٦٦١‏ ) الذى وقف علا 
مموعة كتيه العر بية والمارسية والتركية وكان أ ك رها من خزالة حاجى خليمة 
اأشمور ععرفة الكتب ومن تلامذةغو لوس أ رلاد 11 1 استاذ 
فى جاءمعة اوترخت ف بداءة الةرن الامن عشر . وصاحب التصانيف الكثيرة 
بالجغرافية والا تار االقدعة فى فلملين وكتاب فى الدن المعمدى ([ )۱۷١۸‏ خلا 
من شوائب التعصب لامصرانرة وكتب لغاة عامية صرفة . ولم قلبث المناية 
0 می غر یب الاتعاق ا اتب شلى و ااج خليمة ماح كشب ااظنون وجهاعا وغيرها من 
الكت الجدة قد أ خد الرياضات والطبرماب ر الة راما وخی ها ی الةط مطلنرة عن عالم مولادى حاء 
تلك الا سمة ليدرس اللغات العرقة ودان بالاسلام و لما هاف كاب شلى ا 
أاسفير الهو لاتدى وهي التى وقغها على حامءة زدن كات ت المادة المهمه لبر ګوعة الكتب 
ھو. دن کن کے هاا اتقاء عام کر مش لكاب جا وفيا لباب الملوم ولم تخد سقيا ورعاً 


فا الث والسين ۰ هولاندة على كاتب عا ې به بضاء بتلةينه علوما لا عهد للترك را تعلمما وآلف 
قا واد وقابليا على صنرمما بان أعطاهامن علوم المرب والاسلام مالا عهد لاإ ولا نديين + ( المرجم) 


س ن س 


بالد روس المر بية إعدالا ستاذ رلاند ان ضعفت عن القرن السابق . وذلك لان 
التجارة مع الشرق لم يعد لا تلاك المكانة الت ىكانت لها سابقا ٠‏ وأصبحت 
الصلات مع الشعوب الذين هم من أصول عربية تقع على الندرة فلم برحل الى 
الشرق عالم واحد لرأخذ عن أهله عاومهم . وقل الاتصال ءباشرة مع المياة 
الشرقية . ولم يعد لاة العربية من فائدة الا لعلهاء اللاهوت عن رأوا فما غناء 
فى فم الكتاب المقدس وأشمر هؤلاء المستعر لين شولتنس .١ 51٠٠11٠١١‏ من 
أساتذة جامعة لیدن ( ۱۷۲۹ ١۷٠١‏ ) الذى حاول ارجاع معى الكلات 
العبرية الى أصل عرب وبہذه الصورة يتألى شرح جيم مشكاات التوراة وكان 
من أمر ابنه وحفيده وكلاها أستاذ فى العر بية ان سار! على خطته مث لكثير من 
المستعربين ف ذاك العهد . وقد نشر شولتفنس ( ۷۳۲ س )٠۷٠١١‏ سيرة 
ملاح الدين لاء الدين . وعلى ذاك المهد كدف جد علوم المشرقيات ق هولاندة 
وأصبحت فى ظامات بانبعاث الثور من لاحية المشتغاين بالمعر قرات من الفر نسيس 
بفړو غ سلهستر دی ساسى بعد ٠ا‏ اا أوائل المائة التاسعة عشرة 
وكادت تمجز عن عاراة عاماء المشرقيات من الألمان وعلى هذا فلا أقولشياً 
ق هاما کیر و نینس ٤(٣‏ وچو نبول ۲۵ا1 وغیرهم من 
أساتذة العر بية واف نعر الا خير عدة كتب مها جزء من تاريخ أي المحاسن 
والمعجم الإغراق مراصد الاطلاع . 

وما الداعية الةرتىللغة العربية فهو لاندة الادوزى ۸.04 .11.۲ أستاذ 
جامعة لیدن ( ۱۸٥۰‏ س ۱۸۸۳ ) الذى وسد اليه ويا للاسف تدريس التاريخ 
العام بدلا ٠ن‏ تدر يس ااعر ية الذى كان يدمل منبره اذ ذاك الاستاذ جو نبول 
وقد عنى لول أمره بتاريخ المرب قى اسبانيا الذى جلاه للا بار إسللة من 
المطبوعات مث لكتب عبد الواحد المر ا کشى ( ۱۸۸١-١۱۸٤۷‏ ) والبيان المغرب 
لاان عذاری ( ۹۸6۸ -ہ ۱۸١۱‏ ) وابحاٹث علی التاريخ الساسى والادبی 
فى اسبانيا خلال القرون الوسطى ( الطرمة الثالثة سنة ۱۸۸١‏ ) و تاريخ مسالى 


اسبانیا ( ١‏ ) وهو هن احمل ما کتب ق بان النبو غ العرلى ومن حيث 
اسلوب انعائه ٠‏ ولم تقتصر ابحاله على تاريخ المرب ف اسبانيا بل اثر سنة 
٨۸‏ معدا علولا في أساء ألبسة العرب ونشر فى آخر عمره ( ۹۸۷۷ س 
. ك : 

A‏ دلا عا لماجم ألعر ة وهو هن ام الشات لکل المستعر بين 
الأوربيين . وكذلك كتانه ف تاريخ الاسلام الذ ىكتبه سنة ۱۸١۳‏ باللغة 
الهولاندية ونتله شوفين الى الافر نسية وأظنه ترجم ضا بالعر ية . 

وهنا از معر و تی الوجيز عن الدروس العر ية ف هو لاندة فان ما قام به 
تلامذة دوزیى ف هذا الشأر_ مثل دي خوی ‏ ٥ه‏ .ز1 ويونغ 
ب٥1‏ ٥ا‏ ۱۶ ممروف لدیک فلاامایل بت کراره هنا ۔ 

ولک عا رأيتم من تدا الان الى أن كوا بأشسک على ما بذله 
الهو لا نديون من الغيرة التى لا تمرف النصب ليتمكنو! من معرفة لغتك الشريمة 
و بدركوا أسرار الا داب المر ية وبدى ان علهاء المشرقيات منالولا نديين 
تمون جد الاهمام للعمل الباهر الذي تة وهو نبه فالشام لاحياء هذه الأ داب 
لتعیدوا للعرب ما کاں لہم قدعاً من المقام المحمود ق ساحة العلمالبشرى اه . 

هذا ما تمضل به صديقنا الكرحم هن المعلومات النافعة عربناه شا كربن له 
يده البرضاء على آدابنا ولغتنا . ولا شك ان القارىء قد تبن له مباغ عناية 
الپو لا نديين بل معفم أجيال الغر بيين بالعر بية وآ ثارها . ولا عجب فهم مثال 
الدوؤب عل ىكل عمل نافع وقد أفادوا ١‏ نشروه من آثار أسلافنا تاريخ مدنية 
باهرة . ولا باس بأن نير ذه المناسبة الى المطبمة الشرقية التىأعا نت المعتغلين 


)٩(‏ أن الملامة دی خوی الوق سة ۹۰۹ ار كتاب وارب الاءم لان مسكوهوالميولن 
والحدائی ومكتية الخراوییں العرب وهي م ولمعة ٠ن‏ جر أقية الام طخرى وأن حوقل والمقد-سى 
وان الفقيه وابن خرداذية وابن رستة وابن واضح وال ودى مم الفهارس وناد تارج الرسل 
والملوك لابن جرر الطبرى س قد عدا من أعظم علماء المعر قات فق الغرب لاحيائه هذه اللكتب 
النفيسة ولاسيا اأكتبة الجغرافة وتار الطہ ی فهو من مغاخر «ولاندة لا مراء . أماالاستاذ 
بونغ فو تاشر كتاب المشتيه لنذهى وكاب الاقساب لآق الأضل المقدى ولطااف الممارف للأعالي 
وكتاب الحراج لان آدم وغرره فيمد م ن كيار المستعر بين أيضا ( المترجم ) 


آم س 
بالمشرقيات من بلاد القاع وغيرها على شر ما أحيوه منذ ثلائة سنة من كتب 
الساف المالح ق ضر وب الطالب المد نية کالتاریخ والإغرافراوالرحلات والفاسفة 
والا داب واللغة والشمر والاجتاع بل والمديث والفقه والاىول . وما زالت 
هذه اللغة من للف الله ما بمخدميا الاعاجم ويغار علبما من ليدوا من أبثاما . 
فيحسن خدمتها الداخيل KE‏ من الاىيل ٠‏ وكرف لا یی الہو لا ندیین وقد 
خده‌وا لتنا وشرعوا بنشر أ ثارها وم م يكن لتا معابعة واحدة فى جميع بلاد 
هذا الشرق القريب ولا من يضكر من علهال| وأدبائا فق طبع رسالة أ وكراس أو 
کتاب من عاوه ما بوم کان الانحطاط بادیا فی جیع مظاهر حیاتنا 

كانت المطبعة الى اسسا فى هولاندة مؤسس النهضة العر ية فيا هى الى 
آنشأها ف ليدن المستثرق ار نروس يماو نة حكومته . وما زالت هذه المطبعة 
تنتقل من ید الى آخری حی کان هدیرها سنة ۱۸۱۲ جوها لابریل اانا م 
تولاها ابنه ٠‏ ثم صمارت شركةهغفلة هذا الاسم يدير ها ااروم أحد الشركاء السيد 
بلتنبو رج د٣ااط ۲٥1٠٠‏ 0 وقد طلبعت حت الا ذو ٣٠١‏ مصسنقاً بالغات‌الشرقية 
ولا سماااعربية فان عو نمف ماعابعت بالعر رة جاء مثال جودة العليع والوضع 
وااعتاية . وهى أعليع من الاغات الشرقيةبالاغة الأعرية أى بالروف اهيروغليفية 
ولغة كهنة المصر بين ولغتممالمامية و بالاعة القرطلية ومن الاغاتااساءيةبالاشو ر ية 
والبابلية والعبريةوالاً رامرة ( ااسريانية والساهءرية ) واليدية والعربية ولطيع 
بالاغة الت ركية و بالمارسية والستكريتية وهامن الاغات الا ريهوم لمات مالارو 
الولو نزية بالانة الجاوية والالاوبة والمادورية والباتاكرة والرورة ومن لغات 
الشرقالاقهى بالصينية واليابانية و السبامية 


ى 
فى الماك الى فما أحسن المطابع العر بية كالمانيا واجاترا ومعلوعاا غالية 
الا قليلا : ومن الكتب والرسائل القى طلبعت فا ومنها ما تمد ومنها ما عرد 


وقد اعتءد عاماء المشرقرات ف أوربا وأميركا على هذه المطبعة < 


کد oV‏ نے 
طبع ثانية كتب ابن سينا والفمارابي والجاحظ والغرالى وااطبرى واليمقو ى وان 
الا و وا قاری و نادرى و ادى و الى الا ری وان حون 
وان الفقيه وان رستة واهمداني وان تغرى ردى والجحى والمسءودى 
والدينورى والادرسى وان قتية وان بدرون وان هشام وان‌القيسراي‌ وان 
خطيب الدهشة وان »سكو به وان الانباری والثمالى والغیرازى والبخارى 
وان حزم والاصةہالى والسجستالى والمقر زى والمةرى وان آدام وان خرداذية 
وان منقذ وان سعد وان سعد وان قوطية وان ر وان اسحق والرازي 
وار سملو والميءولي والرامهره «زی وان جبیر وغیرهم من .بار المۇ لىن الحققن. 

وآخر ما تطبعه مطبعة ريل الموسوعات الاسلامية Enes clopedie de JF ١‏ 
وهي آسدر بالاغات العامة الثلاث الا لمانية والانكلزية والافرنية . 
وقد وصلوا ما الى أواخر حرف 1 فنكلموا ف الكراسة السادسةواامشر نعل 
الاسلام وٍوازر فى هذه الو سوعات کار عاهاء المشرقرات ف الغرب وميم 
يعض اهنود والطزاثرين . وقد نشرت هذه المطبعة من دواو الشعر طائمة 
صالة مها حماسة اابحترى . وددوان أفى فراسى ودوان عيينة بن الارص 
والممضايات واهاشميات وصريع الغواتى وحسان بن ثابت والقطاعی و تقاض 
جرب والهرزدق وغيرها و طبع ليدن الكتب العر رة والشرةية فان مدينة 
هارم الهو لاندية قطبع العلو ابع المارسية ولا يستغرب ذلك من خلكة رة 
فا حو خمسمائة مطيعة غر الف عامل ف الطباعة ولف ومائثة جرندة 
وعلة ٠‏ هولا ندة إعيدة عن اشرق عوقعما ولكنها فر دة با تنشره لهومانمقده 
من الصلات الحسنة الادبية 


م القرب 


A —‏ — 
مماهر اتکاتر! 


الحف البر يطاتی _ جاممة | کسفیرد - جامعة کر ج 


AY 

م یکتب لی أن أقضی فی اتکلترا سوی أو بمة ایام صرفت نصا فق لندرا 
أزيارة ا لمحف البر دطالي وابتياع كتب من مطبوعات الغرب وخصصت اليومين 
الآ خرن ا ورد وة د 2 

أن مديثة لندرا وحدها وسكانهاعاتية ملايين و نصف ي تولف اليوم محوعشر 
عواصم كالقاهرة عساحا وسكا لما و تبلغ وحدها مقدار أربمين مدينة من مثل 
مدينة دەشق ق تحتاج ولا جرم الى أن يصرف المرء ء فا اُشہراً حتی پزور معاهدها 
وقصورها و يعرف وذجاً من ادارالما و نظاراما ومتاجرها ومصارفما فا بالك 
به اذا عت هته لان بز ورمعامل لنکشیر ومناجم الغال ومافولاياما من‌الصنائع 
والبدائم ولا سما ف ليرول ومتشستر ہر ورمنغیام . ولذلك اكتميت بنموذفج 
ما يهمنى من المدار سن والمحاحف والمكاتب . أما البحث فى مدنية الانكاز 
وأخلاقم فر جعه الكتب ولم يبق الباحثون فما مقالا لقائل ولا جالا لجائل . 

ركيت السيارة أطوف ف أحياء لندن وضواحما بضع ساعات وما أظنى 
ڪت الا جزءاً ما ولاهيك بماصمة هى جموعة بلدان وحواضر وقرى وناهيك 
إعاصمة فا من أنواع العطات للسكك المديدية عشر ععطات كلا اة ق‌الضخامة 
وا ذکر انی خر تام اخداهاواا سد ال کے ی اطار وحن انی اران 
آخران بخرجان فى نفس تلك الدقيقة من الحطة وکل شیء هنا يدل على عظمة 
الانكايز وتغالهم ف الرفاهية والصحة وما أذكر انی رایت بلدا فى الغرب أشبه 
راا کار فی التأ نق فى المطاعم و استجادة ابفيتما وأثاما وضروب الراحةفما 
نظافة من مركباتما الكمربائية والبخارية ومن عحطات سككما الحديدية 


۵۹ س 
وسككما الكهربائية . أما عال الاطكنان العامة ف ااشوارع فى على غاية 
مأتصور من الاتقان والنظافة ولا چب فعي منذ القدم مضرب الامثال 
فرط نظافتها . 


e 


المتحف البر بيطاي فى لندرا عثابة خزان ةكتب الا مة ومتحف اللوفر ف اريز 
وفيه الكتب والماديات معا اين سنة ۷0٣‏ ول تکن فيه اذ ذا الا بضع 
جو عات فل بلبث أناغتى بسرعة غر مة ة و يى بتاۇەا اى بین سنتی ۱۸۰۲-۱۸۲۳ 
المتاحف والمكاتبدلل وس على‌ار تقاء أمةوانساط لاما وعظمة 
لغار والحاضر . ولاهيك بانكترا أعظم حکومات الا رض عستعمر اتا 
قد بلغ المتفيگون ظللاها زهاء أربمائة مليوذ من البشر أو نحو دلم سکان 
ا . ولا عب اذا كان متحفما وكلينما آية الا يات وموضوع إعجاب الام 
باسرها وفی دا کش ايوم ثلالةملايين من الجلدات أو تزيدء فاا تمس الجامي میع 
المخطوطة الانكلزية وغیر ها من‌الاغات و جقوعة المخعاوطات العربية وحدها مد 
بالالوف جعل فہرستما فى ثلاثة #لدات كبرى . وجملت المكتبة تحت قبة عالية 
أعلى من قبة كنيسة مار بطرس في رومية وآحط من قبة كنيسة البانتيون 
يبارز . وجعل حوالى القبة أأى عا امن ا سمائة مطالع بالراحة دول أن شوش 
الواحد منم على جاره _ مخازف الكتب على رفرف من ‌الديد طبقات ميث يسل 
الاتدان u‏ يطلبه الكا تب منْا وان المراجعبة ا م والفہارس وحوها 
جعلت حت القبة يتناو ها المطالم حالا وهی ترو على عشرین آلف علد وهناك 
غرفة خاصة بن بريدون الرجوع الى الصحف وار تائق السياسية والبرطمانية . 
وجل المتحف على صودن عماية منظمة مستوفاة شروط ألم حة فيه ٠‏ 
وهو من أغى متاحف الما 3 قم اقساماً وکل قم حوی آثار أمة من ¿ الامماذا 
رأ يته تظن المتحف البر رطالى لالحوى E‏ ماجېز به من . الا نار 4 
ن الحناية هنبا 1 ثار المصر بين واهتود والصينيين واليابادين وغير هم م٠ن‏ ام الةغرب 


کا ت 
ولا سا بر بطانيا العقامى -غدث ع ماحوتفروعها ولاح رج من النووايس‌والقبريات 
والدروج والبردى والالواحوالنقوش والاوالى والسلاح والقيشالى والممصص 
والجصص والمنحس والمصفح والمذهب والمفضض 

1 وميزانية المححف البر إطاني مليوف جنيه ف السنة ويقسم الى اثنى عشرة 
دار ۃ تول کلا مہا حافظ من اا وهم حافظ الاطبوعات والمخطوطات 
والعادبات‌الشرقية والقروذالوسطلىوأصول الشموبوالا ارال وناة والرومانية 
والنقود والا ةولات والمصورات والرائط والرسوم المطبوعة والصور الختومة 
والنبات واليوانومطمورات الارض ومعادنها . ولا أغالى اذا قلت أن الزائر 
اذا حب أف ينظر فى كل قطمة من عاديات المتحف و يبحث فكل فرع من‌فروع 
المخطوطات والمطوعات ف خزالة الكتب تاج الى صرف سنة من عمره ورج 
بعد ذلك وهو غي ركثير الالام عا حوت تلاك البقعةمن المغرد ولمم كب والقدعم 
والحدیث ولذلات اكتفيت بالا لاع الى ماأهناك لان وصف مأفره تاج و حده 
الى علد برأسه 

HHR 
فی برإطاتیا العظمی سیم عشرة جامعة مها عضر جامعات ف اترا أقدما‎ 

اما ا کغو رد وکیرغ والاممات المشر جامعة لندرا ودورعام وما نفستر 
ورول ولدس ور و شےفلد و ويول وأ کشر ھاحدیشةانتظم آمرها 
في العقد التانى من القرن الناسع عشر أو فی أوائل القرف العشرن وق دكثرت 
الجامعات عيب ارتةاء المدارس الوسعلى ( الكوليجات ) فى اتكاترا وفى 
ایکوسرا دبع جاممات وهى جاممة سانت أندرى وجامعة غلاسكو وجاممة 
ابردن وجاهعة ادعيورغع وجاممة والس قى بلاد الغال وجامعة دو باين والجاممة 
الملوكية فى ار لاندا 

وقد وصف منذ ستين سنة جامعنى اكسةورد وکہرےعالا نکبیراناحدھا 

عرب وهو «ھ امد فار س» والتاتي فر نساوي وهو « تین » فقال الاول :واعل أن 


To: nny, al-mostafa.com 


E 
کبریج واکسفورد ها مدینتاف فی بلاد الانکلیز کل ملا بحتوی على حو‎ 
عشر بن مدر سة وآلنی طالب فف الادل تملا لمندسةوالرياضياتوالاطياتوفى الغا نية‎ 
علوم الا أدب والفقه والمنطق والفلسفة ولا كن ن التعل قر ہما الا بد مقة زائدة وما‎ 
أحد يقصدم) الا أولاد الكبراء والاغنياء ولاسما أ كسمورد فهناك رى طالب‎ 

الل شاعا بأتقه مصمرآً خد ه كاتا هو طالب ملك الصين والمةد وأ كر 
صرف مه فی ركوب ایل واللذات وينبذ العم فلہر ا تی حافذوقت الامتحان 
عرق مارد الشيخ أن عتحنه به من المسائل أذ ی #صورة معدودة قمحمد 
ق حفغلہا ور ہا فاا سردها عليه وآحسن سردها آجازه ا ۾ انه 
نال مرتبة المعامين وم عندحم متنوعة ولا ل من هذه المدارس أوقاف عيش 
ما القسيشون الملازمون هما ورجا كان أيضاً من غير القسيس ما نكل من فرغ 
ف عل من ااعلوم أأجرى عليه الرزق من الوقفو فق كلمن المدينتين مكتبة عرية 

غير أ فنکتب ا آھ. 

وقال « تين » ان اكفورد جوع اربع وعشرين مدرسة أو معد خاص 
مستةلة ولکل واأحدة دیع بقدر على الاقل خمسة عشر لف جنږه وما مایباخ 
رلعه أرلعين ألف جنيه فصاعدا وفيا جاءمة للاساتذة جعلت مركرآ للمدارس 
وبقبض المدر من الف الى TaN‏ لاف جنیه فی الان من ۲۰۰ الى ٣۰۰١‏ 
جنیه والممي دامر اقب من ۰ الى ٠۰۰‏ واامعةعند آشبه مجماعة من‌الاساندة 
ود اد کر دی فرانس ف بار بز فااطالب غير مضطر الى حضور 
الدروس وراةتب ممظم الاساندة من ا جنه ومهم من قہض 
اقل من ذلك ومام الف جنه ومن أساتذة اللاهو تمن بقیضون ۱۷۰۰ جنره 
ف العام وقد يقبض العميدفيم من ٠۰۰۰‏ الى ۳۰۰۰ جنيه مأعدا الدار الى يسکنها 
واللخديقة الى يتمتع تمارها و بقو طا وهولاء الا ساتذة مضطرون أن بعيشوا 
عيش مرفباً وان يقروا الضوف و يعاو نوا ق جرع ضروب الاعانات حيثام 
ينفقوف ف الغالب جميع روات شان الاساةمة وممظم کبار الموظامين د٠‏ 
)١(‏ تبش قاضي القضاة فى لندرا ٠٠٠١‏ الب فرك فى السنة أو عفرة آلاف جنيه والقضاة 
الماديون ١١ ١‏ ألما وفيهم .من ,عبض ٠١١‏ الف وقضاة المقاطمات بتناولون ٠٠١‏ > ۳۷ فر نك 


۹ س 
فی اکسمورد نحو ٠۳۰۰۰‏ طالب وف یکیرج ۰ ومهم فی لندرا وهذا 
الدرس المتمم العالى هو خا ق العادة بطبقة الا شراف والا غنياء من الاقلية 
وذلاف لاله يكلف تفقة طاألة( من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ جنيه ف السنة وتكثرجدا أبواب 
الصرف )ولان هذا الدر ى هومن الكالياتلاذهن ( الرياضيات الجر دةواللاغتان 
اليونانية واللاتينية ) ولاه يؤخر الدخول ف الاعمال المئمرة ٠‏ ولكل طالب 
غرفتاف أو ثلاث غرف ف المدرسة بحيث يتألف منها خلية نحل . وعلى الطالب 
أن حشر ماعا قى الكنينة و حفر درسا واخداً ومن ساف اء عن‌الساعة 
التاسعة يعاقب ف الغالب بغرامات مالية والتاميذ الصغير أ كر حرية مر 
الطالب الكبير واليافع عند مأيكبر لايتنقل من نظام دبرى الى استقلال مطلق 
بل ان تنةله مدير بحكةفيو بترك ف‌المدرسةلنفسه فشو و نكثيرة اما ف‌المدرسة 
ا لجامعة فلا خلىوشأنه بالمرة ومتل هذا الاحتياط جيل فى باب عدم الافراط 
فى الرية . واعتياد الرية ضماف أخلاق والمراقبة ضاف طبيمى . ثم ان اكسفورد 
وکبری مدینتان صغيرتان فلا بزل الغاب عاصمة تدعوه ملاهيا ولذائذها الى 
اضاعة وقته بل عيض ق الللاء ويعالى الريأضات البدذية ولا يبحث عن ملهيات 
فى دور الععل والمقاى و اواد المظمى و ببتعد عن اغراء المغرين وحديثالحدثن 
ولذائذ المتلدذين ٠‏ وليس ف هاتين البلد تبن شىء من الفحش ومن تيل مسبم 
اليه ,ذهيون الى القرى الجاورة أو الى لدف و صف الطلبة أعفة طاهرة ذيو طم 
وهم تقص فيمم‌الميل لتعاطى الجر . وكانتالمسكرات شائمة هنا منذ خسن سنة 
شيوعا كثيراً ا هو الال بين أهل الطبقة المالية فأسبح تعاطا الان نادراً . 
و يبت ‌الطالب ف ھاتین ا إاممتین على شى ەمن التدنو بقلغیہم الالال ولو بال ورة 
الظاهرة بل هم بدينون بالبر تستاتتية أو مايتشعب عنها من مذاهب‌المصلحين . 
مدة التدريس ثلاث سنوات ويراجع الطالب في السنة الاولى المواد التى 
تعامبا في المدرسة والمفحصان الاولان بجريان فى النحو واللغة وها عبار ة عن 
البحث في ملفين أو ثلالة من ملنى اليونان واللاتين ومساجلة باليونانية أو 


ت 
اللاتينية ثرا أو شعرآً وبمض أسئلة فى الانجيل والتوراة . والفحص الثالك 
عبارة عن المساجلة م ی ن اراد وک مرو اون ا وأوفر نقدآً وآشد 
عنابة بالتارخ والفلسفة ê‏ کون لاطالب الار د في اخترار خف الاأرنعة 
الفحو صالنهائية و الا و ل قى الرياضيات والثانى قى اللوم الطبيعية والثالث في الا داب 
واللغات القدعةوالرابع ف التاريخ المحديث والشريمة والاقتصاد السيامى . و آم 
ما بتعلهه الطالب ووچ ارادته وتعریف ميوله E‏ 
الطابة ه ن أبتاء النبلاء أو الأغنياء كان عيشيم على اساو م الماص ودبد يتم 
المپودة وكثير من الاغنياه يبعثون بأولادم الى هاتين الجامعتين ليتعرفوا الى 
أهل تلك الطلبقة الى تأوى الى المدرسةوتكون ها بعثابة لاد ومع وقد کون 
المييز على آشده بین‌النبلاء وغیرم ف بعض المدار س سوا ءكان ف‌الطعام والاباى 
ومازلة الطلية وار ويم ما لمعد به كشيرا ومن الطلبة من رفون اله جنه 
وا کار خرجهم اللحاص . 

هذا ما قاله الما لمان فى وصف ال جامعتين الانكايز يتين الاتمن خر ج برجالما 
رجال انکلترا أمثال اراسم ومیلتون وبا کون ونیوان وباو وٽ ودريدنودون 
سكوت وفيكليف . ولا شك ان يعض الاحوال قد ارتقت و بمض المصطلحات 
قد تغیرت بطول العهد . ففى جامعة بكريج اليو م زهاء ثلاثة ۲ لاف‌طالب ی۹١٠‏ 
مدرسة أو دائرة ملها ثنتان للسيدات وف المدينة حو خسين ألف ساكن ورد 
تاريخ انشاء جامعة کر الى القرن الثالكث عشر وكذلك جامعة اكسفوردوهذه 
مۇلفة اليوم من خمس وعشربن مدرسة . وى | كسفوردمكتبة البودلن ا )شور 
وفا وعة مهمة جدآمن الخطوطات والمطبوعات‌المربية نشرت جموعتها الاولى 
منذ قرن و صف . 

ولا تزال تلك المباني الشاهقة الشائةة کا كانت بوم بناها بثاتما ومنپا ما رد 
تاريخه الى القرن الثالك عشر مثل مدرسة الثالوث کر من أجل مارآته 
لخن فن أبثبة ارون الوسملى فى اقرب :٠‏ 


E E 


"بع انر تکلیزی 


الساحة والافكلز ر افپم و باهم 


AS 


آ کٹر الام الفربية جرأة على الضرب ف الأرض وغراماً بالا ر حال الا مة 
الانكايزية کا هى أ كر الام أقداما على المظام . وحيثا انقابت ف الغرب 
وى الذرق ف القطاراتاوالسفن ف المنادق والاأّما كن العامة لاجد الا انكليزاً 
رجالا ونساء لسيحون على اختلاف طبقامم ٠‏ وسواء عدم الر حلة المعيدة 
وااقريبة . ينفقوف النفقات الطالة فى هذا السبيل ما لاتستطيع سائر الام أن 
تجاریمم فيه الهم الا سكاف الولاإت المتحدة وهم اتکایز اوتا ان لم یک ونوا 
بعنصرهم فبتر بيتهم . السياحة دليل النشاط وأنشط الام الانكلوسكسونية . 
ومن الغر يب ان الانکلزي الوم لسيح ف الما نا والعسا بل قى فرنسا وادطاليا 
و كاد لا ينفق جزءا من عشرة ما يمقه فى بلاده وذلك لار تفاع ورقه‌النقدى 
ورول سمارالورق قهذە!ا ل )الك ولاس آلا نیاوالسا و بولو نا والتشک وسلو كيا 
ورومانيا واليوغوسلافيا 

ذكر « تبن » ان كثيرآً من نواب اتكلترا يغدمون فرصة العطلة النيابية 
ليذهبوا الى فرنسا أو اسبانيا أو ايطالا أو ألمانيا تصححون معاومامم السابقة 
وبأخذون أفكاراً جديدة يذهبون لا مرة ومرتين بل ستاً وعالي وعشر مرات 
ليقهوا على مور و یدموا وجات الرأى الم . وعلی هذا فان ا ڪکا مم عحكمة 
أ بدا تيا ها أساليب‌الصحة والتحقيق . اذا حدث خلب فى الدا نيمرك وبولو تيا 
ورومية والولاياتالمتحدة لا يعم الاتكايزي أن رع فى الال لاخذايضاحات 
صريحة عما حدث ومتى واف الانكليزي بلدا أجنبرا يتعرف الى المظلاء من أهله 
ويدعومم اليه ویقابہم و ینفضہم کا بقلب المرءکتاباو ینةضه وریا دون کل مادار 


۹ 


بینہما من المدیث ومتی اذ اب الى هله يبلغآمته ماوقع عليه من‌القائق وحمل 
الى هل عالمه وأ بتاءحرفته وعحيطه مايزيده معرفة فام بسبیله وک من انکلزي 
طاف المزارع والمعامل ف غير بلاده وكتبعنها تقار ر عتعة وألى علاعاضرات 
جيدة وكمن رجل زار امامل فى أوربا وأميركا فألف قيا وحاضر والفقير مهم 
يقتصد جزءا من الال من عمله ليحري به سياحة خلال السنة ولعود وقد حفل 
وطابه عا طاب له من القائق وما رأته عينه من النظريات . وما من فتى فعا من 
اس ة طيبة لايسيح المالم كله . وكل تربية تامة قستازم سياحاتق اللارجومعقاماً 
فيه طال أو قصر ٠‏ وترى خلال المطلة الحامين ورجال القضاء والاساتذة يأتون 
زرافات الى لمانا وکغیر مم الايتمكتون الا من رؤية غواهرالا شياء . والااء 
لايستطیع أن علا ا من حجمه . بيد آم کلہم پ‌ودون ببعض أفكار أو 
عبادىء بقل خطاوها أو بأوهام غير فظيعة على ا اة واذا انضمت جيع هذه 
الاستعلامات فى سلك جاء منها رأى عام يقرب من القيقة ف المسائل الكبرى 
ولاشأن له فى السياسة ويكون على جانب من الصحة حاويا نصحاً و موعظة ثمان 
رجل الدولة الذي يكشف ببصيرته الطريق السلم تمضده آمته وتاخد بيده 
فى ميمته . البحارة يهللون ارام وکشیراً مابذهب اہو رال‌البحث عنه‌وسوقه 
الى أأخذ سكان السفينة بيده يدرها . 

وبعثل هذا النوع من التر بية اذا انتشرت ف الطبقة المالية من الا مة تتناول 
بالطبيعة المقول الكبيرة والمقول الصغيرة من أهل تلكالطبقة ٠‏ فاذا كان ارد 
ہم على استعداد لايسقط لةلة ریم الكافية الاصة بل تلق مايقويه ویزید 
فى مضائه وتصل قربحته وعبقر مته الى الدرجة التى قدرها الانيماث ولا يمان 
يى بشمرة طيبة لان صركزه وبرونه وصلاته توفر عايهطول مدةالقرين والاهتام 
بمجمعم المال والميش ٠‏ قالوا ومن دوا الأسف أن طبقة برمتها تتال إصورة 
ظالمة ثروة مورولة ومکانة قبل اوانہا ثم بات ف جمانما بعض انذال وکثیر من 


سس @ مس 


سا س 


الها م وآناس‌وسط فى مدار گم . ولكن لاسبیل الى تأليف‌طبقة عختار ةالابجشل 
هذه الوسائط . وهذا أشبه بزريبة N‏ 
ا کک وا یآ - ولا تنجح المملكة اذا م 
ترزق رؤساء أصحاب مكانة وم من مملكة تداعت أركانما اا رجل عظم 
قودها أھ . 
e‏ 

قأعدة من قواعد التوراة سار علا الانكلز فاختاطت دمام وبحت هم 
شر لهه ة موأفقة وعاأدة رأسکه وھ تورم یکر ال“ ولاد وحرمان شاا الايتاء 
والبنات من ارث والدے Çe‏ ال جد قارس ٠‏ وهن . عاأرة الكيراء والنيلاء ًن 
لاو روا جلاء مم ) لقبوم ) وأملا کرم الا للاين البكر مان شاء أعطی اخوته وان 
شاء حر ميم فى هذه الالة يلرم الاهاون أن a‏ واذا كان البكر 
مسرقاً فذر أ وال ايه اد شترى أصصابه أو هل البلاد له و لاخو ته وغلائف من 
الدولة أو تبنم الى البلاد الارجية . والحكة ف توريث البكر دون غيره هو 
بقاء اللاء ف المياة وصون تامو س اأبيت واأذا تقدم الاين شت قله > قاللقب 
والورالة هذا اذا كان تراث عقاراً فاما اذا كان حصص مشار ية مثلا أو اء 
متنقلة 2 جن الاخوة آھ . 

وده القاعدة حملت عض ااہيوت فى eal‏ من أصقاع! کارا کا کا نت منذ 
إضعة قروذم دم وم 7 تقہ ہے و تلات بحدائقما وأسوارها وس افقہاوفرشہاو ذظامہا 
علي حو مااسسا الجد الاقدم - ون دور الكبراء ماهو ٥تاحف‏ مهمة ذا" او 
من دار نییل ٥ن‏ بام حوت مجو عة من‌العادياتأ وا لمجو هرا تأ والنقوش والصور 
مال و کان فی حکومةعبغری لمعد منه‌و جبات‌نغار ها . ولقدقال ناقدو قاعدةتو ریت 
البكر كثيرا مايكون أ كبر الاولاد فى الطبقات الشريفة منفذ عبد المدرسة 
م بعشته ماخوذا اعلق فلا کے یء منه الا احق منفاق متجان لسيح فلا 
باي من ر حلته بقائدة بل حمل الماداتالقبرحة من غير بلادهو لسر سلف شېو انه 


وقد عل من حراته ۰ ولو م کن ن طبقة النبلا- تتجدد عن يدخل فما مس حل 
الطبقة الثاذة ذات العءةول والقرام لصحت آعماوها مۆوفةوضەفت 
وکانت شرا على الجتم ما هو الال ف الات آخری . 2 أن 2 التساوى بين 
الارولاد بورث ا مرة فيضطر الولد الثاني ان م بدقعه اخوه الى الجيش أو 
الكنيسة أو الاداره الى أن بق زمناً عروما اانعمة سليياً من الراحة فهاجر 
ويتأخر ف زواجه ويخدم غیره عشراً اوعشرن سنة على حين جد أخاه مستقلا 
وغنياً من ولادته لس له الا أن زل فق بتانوی قر أحد بأطراف اللذائذ . 
بیدان‌هذا الو لدالتانی لازن لا لصي ەمن فقد رث والدہ کا توم بل يمتادذلك 
منذ الطمولة لقدمالعادة بذلك ومشروعیها فرحنم‌اپا و قبا 1 اهن ضروریات 
الطبيعة ثم هو لاخشی الاصب لان «زاجه و الى العمل ومس له کیریاؤه 
أن الا جمل بالمرء أن كدح ماشه يتفه لا أن تکل على غیره ۰ 

الاتكلىز »كرو ذه نالاو لاد ەمتادونالرفاهة رحو ن كثيرا وبنفة ر نكغيرا 
فاذا نها الولد فى عمل ری فيه البذح عل آمه تل مندذ أعومة امار ه لمعد مره 
عقله بالدرس والتر ية أنه محرو م ما براه من ‌الثروة الا أن يعمل بنفسه الا يكوت 
له مارا مهماز لوقه الى العمل و يستسمل‌ااسةر الى الصين واد واسترالا راد 
العام ليغتى وي تىوينشىء عيلةو يقم جداً ٠‏ ذه الطريقةيغى‌الصمفاء ولكن 
فكر الاقدام وحب السبق وقوةالىشاط و جميع قوى الفطرة البشر ية عمل عملماء 
والمرء يقوى الاد والامة بتجدد شباما والذهب سيل كالسيل على البلاد 

لاركل المدنية اذا خلا الجتمم ن طبقة من الاشراف أو تنقصه الحياة 
المظمى المتقلة المنبعثة الى ا اا لجردة من موم الشح المستمدة 
لاح)ال . قال أحدهم : ويل للقصور وسلام على الأ كواخ . والاولى أن يقال 
سلام على الاأكواخ وسلام على القصور ٠‏ قال « تين » تغدو انكلترا ق ‌الاقيقة 
جهورية تصوغ ها طبقة الاشراف ماحتاج اليه من الوزراء والقواد 
والساسة كدرسة هندسة تعد القدر اللازم من المهندسين . کشیر مم اء 


عجزة لاينالونخدمة حقيرةالا أن ينفقوا دخلهم ولكنك تأخذ من هذا المدد 
من تحتاح اليهم من أركان اليش ولا انمن من اللحصول على مثل هذا الضرب 
من الرجال 


e e 


يقدر ماری من‌عزوف الا نکلیزخارج | نکلرا عن الناس واتعتزازمم مجدم 
ف بلادهم الى الا لفة والتعاطف وكل شىء يتم عندهم ف الاندية ( الكلوبات ) 
ومن الغريب أنك لاجد ف انكلترا وزارة للمعارف كا جد وزارة لامور 
الارجية والمستعمرات مثلا والامة تمل أ بناءها بالمعاونات والمطايا والاأوقاف . 
وتكثر الجميات الاصة فتجد فيا جمعيات لانقاذ الغرق وتنصير الود ونشر 
التوراة وترقية الم وحمابة الميوانات وقع الرذيلة والغاء عشور أرباب الدين 
وجعل العملة أربأب املاك وبناء بيوت جيلة ونوفير دراهم‌هم ولاہحرة ونشر 
المملومات الاقتصادىة والاجتاعية وحسن أستمال دوم الاحدومقاومة المسكرات 
وتاأسيس مدرسة للمعامات وهلم جرا . 

هذا فی جمیاہم وهی تمد بالاّلوف اما منتديالہم التى يعمرها ف الغال ب كل 
من عرف عندهم باسم لاجنتامن وهو من بلغ الكال ف التربية والهذيب فانما 
ا کر وآعظم . وكافت الاندية أما كن لتناول الطعام والشراب أولا ثم انقلبت 
مع الزمن قصورآ نغمة “ عترمة ولم بدخلما النساء لول أسرها وكانلاعضاء 
النادى فندق خاصب بم محتوى على غرفة مائدة ومكتبة ول للتدخين وحجر 
للنوم حيث يكو المرء ف اديه كانه فى بيته الذى يؤويه . ثم استخدمت الاندىة 
للاحزاب السياسية ثم انقسمت أقساماً بحسب مقاصدها . وانكلترا ف مقدمة 
الام قى التناغى بطبقاتما لايستطيم فما هل طبقة ممينة أذ بختلطوا بغير طبقتم 

ومن‌الاّندة السيامى والعلى ومنها أنديةالرياضات البدنية والجاماتوالصيد 
واللعب والشرب وأندية المزاب والممتنعين عن التدخين والشراب . وهناك 


(۷) من خطاب لتا کتبتاء سنة ۱۹٩۳‏ 


أندية خاصة بأبناء حرفة معينة وطبقة معينة وذكر معين حتىصارت الاندية تعد 
بئات فى بريعاتيا المظحى ٠‏ ٣ن‏ ترات الا ندية عند البريطانيين ان أهل كل 
حرفة وطبةة إمرفوك ف اندم أقدر' الرجال قم اذا جاء وقت ااي اي 
النواب بكون يرزم مهم أعرف الدعاة هم فختارو م للنيابة عن الامة أى 
ان أعضاءنادیالاشراف وأعضاء لادی الموذین‌والواقین و السكافين والطياعين 
والوراقين والةزالين والهحامين بل وكل مايخطر ببالك من أرباب الصناعات 
الختلمة يستمينون بالاندية على اختيار مدارك اخوانمم فینیبون عنهم أخطہم 
واعقلم وآمنېم واعا بم 

ومن غرائب‌الاندية فى لندرا الوم ئادىالسكوت وهو لاعم الب ليس فيه 
کلام یسمع ولا جرس بقرع ومن یدخل اانادی من المشترکین فيه یکڊس زرا 
كر بايا ينير قطعة من المكان فيفتح له وبنور الكبر بائية ايضا اصطلحوا على 
اشارات اتام بيهم ويدخله الرجال والنساء بلعو بالبيلاردو او يتحادثون 
احاديث صم ويغنون غناء الصم . وى لندرا ناد لأمعتزلين عن الاس يدخله من 
ضاقت صدو دمم من الوحدة والمزلة ولايقبل فيه النساء الا بعد سن اللامسة 
والعشرن وقد جمل دولا عاما و لایؤدى المعترك فيه شيا وهو غريب فى بابه 
لاله يفم اناسا من اهل الارض بأسرها ومن جيع الطبقات الراقرة وغيه طائفة 
كبيرة من ار باب المكالة والشهرة . 

وعندم ادا عه‌نادی « المجلالدذهى » ونادي « القط الاسود » «ولادينا »> 
وهو ادى أعاظم الادیاء ونادی ٠١١‏ ونادى الست ساعات وهو لاد اعضاؤه ستة | 
يد خلون الي هكل نوم الساعةالسادسة ويخرجون الساعةالثانرة عشرة ة وم عم کل‌واحد 
مم تاب . و «النادي‌الداتم» وعدد أعضائه مئة 3 قسمون أن لابرحوا مناز هم 
مهما كليم الامر من الخاطر حتی انه حدث یوما حرق قرب ادم فلم خر جوا 
منه الا بقوة رجال الشرطة . وف لندرا أندية قاما تقبل فا النساء وفيما أندية 
لانساء المازفات عن الزواج ٠‏ ومن اندم ادى اللو بياء السوداء على مثال ا 


— No 


نيو يورك وهو ملف من ار بمين عزباء بجتمعون مرة ف السنة ولضع رئيسه 
ف صندوق ار يمين حة لوباء بيضاء ومنها وأاحدة سوداأء و سحب کل عضو 
حبة قن سقطت السوداء ف بده حم عله قانون النادی بان روج والنادي 
تکفل له بنفقة زوه ا بتاع له اث بيته وبقوم بنفقة سفره كلاه اسابیم 
مدة شير العمسل ومنها أندية لطالبات الز واج على مثال نادیال يبان تم بواسطته 
کل سبو ع ماتا قراو زوج ق يالنظر الىصور خطييا ممم الشمسية 
وق لندرا ناد للمنتحر ين شعاره بالأوت شفاء اللاسقام كبا ولا بقبل فيه النساء 
ولا العزاب . وها لاد للارواعح اح یدخله عاماء وعامون وجراحون وباحثون تمن 
ېمون بکشف الاسرار عن مخاطية الارواح وها ناد لمن لا آنوف هم ورئيسه 
مصرى أنه اُقې للغاية بكاد لادظہر و نادى مشوهى اللقة ولادى السوداوين 
جتمعوف ف هکل اسو وم عبارة عن حوذيين وسواقين وملاحين ليتساوا 
و E‏ ويظېرو! فطل ةرام بم ف ع ااعن والقذف ومن ةصر من الاعضاء 
أو آبدی اطماً فی لماه غرم في اا رةالاولى و ف‌الثا نة درد من حظيرة 
اقراله - وفیما نادی العبوسین‌یدخلەمن ساءعت أخلاقہم لزه و ذالسکوت فیجلس 
الوأاحد aR‏ الى تأحة يدخن غايوه بدون أن تکام وعتدهم ادی من قم 
الاس أرامة ةسام أي تأدى البخلاء المقترين ا ا أ ربابالاملاك 
e‏ ولادى قتلة البشر وحم بو ثرون القتل على تلم الشرف ور يسيم 
قتل خمسة وعشران شخها في البراز اه . قال من وع ف أندية الانكمز : الاندية 

٠رآ‏ ةصادقة تةراً فيما عثوان القاب والابدال الذى مارا على اهيعة الاجماعية 
والاخلاق على توالى القروف ولطالا مرت فیما ا جيالمن الغاس ذكروها فذکر م 
وأقدم أ ندية لادرا النادى البحرى املو ی سس سنة ۱1۷٤‏ و نژیء غيره 
فى الاعف الأول من الةرن ااسادس عشر واش نادى طرق الغار سنة ۱۸٠١‏ 
الى غير ذلاك من الاندية الى كان ولا يزال مختلف اليما الما) والممكر والموظلف 
والسياسى والبحرى وأهل جميع الطبقات . 


۷۹ 


طبقة اللوردات أو الاشراف ف انكلترا غريبة فى غناها وعاداتم) وشعما 
وھ تمد جزءاً مهما من البلاد وما زالت أراضيما تنتقل مسب قانون الورالة 
ف البکر م و ا و و عك ألوقاً من 
الافدنة جملا غابات ليصيد يها مرة أو مرتن فى السنة وك من لورد لالعرف 
أملاكه حى قيل اف حدم بلك «زرعة عظيمة وكل يو م إطبخالطاهى الطمام لاثى 
عشر اأساةاً بحضرون لتناول الطعام على أملى حفور اللورد ولسرج له سائسه 
حصانه وينتظره ق المکان الذى رج أن صل منه وهو لاجیء :ل م محضر 
ولا مرة واحدة . ولك هولاء الملوك بغنام يظرون بوم الشدائد جخطر غريب 
من الحية والوطنية والسخاء وقد رأينا منم ف المرب العامة الاخيرة ماأدهش 
من بذهم ف سبيل فصرة انكلترا وحلفائما . 

فى انكلترا سبعة وعشرون دوةاً ماعدا الدوقات الذين هم ٥ن‏ دم ملکی 
علکوذغو ess‏ مزر ة کر یي أراضى صف الم اكة عل التقر يب ویقدرول 
مساحة اراضی الدوق دی سور لالد ۱۰۳۰۸.٥4٥‏ فداتاً وا بلغ دخلا مندذ 
عشرین سنة زهاء ٠١١‏ ألف جنيه وجي بعده لورداټ مم من علاك دخلا 
شنو قذدره ماتا الف جنيه وم اقل وادلی مأعلك أ حد الدوفات الصغار 
عشرة آلاف فدان . وبتالف م 2 الدوقات والقام وغناهم امان اساس 
فی بنیان الجتہ تمم الانكيزى الحاضر وهما حور الذى تدور عليه ال اةالاجماعرة 
والسياسية ف البلاد . ولطالما كان هولاء الأشراف منذ القدم موضع احترام 
انکلترا ۔ وقد ترکت حقو هم وغابا م بدون ان تتمهدها الایدی رکو ها کون 
تزه وعجالا للار تياض والصيد على حين تقطع الوف من الايدى عن العمل 
لةلة الاراضى الى تعمل فرماو تدك الاشراف ف مزارء مم ومزارعهم حكاغرياً . 

و بعد خان غنى انكلترا المشمور عصور في ايدى الاسرات الممتازة الختارة 
من طبقة الإشراف واغنراء الطبنقة الوسطى . والرفاهية وقف عليهم وحدهم 
لایشا رکم فبها غيرهم من اهل الطبقات الاخرى كا هو المحال فقفرنسا وقد 


باغ ف هذه المرب او بمدها عددالمهءوزين الذين تجريعلي م ا لمكو مةالا نكليزية 
الجرايات و تطە مم الحعيات اليرية زهاء ما وی اسان من خسة ة وار بعينمليو تا 
ويقول بعض المفكرنن اف السبب ف هذا الشقاء ان أهل القرى بقصدون المدن 
وبتخلونعن الزراعة لقلة ماهم من ال راضى المملوكة فبعد ان كانت آراضی 
انکلترا تطمم البلاد أ كثر من نصف السنة أصبحت لاقكفيما خسة وثلائن 
وما وکل يوم تققر المزارع وتممر المدن هذامع ماأصاب المعامل من الفتور 
لقلة رواج المصنوعات بعد المرب . واملاك الاشراف مہملة لايستفاد مهاو تلك 
الايدى الماملة تنقطع اضطرارآً عن عملہا لاٴّنہا لاجد ماتعملي‌الصناعةوالتجارة 
وكانت تعمل ف تلك الا راضى لو وزعت علیما توزیماً معقو لا فاڈشراف انكترا 
ھم العائق الكبير فكل اصلاحوار تقاء وأملا E‏ اللاجز الاقتصادی‌الائل 
دوق اء الراحة العامة فعاییم التبعة المظمى في غلاء المعميشة وقلة العال 
والشقاء الجاع . 
ومع‌هذا فتحت منذثلاثنسنة طريقة جديدة لادخال لوردات جدد علاوة 
على القدماء وهم من كبار رباب الممامل والماليين مثل الدوق دى لور فولك 
ووارداته الستو ية سبعة وثلالون مون فر نك ماعدا الار بم ئة فدانالتى علكما 
فی ی وستمنستر ق لندرا وریمہا ملږون جنه والدوق دی بوفور اأ اوا 
الالغة ٠٠٠١‏ فدا تا فی لندراهو ملیو: نا جنيه والاورد نورا ممتون ودع آملاکه 
ملو نا ليرة وغیره م کثیرون و بذلك أدخلت بر يطاثيا المظمى روحا جديدة 
ف طبقة النبلاء والمال أشرف مادة ترما البشر قاطبة واف تنوعت أساليب 
هذه المرمة وکل من يغتنى لاسال الاس غالا عن الطرق التى بها بلغ مابلغ 


شريفة كانت أو وضيعة . 


النف س الا تکار ي 


Ao 


كت ب كثير من عاماء الاجتإاع والحكمة من الفر نسيس ف النفس الا نكليزية 
وملېم هو نت کرو وتین وبو تي وفوليه ودعولین ٩‏ کتبوا ف أدوار مختلفة 
م ن ت فى الةرن ا وم فی القرن التاسع عشر وغرر هھ ف‌القر ن 
العشرين وف أمثال العامة « اعرف الناس بك ربك وجارك » ومماقالوه نقتبس 
المصل الثالی ١‏ انکاترا من بلاد الشمال وھا بینہا کر امتازت به فلوس لاقلیمہا 
مايماد له بين الاقالم لاما تتمتع عناخ كاد لامختلف طلوره فلا ترى ف الشتاء 
تبدلا في المواء من شمالی انکاترا الی جنو ما علىءسافة قسمائةکیاومتر فیستطیع 
سکان بر لطا نیا أن ينتقلوا من ناحيه الى أخرى دون أن تار اجام من‌هذا! 
التنقل وختاف انكلترا ء ا يلاد الشعال e‏ شطو طہا و خصب ر با 
في حين يضعف اطواء ارء في أواسط بلاد روسيا وف ثمالي برو سيا فيكت 
الروسي عا حضر لديه من حاجاه ولذلك بقل فيه فكر الاقدام على الاعمال أما 
الطبيعة فى بلاد الانكليز فتنادى سا كنبا بقوها انك ياهذا تملك اذا تراخيت 
وتستمتع اذا جددت . فاهواء ف بلاد الانكايز رطب ولكنه حي و تقل بحيث 


)1( روح السرا موم كرا ٿتعفی اکا لمو نتسکيو Afonltesqgnicu : De I esprit‏ 
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يكاد إصعب استنشاقه والجسم زل فيه اذا م يتغلب عليه بمحركا تكثيرة . 
تطفح انكلترا بطوال القاماتضخام الاجسام أشداء البنية وفيا من‌المحعمرين 
الشيوخ أ كثر من كل بلد من بلاد أوربا والاأرض الانكليزية عا تترطب به 
من الضباب أو يغمرها من هطول الاهءطار تحتاج على الدوام الى التجفيف 
بالقسامار حى لاتغدو بطاح أوغابات وهی بفض لى يدها خصبةمرعة . ومناخ 
انكلترا بمحتاج الىالغذاء الكثير ولا سما اللحوم وأرضبامستعدة كل الاستمداد 
لنربية الماشية . والبحر ا ضم قاعه من‌الاسماك یدخل فمضایق‌الی رض بر دطانیا 
المظمى فيصيح الصيدعلى طرف الام . 
وبالنظر الرطلوبة المواء دايا واصفرار الشمس ١ا‏ يداما من الغيوم الى 
ل اا غ ا ادو هرا موان ار ر مهه ان لات اادد 
ان بحسن لباسه ومناهه ودفگه وہحث عن الاعمال اتی تلز مكدحا وکداً فېو 
فى حاجة الى جوخ لابه والى جدران غليقاة لمسكنه فتراه إصرف جزءاً مهما 
من وقته ف الذسيج والتة طبرو استخراج المحم أوتراب‌النقعل لاوقيد خلاقالان 
جنوبى أوربا فانه لايعوزه مثل تلك العدة ليعرش ٠‏ والانكلزى اذا م جد عامة 
حاجاته فى أرضه بجلبما من الارج على سبل المقايضة »ع ماضمنته احشاء بلاده 
من المعادف والمناجم وسيل عاره تناول ذلك اله من وسائل النةل السريعة 
الإرخصمة الاجور 
واذ كانت الطبيمة الارجية للامة الافكليزنة مدرسة ايداع ونشاط وحذر 
وتدر نعأت هذه المصائل من أسباب جاب الصاح ودرء اأضار وكانت من 
کال الا خادق فی هذا الجنس ودعا الجہاد فى المياة وهو هنا اصعب منه ف ىكل 
بقعة الى أن إنسلخ عنه بالا تتخاب‌الطبيم ىكل ٠ن‏ ل رزقوا هذهالصفات اللازمة 
كالمرضى وال جامدين وال جبناء والمطلن وم يق من هذا المنصرغير الاقوياء أهل 
الدراية الماماين وتأصل ذوق العمل بنشاط دام فعال فى النفوس حي صار 
کانه ارلٰی فپہا ‏ 
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ولقد حسبوا أن غذاء انكازىواحديكةى نمانية أشخاص ف بلاد اليو نان 
وعا لبريطانا من الموقع المتميز باعتراها فى جزارها سهلاندماج سكالا . وقد 
نفعہا کھیرا الاختلاط مع الارج وجا ها من الشعلوطالى تبلغ ضمفى شطوط 
فر تسا عساحتمایصعب لتعر جہا ان‌تذزی موانما . وق د کر ف تر ہا ا لدیدو احم 
المحجری . وهذامن أ كبر الدواعی ف امتداد ار تما ثم ارتقاء صناعما فساعدتم) 
الاسباب المادية على اانه وض بعد انف کان اعلا ف‌القرذالسادسعشر اش 4بالاسبادين 
بکسلہم وکان الجوخ باتهم ه اجو اجون مص بلادهم ولیس عندهم معمل 
لوی 5 م ام يالصوف وقد بدا عمل اوخ عندحم فی القر ن ااسادس 
عشرعلی آبدی مستعم‌رین من اھولاندين . 

قالوا ان الشعب الان کا ز یشم ‌انتفاعی وهذ! بصدقعلى كثير من‌الععوب 
ولكن العاملل الا كير اليوم فى هذه الامة الموى في العمل للعمل والميل اليه 
حباً به . وما المياة السياسية فى كارا الا ابنة الميل الى رين‌الةوة واليذلمنما 
بطائل و بدون طاثل ومن ججتاز البلاد الانكازية دشر بحاجة الامة الى هذا 
القرين والى هذاالصرف من القوة عا يراه من الحركة على السيارات واشتغال 
قوم بالالعاب ااشاقة فروقن بان الرياضات البددة الشديدة ليست ف انكلترا 
مدعاة لاتساية بل هى ضرور ية افم حاجة طبيعية لاتقل في شدة الاجة الياعن 
الوع والععلش . 

کل من زار ل درا شېد ارال من الانکاز رکضون ف الشو ارع کا er‏ 

ءرض هم عارض م جدا بوشك أن يذهب اذا أ بطوا عاره فی رکضو ن وه 
بدون أف بنظروا ذات المين وذات الشمال للتخارة والتسلرة فهم لايضعون نصب 
اعم غير الغاية العماية الى هى هدفيم و منتجممم حى اذا وصلالمامل ال 
أوعمله ونصرف اله جملته‌ولا یدخل فيه غیره ولا بلتةت الى مأدصده او خطر 
بہاله فی غير اهي (صدده e ss‏ عا هوماخوذ يه ولا بی و و 


ولذلك كانت أجرة المامل الانكلزى أرق من أ جور عملة الام 


س 


لايلهيه شىء أثناء الممل و يعمل حو ضحف مايعمله الأيرلاندى أو الالماتى مثلا. 
وهذا المزاج الماص بۇر فى جيع الفروع أثرآ مدهفاً . 

لایستنکف نساء من عمل بتماطینه لتکون‌لیان غاية فینصر فن ال تأسیس 
عات الاحسان ویخدمن فى المستشفہات ولعملن الہ قد لعدها لعض ال ٣‏ 
المتمدنة من الاعمال الوضيمعة ولكنها تكون لدمة الانسانية ولذا أدخل 
خسوف ألف اصرأة في ازب الر فى انكلترا وشاركن الرجال ومن المطالبات 
محقوق الانتخاب قد نلنه مۇخرا والمۇمنون من الانکایز بالدین لايۇمنون به 
وینصرغفون عن کل شیء بل لعملون باسعین ومجتېدون ف‌اخیاة لايصدم ماأخذوا 
اتقسبم به من ألعابة ع ا ف دنام . واذا کان الانكلزىلايمتقد بالد ین 
فى باطنه ياتى الكنيسة مع أولاده وهل بيته لاعتقاده بأن الاعان خير 

من الاحادل . 

وبعد فان الدوقواعتياد العمل يجب أن ينظر اليما كالما خاصة جوهرية 
وصفة لازمة اختيار ب ة هذا الجنسفمما دص انالا نكازي حيث يذهب تشةممما 
الاسباب‌المكتومة من ناته وهامفتاحأسبابه . وان الدواعى التىأدخاتضرورة 
العمل ف هذا الجذس قد أضاعت الوم من شأنما وذلك لان كثرة الغنى المقلى 
والمادي قد زاد ع دد الا ناء واعفت على التدرج فى جزء من سواد الامة 
الانكلزية الغزيرة الارثية التي بہادمتر فالا نسان االو ل بەفاً صبح 
الكسالى والضعاف فى هذا المحيعل الجديد أ كر حظانق البقاء فتألف ممم عتصر 
خأاص حرص حکومته على جلب المنافع اله وهل السعة من الانكاز وبذلون 
الفضل من وام له وكل هذا على الملة لايضر الصفات التى ودا الانكيز 
وتاصلت فيم مدة قرو . 

للاقلم قيا نکلرا تیر ممق الشعوروالمدارك فهى البلاد التى جف هواؤها 
وتكثر كهربايتما الى تقوى الالياف وتن‌الانسجة . ومغل الحس يكو ذالتصور 
الطبيمي أى حاسة تمثل المحدو سات فالياف الانكلءزى تتأخر ولدلك ترىالامال 


الجراحية أقرب الى النجاح على يد الانكليزى منها على يد الايطالى مشلا لان 
الاول قاما يضطرب كالثاتي . وقدشاهدخصوم الانكلزم ن عسک رمق حروب 
اسبا نياو واترلو واتكرمانوالمرب العامة عيبا اذ لم يكو لوا ترون للاعضاء تبتر 
والقذائف تفج ر والمظم تکشر والارواح تزع . 

ان وض انكاترا على ماخصت به من العبوسة والامطار الغزيرة والضباب 
المتواصل والطبيعة الساكنة قد أترت قي توس بنيها حى لم مج دوا ف الوجود 
مایشغلہم ولذا شغاوا بخاصة تېم وقل کلامہم وفضو طم کا قل شعورهم جا 
يأتيه » ن الارج . والكادم كالشعور والفكر بر تق و صةو بالرفاهية و رغدالعيضش 
وهو أثر من آثار الثروة العامة والفراغ . وصف تين الشعب البرإطانى بقوله: 

من السرور الذى دشفعه السكوت وهو من أعظ م ماتطمح اليه تفس كلانكليزي 
آد تخد ارو ع ااولاو جے عا ری وقدأعرب‌شاعر هم تفسون 
عن مثل‌هذا الفكر عامعناه: : ماأعظم على النفو س ان تقف دوذغاية وتجمل لقواها 
حداً واف تصداً کالسیف عاق على الائ بدلا من أن يلاح ف ید حامله و صقو 
بالاستمال ولوس استنشاق الياة هو المياة بل اننا اذا فقدنا كيرا فقد بى 
علینا کثیر فا کناعلیه ماپرحتا فيه قاوب ا بطال شانہا التساوی با تفسہا حى 
اصبحت على الزمن و بيد القدر > نهب الضعف ولكتها مسلحة بأرادة شديدة 
في مضاتا محا وايجادها ولا تلن قناما أبداً . 

ووصت أمير سوت القيلسوف الاميركافى المتصرالانكليزى عا باي ٠‏ الت 
الطبعة أن الرومان م يبق هم ساطان فلك ايى علكة جديدة سأختار عنصرا 
جدیداً کله مثال الرجولية معروف بالقوة الوحشية » والي لاأعارض ف منافة 
غجری بین ال کور الى القسوة وور اوا نه فی وجه جاموس 
آخر ویش أ کیٔرھا قوة فة بفتح الطريق فان لى عملا أريد أن أغه ویستدعی 
ارادة وعضلات . 

يقل ف العنصر الانكلزى على الجلة الاستمداد لتصور الافكار العامة 


ت 

ويكره النظريات المعردة جا يكره المذاهب المقةررة فليس للانكاءزي شىء من 
الردات شغ و رادا ا عا خود وة امن الس مم هداد اة 
العموميات ضميف تركيبها فى انكلترا بل ان المقل عملي لايقبل الا مابلزمه و ينفمه 
يعر فق کف اضبط تفسه وممحدد حدوده حی اذا 0 يتسه سار یرآ افا 
لاسیرآً نکراً فعقله لادشبه قائداً فی جیش بقکر فى وضع خطط المجوم والدفاع 
بل لشبه ضابطاً بقود إعيداً عن معمعانالمرب قا من الجندالاحتياطى المساعد 
فلا ترى ف هذا الضابط قابليةلا ف يكو ف الطليمة ولكنه مجيد فى اتخاذ عكر 
له ف النقط التى مجاوزهاالجيش المباجم وينظم فا المةاومة . 

العقل الانكايزى فشكر فى الأمور الةريبة التى هى أ كر ما يكونمساء) 
به مباشرة وله مں مشاغله ق حصدل ٹروته وتحشین زراعته ما يصده عن المحق 
ولا يرغ ذهنه الى النظر الى الا شباح الفارغة فهى بعيدة من الأرض جداً 
غريبة عن المياة الد نيا غيره لتكمة معشروطما وضرو راما . ولداتری الانکازیى 
قى مسائل الدين لا يتعدى أفق المالم الناغلر بأحوال الس . والاخلاقي الذى 
يبحث ق المرئيات وليس هو صوفيا أو مفكراً ولا مو<داً وهو لا ينظر الى 
القواعد الموضوعة والا لفاظ يل ينظر الى القابة من التدين أ كث من الواسطة 
وهكذا هو فى السياسة فلا تقوم حريته فةط على الدستور الدىعنح الجريةعلى 
التقالد المو رو نة التى حى حى المرية القدعة المتأملة فيه . 

من غريب حال الانكار ان كثيرين من حلة العلم فيم م يتعاوا العاوم 
اللازمة للالمام بالتر بية العامة فهم اخصائيون لا تشوبمم شائبة وان من يحاول 
فی انکلترا أن محدث أحد عاماتبم ف العلل الجرد لا جد من يستمع لكلامه . 
فالعا الطبيعي عندهم هو الذى يعرف كيف يصنع عوذجا ميكانيكياً يطبق فيه 
العم على العمل خقط ٠‏ حتى انك لازى یکتم ف‌الكمربائة الاحبالامرسومة 
تماق و یمتدومراسیر بقطر «ناماء وغیرها ینتفخ وآخر ینقبض ۰ وهکذا انکلتر ا 
فی صناعاتہا لا دصدر منپا الا ما يةع حت حسہا ولا تقس ف قصصا الا ماعاثل 


حالا الطبيمية وكدلك تارجها ورواياتما التدخرصية وفاسفتبا . وقد قدر هذا 
الشعب أن يفشر ابر تستانتية بثباته ورج من الكنيسة والكثلكة اذ كاقت 
دين ساطة قادرة روحية تقبن وتحظر وتماقب والناس معها مكرهون على القيام 
بتعالمہا . 

ما المذهب البرتستانتى فو دين المكوءة الذاقية الوجدالي فالاول موجد 
النظام والقاعدة والاً خرعافظ النشاط وميدعه . وهذا هو المذهب‌الدىيتاسب 
أمة خاقت لتعمل . 

ان تأخر سن البلوغ فى شبان الانكلز وعفة النساء الانكاءزيات وأمدد 
الاسر والبيوت كل ذلك من أخلاق الاتكزى الحدیث کا کان قدعا من 
خصائص أخلاق o‏ سکان اتترا الہ صليين . وامتازتالامة 
من بين الام با ظلت متبجانسة ترج بغيرها ء فالاتکايز وهم أهم عتەر 
تتالف منه انکاترا! م جرمانروك من بلاد الشعال ومن أجداد الجر ما نينا کا 
وحجدت وسکسوندون وکلهم من عنعر الان والذن جاؤا بعد ذلك لاسترطان 

انک ترا الدا نیم رکیین والنو ر ماندین مم فروع شعت ESE‏ 

الا ی Mas a‏ ەز جو ن بغیر هم می‌الا موم فی أرضیم کر الام 
حربة وأشدها اكراماً وأيسرها لقبول الغرباء . ليست e‏ جز رة بل رة ٣‏ : 
وا اترا كا قال الشاعر ش.كسبير قلعة ادما الطبيعة بتفسها اتقاء نتانة المرب 
وشدما وانکارا تشتبه قي الا فكار والمنازع الق تاتا من اورا E‏ واذا 
آاقتدت بأالیلاد الث خر یفاقتداۆها موقت از ته للتسلية أو هو سطلحی کا نه زی 

من الأزياء تایه اماس واد الشعب فلم جس نشیء ق منازء» وهو راض اخلاقه 
الأ ولية وبالجلة فقد كانت دواعي الاختلاط قليلة جداً بین الان كاز وغير 
ولا سا عامة الاّمة ؛ فالا کایزی أشبه بساکن الولایات فی اورا ر 
كالشراب بق ؤمتا فىمأمن من الاهبزاز غر وكشف ولم تعد له تلك الميوعة الى 
تۇ هله الى الاختلاط بشراب آخر وما قط عازج العنصر الانکلزى بغيره من 
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المتاصر ف البلاد الى أ خضمالسلطانه فب وكالعدن البعيد جداً عن تقطة التذوءب 

فلا بتانی أن یجمل منه آدتی منج › وما قط شادوا بأتفسمم اله موب الى 
انتتحوا بلادها » وما تلطفوا فق استالة قأوبهم ٠‏ 

و لشعر الانكلزى باه قل من غيره علاقة بامجتمع اليشرى »> وقلما ,ةتبس 
من صلاته مع غیره شيعا پستفید به فی ترکیب أخلاقه وقها بحث عما یفکرون 
فيه واذا بحث فبحثه جرد لا يدخل نتيحة ق عواطفه وأعماله فو ناسك برد 
عن العام وعن غيره من الامم بلهو بعد عن ن جاره الذي یا کنه قحي واحد 
وعن الحرط الذي لعش فيه ولا لشعر بأقل ضجر من الميش وحده ء ولا معد 
حاجة أن بقص ما عمله على غیره ء ولا يسوقه ساق نفسى أن بقف على ما عله 
غيره فو فا خلا الشوؤون الى عه مباشرة لاتم الا عا له علاقة بالمسائل 
الوطنية العامة الى طا به ماس ولكن لا مياشرة بل من طريةة وطنية . قال 
فوليه : لا مراء فى أن للانكليزى نقائس مع ماله من الصفات ٠‏ فان استقلاله 
دعرضه للاانية وشعوره بالوحدة يقوده الى الجفاء والغرابة فى الفكر تؤدى به 
الى التعته وفاسةته فى التعبد بالحقائق واحترام النجاح والقوة والغى أوصله الى 
احتقار الضعف والمقير 

نشول آميزسوان + انك تحب الانكليزى اذا اجتمع مع الايانب خرس 
فہو لايصاغك ولا بتركك تنظر ماف عينيه ق‌الفندق وبلفظ ا مە یٹلا يسع 
فکل واحد من هی لاءا ل جرائر ین جزبرة لعینها . ویقو لهو نتسکیو : « صعب علی 
افر نیس أنبکو نما أ حباب تیا بکلتر ا وکر ف مچب الاتجارز زالغرباء عم و لاجو ن 
سم ونی یہطو تناماناً کلو وخ لا توا کون بحب أن جرى على خطتهم فلا تم 
باحد ولاحب أحداً ولا نعتمد على آ . قال جب أن راعی طبيعة الا 
ھی فاذا کنت ف فرضسا فأصحب كل الناس وتى اتكلترا لاتستصحب أحداً 
وی ابطالیا قر ظ جميع الناس وق المانيا شرب م مکل الناس » وقال كارلايل 
الاتكازى : الانكلز شعت أخر سوشرحذلك بقوله : انالسکوتز زیدف‌علاقتیم 
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و نظامېم م مايبين عنه الاسان . الانكايزى ميل الى الاختفاء ولاممه الظهور 
بل ہم لتجو بد العمل من حيث هو عمل نافع ولذلك رى جرائد انكلترا لابوقع 
کتاہہا علی مقالا۔,| وهی مع هذا أرق من جرائد فرنسا الت يوقع کتابہا على 
مقالام ليقال عم اہم کتبوا و فم کا اورا ماد وا رها 
صدعاً بالحق وأقلبا انشماساً ق الرشاوى لدمة أغراض خاصة وتال فولى 
العام افر نساوى فى سر تجاح الاتكلز فى الزراعة والتجارة والصناعة *« ألم 
بالىكوت مجمە و مکار هم ويتفرغون الىالتدبير والتقديرعلى ماينبغى ومحسبون 
دخلهم وخرجېم ورصفو فکرم أ کر وینبعث کلامم جلیاً ومن هنا کان 
التدقرق والرواء رائد جع امام العامة والحاصة» 

قال فو ليه : ان انكلترا لامثيل ها بمسناعها وجار نها وانتشار مستعمراما 
والتئامما التعاماً عملياً مع المكومة الحرة وهى دهشة بشم رها وآدابما وحركتها 
العامية والفلسفية ومع هذا لم تمملعلي مايظير شيعا رفع من قدرا لجنس الا نساتى 
برمته ‏ فعلت ابطالا وفرذسا وألانيا وفاما م بنشر مااقنته من الحقائق لتحملما 
الى خارج بلادها فليس من ذوةما الدعوة الى مباديء حادئة ولكنما قامت للمام 
بعشال باهر من المرية والعمل والامثلة تساو ىأحيا أ كثرمن الميادىء ٠‏ بمش 
الشعو ب أولمت بان وضعت نصب عينها غأية ف الكمال المام ورجحت انكلترا 
أن تضع موضع العمليات لمظمة جنسما وانتشارمكلة معجبة كتيتما احدى المدن 
الانكلوسكسو نية على سلاحبا وهى « أريد » 

ان کان من خاق الا تکلزیى الاقدام على المظائم فان حب الإ_ديد والذوق 
فی الجہول لیس فيه الا على ضمف أيضاً فالانکلیزى ببق انكلزيا ويميس عيعاً 
اتکایزیا حینا تزل ۰ والادکلیزی أقل من الفر نساوى والارطالى ف اليس من 
النجاح وأ كثر منهما هزوا بالمتاعب والخاطر لمامه بان ها حداً لاتتعداه ولايد 
من حل مشكلاتها ٠‏ وقاما تراه بحسب حساب) لتكد الطالع فترى الشاب يزوج ن 


س ۹ س 
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5 وروق لاحر ود دطالبما E E‏ بل دقترن پا بلام مرو يقدم 
على اشيش أسرة فز ید ماه لاه شات ما کانت عليه وال 2 على 
ادخال اصلاح فی عمله بجرأة و تخد أسباب النجاح وهو ا لابلبث أن م 
اصلاح مصنعه حتى قوم صاع 1 خر ينافسه ولکكنه بكون استفاد من الفترة 
hS a Tl hash‏ لا سبد له ولا لبد ومع هھ ا 
نزح ویرزح تآ تقال الاعب وهناك سيب اخر فر وأعى به اوی ف ااحمل أو 
التحان فيه وف المركة والذوق ف العمل ٠ن‏ حل هو عمل وکل ذلك غا تقتعره 
حالته الطبيعية . واا لترى !ا( رساین منم تعر بون فى الأرض ولا عخافون بل 
بتعزون عا تم على ایدیم ف الاقاصی و یناموت ملء جومم شا کرین ویمملون 
اعا فى السر ابتغاء وجه الله 
ومن خاق الان کازیى أنه متشدد فالا حن اظ با لالةا لاضرة فارباب العقول 
الغريبة فى تسورها كثيرون ولكىك لاآری فيم أحداً عل الى ااشورة وقد 
اشتہرت انكترا بالا بل القايى المستعصية ہی عل اللازم من اأ”حديد وئلاة 
أرباع سكالا لايشع رون بالاحة الى ادحال آمديل ف القوانين والاخلاق والربع 
الا خر يقل بالنعديل ف بعض أحوال #خصوصة ويتعلق بها ويلاحقما بنشاط . 
ولذا رأينا الشعب الاكازي قد جالد لاول وهلة ريا أدخلت عليه أساليت 
الار تقاء حى المادى منه فاءا سرب اليه صار ىله وعظظمه وهكذاشأن الامة 
المظيمة تتشدد فى تقاليدها واستتكف ف الغالب عن قبول كل جديد الا اذا 
ثبت ها ماينقضه ثبوت الشمس والقعر . فقدفيل'القوة اللحقيقية في كل مملكة 
ماعرفت به من الاخلاق الطبيعية . ونقليد الاأجانب على أي صورة كانت عار 
علي الوطنية . 
مما بلغ م ن امحطاط مكالة الرجل الا تكلزى ف المجتمع وممءا بلغت حر فته 
من الامان ا من کان على منه منرلة وله من عمله الذى ستمتع عنافعه 
أعظم سلوى ولذلت قل انمألت الطرةة العاملةى انكايرا الى تغيير نظام لاشراف 
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فى المجتمع لاعتةادها بن الاعمال مقشمة لان المنلوظ متباينة وبيناترىفرنا 

تقول للوز ی رکن کان مہما کان وضیہا وللنائ ب کن ناتا فکان مہماکان منحما 
ف اسل وشوش کک شریفاً فیکو ن جد انكلترا لامح اوضیع أن لعمد ف 
جلة العظاء ألا امد ثلاثة اجیال وذلات على نظام و رتوب ندرم ی لعل القوم بان 
الطاييمة ف انكاترا تتأ خر في كل شىء ولذلك اقتضى أن بكو ذا ر تقاءالنا سىكذلك 

« قال تبن»: ان لائة أشياء ق ازكلترا أحسن ملا ما فى فر نساوعلى المكس 
فالسياسة ق انكاترا راقية لالا ابتة لاتتغير ا هى الال ف فر ذس اكل“ عشرين 

. وهي حرة لاما ندعر الافراد الى الاشتراك ہا باعل وتسم القرادة فيا 

الى الطبقة المالية لاما أقدر من غيرها وتكون ها «شغلة ادها ع البطالة . 
وصعافة الاتكليز أ كثر مادة وصح نفلراً وال بم وسح اختصاصاً . وكذلك 
الال ف الدنيات فان الاخلاق تقوم مقام الطقوس والممتقدات ٠‏ وع ن الدين 
عند الا دكايز يدعو الي الك الذاى‌والى ساطةالوجدان ولذيب الارادةو ترك 
جال كيرا للتأو يل والمواعلف الشخصية والدي لاأيمارض اللوم الحديثة 
وميول المصر الجاضر ورجال الدين تروحون . ولادیں تسس المدارس 
والدين می بالعمل ولا يدعو الى الزهد والقائوف عليه کمہور الناس 
لا امتياز هم هم علڍبم . 

قال ولم تغز انكلترا منذ عامائة سنة ةو قم فما حرب أ هلية منذ مى سنة 
وراس ماها ا کشر من فر نسا مات وعلاتم الرفاهة والغی فما أ کر من کل 
فون موت الا رض الا تكإزى مسن الزراعة والصناعة والعمل أ كر 
من الهر نساوى ويحسن تر بية تمسه بنفسه واللاصة عند الا ذکارارق من‌الاصة 
عند الفر نسيس عام راسخ i:‏ نافع وفرنسا تفوق اتكاترا مجودة مناخها 
وج الروة بین فر ادها لان لد ا عو خسة ملایین مالك ارش ولذلك کان 
الفقراء قل شقاء ف فر سا ماهم فی کارا ولوس ف رض الذر ڏسڍيس أغنياء 
ضخام الثروة كالانكلز لان التروة تقس م بيهم والمواریث عدم متساوبة 


A 

والفر لسيس يقضلون جیر امم بحيام البيتيةوالاجماعية اھ 

من خصائص الا نکلیزی آنه یشبه مر کانیکیا تمل علم اليل( الميكا نيك )بالتجربة 
لا بالنظر فتراه متا أن ينتج ا له من آل ما أمكن من النتائج زلا ر 
تبدیل رکا أدواتا لهه باه اذا فمل 2 أقتضی علیہ ۾ أن وقف 
اذا حدٿ للا ا فائدته وفائدما ولدلك جد 
من تسه داعياً الى القبول بتعديل آلة على أف يغير أدواتبا القدعة بأدوات 
جديدة ولكن بدون أن بوقف الا لة ويقال من مغلا 

إعتقد الا نكايز بالضعف البشرى وإشعرون بضرورة أ خذ الامور بالتدر ج 
والىداءة جا e‏ ن الصغير لاو ىول الى الکير حى لاتقف القاطرة ف هھ ذاا اد 
وتهور ف متحدر م مه ê‏ ف شرالمېم بکتفون بتعدل ہاو اصلا حا مع 
الزمن وماقط حدم آتفسيم أن ضر وا چا م عرض الائط و دضعوا غیره 
من و ا تفسهم والانکایزی مم هذا اذا رای اللیر فی تعدیل قانونه صر عليه 
فقد رأينا حاب الصحف على عد الاصلاح النيای الکبیر قد صعب علبم أن 
دصدروا منشودام-م النافعة لا نه قضی عمسم أف يدفعوا ع نكل نذشرة e‏ 
فأ موا امرهم على ان يصدروها بدون علوابع فغر میم اللكومة و حبسم 
ولکن جرائده A COO a‏ 
رفعپا ومصت ا و الاك حرس لا جلہازهاء اة رجل حی 
اضطر اس النواب اف جيب الطلب وان تضررت الكومة من ن رفع قسم مہم 
من الميزانية . 

عمل الانكلزى مله حا بالممل تسه على حن لعمل غیره ٠ن‏ ن الام 

حراز الفرة ة الى اعقب e.‏ أو ااج 0 فاهية e‏ على ذلاک ٠‏ 
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هم كالفطرة المستحكمة کا كانت الا لماب الاولمبية ف يوان ايام عزهم ثم انك 
لاجد غنياً لايصرف شعلرآً من وقته ف النظر فى د شوو مقاعاعته وار شیته 
وکثیرآ ماہلا قواه ف هذا السییل بینا جد ابنه ف اوسترالیا او مانو" وبا مدش 
مع رعاة الغنع ف تلكالبلاد القاصية المنفردة وابنهالاً خر من‌المرسلين فى جنوفى 
افريقية إعمل شاق الاعمال ٠‏ 
وبينا ترى الانكليزي ١‏ كر الام تحاشيا ما فيه عبودية واحرص الناس 
على التناغي بالرية الدخمية والرية المدية كرية الاجتاع وحرية التكلم 
وحرية الةول تراه فى نظام أسرته قد احنفظ حى الا ن باظام ال مك المطاقفترى 
الابنة تأي زو جا بدوف أن يماما والدها بائنة لان المادة جرت بين الأغنراء 
وأرباب اليسار أن نوا لبكر الاأولاد المقارات ويقسموا! الا شياء المنةولة 
بينه وبين أخيه الاصغر نه ستاً وتنال الابنة حصة من ذلك ويكون ف الغالب 
دخلا قلیلا تناله من واردات ا ہا حرەت ذلاف حتی لاحیء دار زوجہا عا 
يرفع رأسما عليه لاأن الرجال بردو أف تكو لس النامة اقام ةفق بیو م 
واذا اتفق أن زو جام جاؤهن بڈیء من الال ضرفو نه ألى روم وره و من 
حتى الوصابة على أولادشن وألتصرف بأمواهن > والزوحة معزو جما وما ختار 
هولا ماختار هى . والوالد والوالدة يران اهما داعا ولا تاخ ذها به 
شفةة والولد اذا غاب عن والديه ينساها واذا مشل بين أيدي مما حترمهها 
قال « تين » : الانكايز مشغولون باشغاهم اوم من الوقتمأبظرون 
فيه عظېر ال نيس امه ذب ما رین فم اهل لطف وظرف يتح ممم 
الى بعض قاوم-م وبڊوحون بذات أ تفسبم دم آُشکال بتبذلون بم ف خطمم 
و تهون و یسیرون ویرکضون ویذهبون طلقا حى لسقطوا . الانکلز نوابغ 
قوف وهم لاينسجون حى ولاعلى 1 تار الاقدمين الذدين يعجبون منهم بار يز 
يش المرء ما برى من العام فلا يعرف الا العادات الظاهرة وليس له من الوقت 
8 ¿ نه من معرفة الرذائل والفضائل ٠‏ لو سئاتعن عرامي الانكليز لصعب 
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على فى المةيتة ان جرب عامها فلا المرب ولا المنشاً ولا المراتب ولا الدمداء 

ن الناس ولا اه_ذیأن فى نيل رخضى الوزراء مأ يمون به بل م ردول ان 
الرجال رجالا ولا إمتبرون الا شيئين الغنى والاهاية أر ید بافظ نبوغ 
أمة الا خلاق وعو رة المكر ف الشعوب الخنلفة الى تقاد بتأثير بلاط ماوكى 
أو عأصمة واحد حدة فألا نکدزی والفر ناوي والا رطا لاه مظاطر من 

وتال أ لضا اُری مدينة بأاریز مدينة جرلة وفيا آموز دشعة وآأرى لذدرا 
مدينة بشعة فا أمور جميلة جدا . فى لندرا المرية والمساواة ولكن حريةأرباب 
الحشمة من الاس ومساو وف ذلاك ختلف ع حرية البندقة وه حرية 
اأعإش ف إلظدة وال EES‏ ی نات هوى > ومأواة ی ش مساواة حشمهة 
ووقار وبذلك تاف عن حربة هولاندة الى ھی حر به ااسفاء والسملة ٠‏ ليس 
مام اللانكزى اذا تات صحته غير سبياين النين اما أن يتحر أو زيح اا 
وقال : ان المال عترم عند الانكليز للغاية ما الارف والفى-يلة فلاس فى تلاك 
الر 5 U.‏ کان الانكایز لاتدابوف ف بلادهم حی لانخدع ا دهم إا حبه 
سبوا قساة . الالجايزى بہدى وك أدبا قارا ولکه لابہدو منه مابناق 
اله دب قعل 

انجلترا اليوم أ كر بلاد الا رص اسستمناعا رتبا ولا استثى من ذاك 
ولا وره أدءوها ريه لن الاير لاس له فے) ساطلة حی ای۶ لای کان 
وذلاث لان سلطنه #دودة مراقبة ولكن ادا اشن علس ارات الا الك 
تسبح حربة بلا حداذ تکون بيده القوة الاجراثية على ُن الساعلة االامتناهة 
ص تان واللت الا ن والقوةالاجرائية لاعلك المحدود اللملة فعلی‌الانجلیزی 
الصالح أن يتوخى الدفاع عن المرية من اعتداء اللاك والجاس.قال أحدم U‏ 
مسکوا الیل الا زرق سنة ۱۷۳١‏ للمستردى بروغلىانظروا الى هذهالامة الها 
طردت الاب وأتكرت الان واستصفت دوج القدس 


a 
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خط ی ادر تکار وعاد ا صاع‎ 
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جزیر 5او حزار بر إطاتيا المغامی عزلتها الطبيعةعن أوربا كالما قارة راسا 
غاءت أخلاق هاا وعادا م علا غر ينا يدهس ها الغرهى قبل الشرق . وق 
أ کٹرھها اليد الماح . وهن أ كمرعه اا الذينقضوا أعواماً ف باد الاجايز 
واختلطلوا بم الوا على أ حواطم الملامه أ حمد فارس ' فقد أجاد ف وصفبم 
فاقتوست جلا من کادمه لان من أقام ف‌بلد آعواماً لایشبه من زاره أياماً قال: 
ينقسم جيل الاجز الى خس طبقات ٠‏ الطبقة الاولى» الا مراء والوزراء 
والنيلاء وذوو الماتب السامية ويلحق بم الا ساقمة « الثانية » الأّعيان أو 
العاية وهم الذرن لعيشون ه ن أرزاقہم وام لا کہم امن معاطاة شغل أو حرفة 
س طم ۾ جلاء ای ةب عم « الثااشة » المهاء والقضاة واامقهاء و باحق er‏ 
ا ن والنحار أهل المراسلات»الرابعة» التحار أصعاب الد كا كين والكتاب 
وهم الذن محتاحون الى تحصيل معاش مم بالاحتراف والاصطراف ولكن من 
دون ابتذال ماء الوجه « الجامسة » اهل امرف وا وأأعملة و باحق er‏ 
الفلاحوف وهم ا جور الا كير فعادات أهل الطقة الاأولى مباية إعض المباينة 
لاشاية ولكن ليس بينما و بين الاحيرة مناسبة ألا وعاداتأ هل الطبقتين الثالفة 
والرابعة متاوية لااخنلاف فما الا ماندر أما اهل الطبةة الغا :رة مان م من 
وجه نزوعا الى الاولى بالنظر الى العز والاستداد ومن وجه آخر بترعون الى 
الباقي بالنلر الى الجنسية والالفة والغالب على جميع هذه الطبقات حب الوطن 
واايامات عا عندهم من الصنائع والاحكام والاذعان لاقوانين الق بنيت علا 


)١(‏ الواسطة مى ممرفة أحوال مالطة وكشف احباعن منون “وربا ( ااملبعة الحاة ءطبمة 
الجوائب فى قسعاتطاية ۱۲۹4۹ ۸ه ) 


ت 


معاملات دوتېم ودواو یم ۰ و لما کان حاب الطبةةالاخيرة هم امو رالاكر 
وم امرون بان يقال هم بريتانيوف أو انيز لكو م قوا علقديم أحوام 
aS‏ مول إعرفوا غيرهم من الاجيال ال بالمعاشرة ولا بالمطالعة وجب أن 
تقدم کرم أولا فنةقول : ان أول خلة يراها الغر يب فيهم هى عدم اكترانيم 
TE‏ 
جاره ولا ېمه مر غير امر تفسه فکل ذى حرفة بقتصر على الاث شتغال ګحرفته 
مدة حياته ولا بتطالل الى «عرفة شىء غيرها اهلاح مدلا لايعرف شيا الا 
ما آل الى المرث والزرع والقین لایدری مما حدث ف بلاده سوى مامختص 
برواج سمر المديد والطاب على الادوات المصنوعة منه وهل جرا الى المهندس 
والطبيب . واذا استراح الرجل مم ساعةقضاها بذ كر ماعمل وما سوف بعمل. 
وعكن أن يقال ان بم_ذه الصلة استتب عرز دولة الاجايز وعظمت شوك جا . 
لان الرعة لا مر دوي الام والتی ى تد یر هم ولا تتطاول الى ٠حرفة‏ 
ما تقض يه سادرم وهل شوراعم وم ا لاولياء أمورمم ٠‏ 
ويكن أن يقال شای لمح خلال بني بن انان موت مع 
وهم ف هذه الحالة سعد خلق الله وان جيم ر سوم وأحواهم مستغنية عن 

التبديل والتغيير 

ومن يع الاجليز الرتث وهو الياادة وقلة الفطنة فلا تكاد احدامم تم 

شیئا من كلام الغريب بينم بلالكهول أيضا لايعو مايلقق علمم الا بعد الروية 
والتأمل وشتان مابينهم و بين‌الفر نساو بة انا لمحدث من 8 ولاء بیتدر الى الجواب 
کاعاقد درسه ودراه من قبل سؤالات ااه ولو قات أن البر يتاي القح لوس له 
من نوعى المةل سوى نسف المكتسب ونصف الةريزى لما أخطات وتلك 
صفم ٠ن‏ القدم 

ومن طبع اہم لایتزاورون ولا بسر بعضهم عندبعض وکیف بسهرون 
وهم اغا رقدون فى الساعة التاسعة وبقومون صباحا ق الساعة الرابعة وروا 


و 

بت الر جل سنین ولا برف جاره وکذا اهل المدن وغاية عاو رتم اذا تلاقوافق 
الطريق أن تول أحدهم طب بطرس فقول الا خر طيب بوحنا . واذا اجتمم 
المتعارفان منم وتساءلا فلا پد أن يتديء أحدها أولاه و صف اطواء و كوه 
أو برده ثم بره عا عرض له من و جم فی کته اونالول فی رجل او اختلاج ف 
عينه فقول السار مز نی ذلك جدا ولا کاد احدمم ,ضحك طك طبيعا 
واتعا هو عبارة عن قبقبة ثم لعقمما الكتم والعبو س 

ومن طبعهم أيضا أن لاجترموا الشيخوخةمن حيثهى شيخوخة ولالهاب 
الاولاد والد م کا تهاب الاولاد عندنا ولا حن الوالدون أبضا على أو ولادھم کا 
عند نا ولذلاک ب2 ق م ک یر ا ان الاب بقتل ولده والولد بقتل أباه وا ا 
عاداتهم التق ار ُن حو لوا نها مع عام أن جيم الافر ج خالفو هم فماحلةم 
2 وشوادیم - ومن عادة العامة اللدكة و يقال لها«البو a e‏ للعامة 
عنزلة المسايفة للعلية غير أذ هذه حناورة بحب فما الد وتلك مسكوت عنما 
وقد کانت ساقاً إنزلة الى ف اجماع الاس للفر ج عاعما . وفى أواخر القرن 
الماضی کانوا بتعاه و ماف المکا تب > ومن اع الانكلز عموماً التبافت على الشہرة 
والنباهة بين قرام بى سبب كان ولا سا فقأسباب المعارق والعلوم . ومهم 
من دعتقد بالطيرة والتةاۇل وظہور روح الميت عند قره وها الوهم فاش حق 
عند عامة سكاف المدن وشرع الانكليز طول الشرام احڪما وا کثرها قلا 
وقالا وأو سع من عل العر ية قلباً واعلالا ٠‏ فان بعض الدعاوى التى تتدى 
دهاء الغةہاء وعالبم وا يدوم خسين سنة فا كر ويمكن تقسیم شر عیم الى 
أرلعة آقسام . الأول ماتناقلوه من أ= کم الرومانيين‌والزماندلين TT‏ 
الذين فتحوا بلادم ويدخل ف ذلك امور من قبل العادة . وقي الحقيقة ان 
جل عاداتمم سنة لهم . الثاتى مابى على العدل والانصاف ومراعاة الصاح على 
وجه اللاستحسان وال جرح اذ م رد فيه ول مجر فيه حک فرح بالرای حسما 


س « ۹٩‏ کت 
رج ج عدم اه E‏ . الثالت اکم جاس المشورة وھ غير متناهية 
الرالحم احم دنوان االكنيسة 
و ينهم ف‌الصباح هى أنبقو لوا صباح طيب وق الماء مساء طيب ثم ردفوها 

بقو لم « هو دو نودو » وترچتهاكیف تمماوف تم آمماون وهو عة تنىء عن 
مز یك میاءم ووقاہم أل ألما لے حی اه و جد ف لم غو عشرة ألفاظ ادف 
امل وهو ا کر ماعندهم من الترادف ولا بخاططبوف بضمير امهرد الا البارى 
تعالی أ وق‌الشعر وهو ضر 4 ۾ لاز ب فاما ص الفر سيس چیا هو فی خاطية 
الادلال ى به کم ا لمحب کو يته أو الوالد ولده وی خاطبت اا ھم ن فلاج 
الانكايز وهو مصخ اليك أبدى هہمة دند كل جلة آعی قوله « مم < کا 
عندم حرف ععی ام وعن د کل فةرة تةغذى بالاعتہار و أه واذامم خاطبو ل 
تفضوا دۇوسىم ولا کادود مشر رول بالایدی کا هو داب آهل مالطة واطالا 
وغرر هم ولاس لاجتهم مطاتاً اة موا E‏ حاھها ل أو عام أو ولد 
اوق أ3 أذ ابر في کلاہ مه ولا حرکات او له وأسوات الرجال من < جر رگم 
علاف الاغة ١‏ ساو ية فأ فا ہے اس تحب من الا ولاد والو آاری حداورعا 
عرب ہا ٥ن‏ ل س بعر فا . > ومن عأدة اأخساأء ا أ حدا هن - الاىاة أن این 
له عند کل سوال و واب وعادة أأخان ان «تعوا ا م ع دوم وکذا 
ھ عأدة الادم م عدو مه Ai‏ 6 ل سوال و جوابحی ااقسيسوفا :ا برااحون 
آذه الد غدغة ا خالبوا ا کم تو يخ وغل فااوا له « سر “وی گعی 
« سيك » حی x‏ 0 مولو ہا عندار د م کایاو وه فو اون ثلا ا پاسدی 
وقد ستعملو ہا ,ضا لتعمظم المخاطاب و 00 . والرجل قول عزو جته معامتی 
والمراة فول عه ٭عاەی 5 و اذا خاعاب زو جنه آحد E2‏ الحاىة بافظة 3 ەادام ¢« 
کان ذلا اشار ة ال تافرها عطاباار خی انما هو أف قول لا باعرى ویاعززتي 
ورا قااوا یاقابی ولا بکادون مون یاروحی ویاعیی 


اذا دخلت علي أحد من أهل العر بية احتنى بك غاية الاحتماء واف م يكن 


یکا صلة أو معرفة وعند الانصر ف لابرد على أن قول لاک مان اله وريا 
a‏ لك واذا دخلت على افر جى أً راك أنه مشغول عنك عا هو أهم من الزبارة 
ا أن تمر عق ع eS Es‏ من عنده ا و رافقك 
الى الباب وعند الفرنسيس لابد من أذ يكلمك هناك كلاما وجب وةوفكا ولو 
e ٤‏ 
دقرقة أشارة الى آنه ۾ عل منك وعامة الانكابز هم دون عأمة فر نا أدبا وكراسة 
ک أن علية أوقك أفضل من عاية هوؤلاء ولایس عند الالر ز فضول و تکلیف 
على الدخل ة قهم بل ولا على من هو re‏ فلا بزورونه فق غير وقت الزیارةولا 
ستعیرول منه ولا بتعرصوف لا اتبيه . 
ومن ذلك الجد ف المساعى وعدم الفمالة وكراهية المبث الموجب لاتنافر 
واأعداوة أو i)‏ المحم ق الكتابة وعدم ااتمافت عى الد ادا راو عند 
مثا متاعا تفیسا لم سکن عنده م مثله م سفوا عایك ف احرازه ولا .ټولون 
باأرت کان لا مڅله . وميا 
ی ستقلون عطا۔ الله ولا بةولون ليس ما ولیس عندنا فكل واحد مہم ررك 


انه مستۂں عت ولا کد تسمع‌خادما بطعنفق ګدوهه أو حادمهة تەب عدو متا 


وجوت على «le‏ فلا بنظهون ولا حجدفون 


وان کانا یکابدان عندها . واذا تيغ قرم السا ف فن وصنعة م جد م بنصدى 
لتپ لهو #طگنه فلا سد ولا :جس حقه ٠‏ ہل جد مں ونشعلهو بوسر له اساب 
العلم ۰ ولا تشدثو ن بأعقاب الافاو ل ولا تاوف اة واه اله وا 4 ون 
دلاف حن الترتيب والتدير ف الاشتغال والمصالح والتوقيت لاعمل فكل شىء 
م وقتولکل ولد فق اذزارهم أحدف سأعة أأشةا لم ينحاشوا 
أنشو ليا له مشلا قد از نا بكولکن علینا وضأء ماللا ندم س المصالح فلاتو اخدذاا 
وزرنافق بوم کذا قنرق عنم عاذراً لاعاذلا ومن ذلف اختصارهم اللكادم 

الخاطب اذا اعتمدهم بشى»ء فاذا احتاج الصغم الى الكبير ف شىء قال له الي 

۶ 8 ھ ت L2‏ 
أرجو أن تكون من العسنين الى بت-ويل طليتى فا كوف لك من الشاكرين 
٠ .‏ ¢ ء 
فیکون‌جواب الکبیر له بغر ملث سأًبذل جپدى في مصلحتك وآخبر ك 


وما اذا رى المشۇل تفسه غبر قادر على احساب سائله و تمه قال له مصر حا 
أن سوالات فوق طاقتی فاقصد غیر ی ولکن می وعد فلا بد من اجاز وعده 
فلا عمال ولا معلال 

ومن اللحصال المحمودة المر ص على ما بۇ تنوف عليه فاذا سامت لاأحدم 
مثلا طرسا فانه صو ته عنده عتزلة طرس تفسه حى اذا استرجمته بعد سنین ماده 
علي ك ا تسامه بل رعا أزال عنه الوسخ ورده اليك نظيفاً وقال لاكوهومعتذر 
قد تجاسرت على أف أزلت الطبع عن الطرس وار جو انی لم اسیء فما ملت . 
وقس على هذا سائر ماقأعنم عليه و ينض الى ذلك احترامہم ا رسال فلا بفتح 
حدم كتا جاء بام غیره بل ذل جېده في ا,صاله اليه واذا زا رك مهم زائر 
فلا یمد يده ولا طرفه الى مابين يديك من الصحف فاذا أً E‏ 
بامسه الا بعد أن بستأذنك 

ومن ذلاف تنشرعل أو لادهمالى الاشغال وكرم EEA‏ الرزق 
الكافى والمواظبة على الاعمال والصبر على مات اطونه جل أو حقر فا ېم لاعلون 
من السعى ولا يروف ق الكسل را ۰ة ولا یقول حدم انی کرت عن ن تعلم شىء 
قلا رالوت دائیین کالغل ماداءت فم فسمةتتحر ك ومع كل هذا التجلد و التحمل 
ھی ضم أحدم أو سة هل شرفه وما تجمه قاهوڭ شیء عليه حر عنقه - ومن 
رام أف یکرم سه عندهم فلوظهر هم أنه مستغن ن عنمم ولا عرض لهم فی طلب 
شىء ء ولا ف استعارته و پناء على ذلك سصاحبون من ساحبوف أا وشہوراً 
وسنين ولا وسلو نه ی وار کورچ ولا بر يدون أن سمعواً ذلاک منه 
اذا ذکره ٠‏ ومی وثق أحدهم بانسان وعرف منه الجد والاستقامة والامانة 
أنه على زوحته و يتاته فیڏذهين »عه للا ونہ ارا 3 مانم ومن بحضر الى بلاد م 
دو صاة م ن عند »عار فم احتملوا به وعدوه مم وص موا اذام بعد ذللك عن 
ماع مايقال فيه من الذم . واذا زادحم أحدأول مرة ولم يكن من ممارقوم 
فلا پد من أن يمطي‌الاجب ت ذکرة مکتو بة باسعه فيناو لما الادم يده ق صعفة 


س ۳ س 

من الفضة أو البلور ولا یکاد یدخل عار مم زائراف وو و 
عند البواب دفر يكتب فره أساء الزائرين قي كل بوم . وق ال جلة فان معاشرة 
هؤلاء الروؤوس تتعب الرس والرجل معا وقضيح كيرا من الوقت والمال . 
ورعا ۰ الى غداء فقام عليك ذلاك الغداء ۶ ن عشرةأغدية . وغامد 
من هو لاء الرٍااء أ er‏ لا ضعو فاردیتم “عات الشرف و بطو فون به فیاأاطرق 
مويلا على العامة ا تفعل تبلاء فرنسا واما تحاون يما ف أوقات معلومة 
وكذلك اللواتين لا تحلينباليى والجواهر الا ف ولام والسريات وكوذلت . 

ومن ذلك خطام خدە تم بالرفق واللين وان آظهروا علیم 
والعنجمية فالخدومة تقول غادہتہا اذا اس تما باذ تناو لا شيعا هاتی هذا الشی 
ان بك . وبعدان تأخذه منہاتمكرها ورعا قباخلت علیما Yi‏ 
وأرضتها عثل هذا الكادم الطب فيطيب خاطرها . ومع هذا الرفق والملاطفة 
فلا تزال المخدومة متياعدة عن الادهة ومظهرة لبا فرق المقامين وتباين الشانين 
فلا ندل علیہا چیه واذا غضبت علرما فلا تكامها يكادم يشف عن سفاهة 
وخروج عن حد الدب ومد 1 ۰ ن عاداتہم ا م ا اذا استيخدموا خی 
لسنة و رادوا صرفه‌لغیر ذنب نهو ه‌من‌ قبل صرفه بثلاتة اشېر وعتد ار يي 
پو نه من قل اة ايام فأما !ذا کان مشاهرة فینبږو نه قبل صرفه باتع 
2 
أو أدوا اليه أجرة الشهر وصرفوه 

قال ان فارس هذا واي “ععت من کل من عاشرته وقد عام شر الا فکاز أن 
م بالكبر والعجرفة وكيرياء علية الانكايز انما هى ف وجوهيم ا کرش 
ف التبم وولو ee‏ . وان وم الاس ايام a‏ 09 لەس ف u‏ الاا 
لاأ نی عنم الا تصاف بعزة النفس وترفیه‌پا عن أف تذل غرم وی من اللائق 
المحمودة لدى جميع اللائق فاما كير السفلة منهم فهوابداء ET‏ 
اليه عدم التأدب ف الكاام والر کات و نرهم ف اللحطابوسوء الضحك والاقاء 
والمنقاب وهل جرا . . هذا وكا اشتهرعن الانكليز الكبركذلك اشتهر عنهمالصدق 


وما جمد من الكبراء ومن ذوى المراتب السامية هنا اہم لا یتداخلون 

ق التجارة ومن 0 عادام-م انه آذا دخل اج على جماءعة من هو لاء العلية 
E‏ اعرف منم غیر واخد ي الاعليه ما لعرفه بهم صاحه اما 
اذا دخل‌علی قوم ولم یکن يعرف مهم أحداً فلا یی مطاةاً مخلاف عادة الفر نسيس 
فان م ن يدخل على جماعة أباکانت إضع يده على انه او مزع بر ترطته‌احتراما 
وکت اا رچ وات کن درف 


اترا وار مار 


AV 


من م ام على التار مح والجغرافا لا لعنقد عند ما بقع إصره على البلاد 
الانكليزية أن a NR‏ واسمة أعظم ء من مملكة قرصر وأعمر 
EES‏ أغلاطا كثيرة وركیت أخشن راكب الجنون 
لاوصول الى مستعمرامها . وعلی مأ ف عارق استع ار ھا من النقس الذى م 
بالاصلاح حى الا ق رصعب أن بقال (“ أن شما ا ججح ف هذا الاب أ كر من 
اللاتكليز اذا اعتير نا اختلاف المناصر والا خلاق والاهوية والطباع 
تتناول مستعمرات اتكلترا حو تلث مسأاحة الارض ودبع سکانما واذا 
ستشنينا الياباف والصين نجد انكلترا قد اتصات من الاصل أ بالڄ كمع اک 
ث الشعوب المتمدلة في العام فلا فى ا وربا دیع مستحمرات وق قارة 
ع احدى عدرة مستعمرة وف أفرقية ادبع عشرة مشتعمرة وق آسیا ست 
مستعمرات وف أوستراليا غاي مستعمرات ولكل واحدة قانوما الحاص تشتد 


\ . De Fonblangque : EL. Angleterre son gouverncment 
ses iusltutions, 
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صلاتما بالمركر ( لندرا) أو تاين بحسب عراقما فى المدتية وجهادها فق سبيل 
الحرية والقومية . 

والمضل الاول فق حفظ جرائر رر لطانا ومستعمراتما ال‌الاسملو لالا نکلزى 
الذى حط مكل اسبلول ماعداه ليرانه حى غدا الاول فقد قال المؤرخون أن 
الانكايز ما كالوا محدوف بأن بنقابوامن ةرصان حر الى دولة عحربة عظمى فقد 
استاجر هری اللامس سفن اطولانديين ف اقرف الامس عشر للاستمانة م 
على حملنه الى فر دسا ولم يكن للبلادقبل عهده حرية حربية خجايةالشو الى وكانت 
یع مجارة بر طاتا الارجية بمداهو لاندينو الاو ,ار د رین و اها سين تسرامم 
الحكومة الرطانية عا كانت #محه من الامتيازات الى حرم مما رعاياها من 
اللانكيز . ولم رتم انكلترا الا عهد ر يشار الثاى جحمابة عله ا ولم تۇترالاسباب 
الى اذا اله على عيد هترى الدالع وظل الانكلير الى آخر اام الملكة 
الاج قو رن :بدا القرن السام عشر ولوس لانكاترا خارج اورب 
ولا ستعدرة وقد سبقهم جيرا er‏ الا على ضفاف البحر الاقلانتک . 

ناخد رال الحرة ق اترا ا واخ راا د اادس عفر ت ال ة 
الانكلبزية فقال : لا يتأفى للبحرية الانكليزية أن بكون ها وجه شه 
المحرية اهولاندية . وقد مسحت هولاندة کا كانت مدانة صور القدعة 
ومدينة البندقية اللديثة مستودع کثیر من البضالم صرف منا واحد 
من المائة بلادها والباق خارجها واطولاندوت يأون اليا ا 
کل سنة على ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ سفينة ولانكاد نبعث الم با E‏ ن ٣‏ 
الى >١‏ سفينة و تحرون مع جم موالي فر سا ا نتحر 
الامع س او ست موالی وسفنېم وحدها aT‏ 
ت آم النصرانية فم نون فى السنة لف سفينة . هذا ولیس فى بلادم 

شجر » وحاصلات رضم لا تشحن أ كر من مائة سفينة اه 
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وأذ نحطم القن الانكلزية فى بحر ااشمال والمانشسنة ۱١۸۸‏ للاسطول 
الاسباتی الذی لا غلب ۸dor‏ ص۸ ماطند ۷دا کان مید توق انکترا 
ببحر ها وقد ساعدت انكلترا يو معذ الا نواء فلي تبق منه الا طول العمر وقد 
وقع لاضكلترا مسألتان ساعدتاها على هذا التفوق وها | كتشاف أميركا سنة 
۴ وكانت جنوة وببزا وفاورنسة والبندقية واكسبورغ وتروي ومدن 
الهانس جع التجارة والتجار ففتح كتشاف أميركا أمامها بابا جديدا فأصبحب 
علكة من مالك المحرط الباسيفيكى وفاقت على الدول الس التى كانت متدةعلى 
شواطىء هذا المحرط . 

دخلت البورتغال أول الدول فق ميدان الاستعار شم اسبانيا ثم هولاندة 
وقد بلغت هاته الدول الثلاث أرق درجات سعادتا الاستماربة قى منتصف 
القرف السادس عشر وقامت فرنسا بحل هذا الا مر بعد ذلك بقليل وكانت فيه 
أرق من انكلترا وحهذه جارت الاخيرة » ولم تصرف أ كثر من قرف لتعوض 
الوقت الذى أضاعته ولم يعترف ما بأنما دولة بحرية قوية تطمحالى الاستيلاهءعلى 
البحار الا وم صلح أو ترخت سنة ٠۷.۳‏ وعبيب تخر انكلترا عن جيرانها 
الدو لاجس الممتحة موانما على البحرالاتلانتيك ىكيف م تفتامع الا من تجارتما 
معأميركا على ماهامن المركز الغريب وهی أقرب الام الى العام الجديدوشو اطا 
عتد على علول ۷۹۰۰ کیلو متر ای ضعنی شواطی فر نا واذا کان الانکلزى 
فی ای قطة من بلاده لا يبعد عن‌الساحل أ كر من خمسة وعشرين فرسخآهذا 
مع تعدد موانم وناد م ووصول سفتېم حتى الى العاصمة والى كثير من 
المحواضر بدون أدی‌عائق على حين ليس طولاندة والبو ر قال من الموالى مايعدها 
لاعدادالا ساطيل الكبيرة ولفر نساواسبانيا مشاغل فى اليابسة تحتاج لان تصرف 
قواها البرية فما و تمنيا مها زيادة على البحرية . 

كان من الاضطهاد الذى وقع على البرتستانت لاأ ول انتشار مذهبهم فانكلترا 
أن هاج رکثیر منم الى أميركا والى غيرها فاستعمروا البلاد واستصةوا المالك 


— 
وأنعاوا فى أيام تکیتم لاأمتهم مالك بنيت على التضامن وكان سداها الاقدام 
وتا الوطنية . وأخذت انكلترا تطوف البحار التى كانت عهولة الى ذلك المهد 
تسس فما أما كن مثمرة تقرب بين عمطاتبا وتوطد سلطانا وحمل الى القاسية 
عامہا فتلف من ذنك عنصر ملف من محارة شجعان ومستعمرن‌مقدمن وتجار 
لار متمطشین وع ادي ی ا . وحسن الذمة شرط ف التجارة 
ولكنم لايمبأون بالفرف فى المسائل الأّخرى فم قلاا يراعون عېودهم مع 
الدول ال“ خری لعیدونل عن الا نسانية متشبعو نالا نانية . والظلعادة e‏ 
ونغاً من ذلك حب التوسع ف الملك على صورة لامثيل هما اة . وان من 
تفرقوا ف أميركا من ماجرة الانكايز وتزعوا أيديهم من الكنيسة البابوية قد 
ربوا على استقلال الفكر واللاتکال على المولى الجای المطلق لللقه ه ومن هذه 
الاعات أو مو عكنائسهم الجددة نعأت تلك المملكة الاميركية . فانجلترا قبل 
2 المستعمر e‏ تتو سح ا بعد اليوم ما فرنسا واسبانیا فکا نتا 
تتراجعان ف مستعمراما الین لعكد ال خر . : 
دخل ف‌الاستمار بامجرةأوالفتح شعوب اورب العربية لقيام بلادهم بالقرب 
من‌الاوقیانس الباسیفیک والا تلا نتيک و المندىأىاسبانيا والبورتةالوهولاندة 
وانكلترا وفرنسا والدانيمرك ثم تمتها ألانيا وايطاليا وأنشأوا البلاد وأسسوا 
امالك و کہم کانواباستماره م کلہم دون استم‌ار الرومان والیو نان والفینقیین 
فى حسن معاملة المستعمرين والاحسان اليم ف البلاد بزلوها على e‏ 
لوا ل لايا الد ةا بۇ سف له 0 و اصعب فار ار تقاء 
النصرانية والمبد الحديث عن مستوى الوثذية والعام القدم 
لے" 
١ (‏ )ممجمالسياسة و الا جاع لبلو ك1 عد Bliock:Petit dictionniaire politiguc et‏ 
-— ¥ ~~ 


—~-4A— 
وهاك الان موذجا من ادارة اند ا کر مستعمرات انکلترا بل أ کر‎ 
مالاك الأٌرض بعدالمين تدرك مها اسابمم ف حكومهم‌الغريبة التركيب المنوعة‎ 
الاجزاء التى حيلما فى بودقتا بالزمن الطويل الى انكلىزية صرفة عباديماو ص اما‎ 

الا قليلا . 

لا ستول 1 لانکلز على الہند عقيب‌ان دالت دولة المغولورفععن إعض 
ارجا ئا ع الفر نسيس لم مجدوا امامېم حکو مة ة وطنيةف البلاد ولاججاعة اجتمعوا 
لتدبير شوو وم ر بطم المصاحة المشتركة با بل رأوا هنا وهناك عصابات غير 
طبيعية فدات بالاتماق بطبيمة الفتح وظلت بطبيعة الحال عبارة عن جتممات 
منقصمة العرى تجمع تحت لواًپا ملابين من الناس ف أما كن متباينة وكان لہذه 
ال قوام سب مکا نپا زعماء قو دو ناعو ا أ تفسیم آمراء و راجات‌ونواباو سلاطین 
وأمبراطرة ولم تتغير هذه الصورة من المكومة منذ الاعصر التى استولى فيما 
الرس والمقدو نيون والبار ون والتتار والمغول وغیرهم على تلاك القارة 

ومع مانراه من حال ذاك الشعب الممزع المنتشر الاطراف‌اطالى م نكل جامعة 
قد أنشاً له مدنية باهر ة دامت قرو أ تنير العام بدائمما ولت الى بوم التاى هذا 
م سسا يد وء ٠‏ قار تبط الهنود من الشمال الى المجنوب من جبال مالاا الى 
رأ كومور برباط واحد وعملوا بقلب واحد وتشبعوا بروح واحدة تدفما 
الغبات الذى لانوصف وااماية المشركة التی و حہوا کلہم و Fr.‏ الرہا و ذلاك e‏ 
م برموا ال غرض سیاسی ولا الى غرض اقتصادی بل لان المجتمم الذى ألفوه 
ورتپوا درجاته ‏ 7 تكن غايته زمنية دنو ية بل كانت دينية فاستقام الا مر 
ا لن ا çef‏ السياسة ولان النواب والراجات المغلو بين على 
أمرهم ليست ل م أصول راسخة فی الیلاد ولا منزلة فى قلوب الا مة فكافالدين 
E‏ بقائه والانكايز حرص الناف على احترامه ولا سما 
بين طبقات البراحمة الى كان أا تير شديد ق العامة 


Revti¢ 1I°1¢ مقالة فى إلجلة الررقاء الفر نو بة‎ ن٠‎ )٩( 
١٤٠٠١ وقال آخر الها‎ ٥ قبيلة عختامة‎ ۹۲١ فى ألهند سنة‎ )۷( 


أدرك الانكلز فى الال صراحة باهم ق حل من م أت يوسسوا ق البند 
الحكومة اى تروقبم من حيث الادارة والنظام السياسى والتشريبى على أن 
لاعسوا المعتقدات ولا رجال الدين إسوء فانشأواحكومة جديدة“عوهاحكومة 
الاستقلال ولم يراعوا ف تأسيس هذه المحكومة أصول الشعوب اذكان هنا 
البنغاليون الياع وال ماهراتيون الدجعان وف مكان بعد سكاف ميزور وق 
المقاطمات الا خر ى السيخيون النشيطون فتجد الفلسمة العالية والتصوف البديع 
الى جنب اللراقات‌المستحكمة والتصب الشديد بل ر اعوا اختلاف طبائع الاقالم 
من حيث و ضعا الطبیمی عملا عا قاله أ حد رجالمم من اَن الاختلاف ف أصقاع 
البند اشد مما تراه ف ظاهر رضنا وسہاراتنا . وير المستعمرون من م مصبلحمم 
أف يلوا وعلنية هندية فيكو ف لسكاف بنجاب و بنغال وطنية خاصة بل عزموا 
على توسیع الاختصاص والساطة وتقسم اإبلاد ف ادار تما على خلاف مأاجرت 
عليه فر ندا فى ر بط البلا د كلما بالعاصمة مباشرة لا نها تر الى جني س آهل البلاد 
المستعمرة بالنسية الفرنسوبة . وإعد جارب طوللة تمت لانكترا سنة ١۸١١‏ 
صورة ادارة الهند وكانت هذه الصورة معدلة منظورآ فيا وهى الصورة الى 
جرت علیہا ش رکه الند الشرقية سنة ۱۷۷۳ واستصدرت با قانو ا من اس 
النواب فقسمت الهند أولا الى ثلاث ولايات بنغال ومدراس وومبای دعوها 
رئاسات 4٥۲٤٥١‏ اد٤۲۲‏ لان ادارا كانت بيد ججاس ندر القواتين وينفذ 
ااقرارات وق النصف الثاني من القرن الثامن عشر وهو دورالمروب والمنازعات 
البائلة رت انكلترا من الضرورة أن توحد الادارة السياسية معالادارة المربية 
لتقوية كل مهما فعردت سنة ۱۷۷۳ بولاية الهند KL‏ بنغال محیث يکون له 
التقدم على حا اکي مدراس ونومبای وآكنولايته اسميةلافعليةفاً خذت الو لايات 
الثلاث قضيع الوقت ف الاخذ والرد والادارة عضتلة الا أساليب لاترجع الى يد 
تضم شعاہا حی‌اذا کات لورة السیبای سنة ۱۸٥۷‏ وهی الى كادت رج انکترا 
2 البند وضعت المكومة صورة ادارة كانت أساساً للامبراطورية الهندية 
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وهو عمل اداری ل توفق اليه أمة ولم يخطر فی خاطر عام . 1 

فقسمت أراضى الہند الى طبقتين جو هر يتين راضى الساطنة البر لطا نةا ى البلاد 
الى کہا انکلترا مباشرة وهی عبارة عن ولانی مدراس ونومباى اللتبن بقيتا 
على ما كانتا عليه ف حدودها وولاية بنغال وقاعدتا كا-كوتا جعات عاصمة 
المملكة وقسمت الى #انى مقاطعات اها حقالانتخاب . وااطبقة الثانة أمارات 
الوطنيين الى تركت تحت سلطة الراجات الاسعية أو اأفعلرة فقسمت الى قسمين 
ف وضع الجاية الانكليزية ء ليما وبذلاك صار الح لوالى العام والرئاسات 
وحكومات الولايات والامارات الوطنية 

ولاک الہند او ائب ماكہا جلس ملف من ستة وزراء لهم معاونوذوق 
بعض الاحيان ولا سا عند سن القوانين يضطر الى أخذ آراء المجلس وله الحرية 
ان عمل بہا او برفضہا وهولاء الوزراء یشون من وجو هکثیرةوزراء لولس 
الراب عشر لاوزراءآدوارد السابع وم وزيرالداخلية والارجية والمالةوالمعارف 
والتجارة والرية والعدلية والاشخال العمومية ومحق لوالى مدراس وومباي 
أُن محضرا ق الجلس عضوين غوق العادة وهذا المجلس الوزاري يجتمع ف المكان 
الذى يستنسبه الماك العام خيثا التأم فناك العاصمة . ويضاف الى هذا الجلس 
بعض الاعضاء فيصبح برلا آى مجاس لواب فيكون نصف هؤلاء الاعضاء 
الاضافيين من الاعيان أوربيين كانوا أو وطنيين على أن لاأيكونوا من 
موظن الىكومة يمينهم الاك المام فبذلك يصبحالمنصر الر“مىف هذا المجلس 
Ka‏ ٠ن‏ العنصر الأحلي وهذا المنصر قليل المدد ولذلك لاحك له ومعاونته 
اسعية ف الا غلب 

أما الجلس التشر يمى فله سلطة واسعة لاقف أمامہا الا امتيازات البرلمان 
الر إطانى وحقوق السلطنة الانكليزية وتنفذ قراراته عند مايصدق عليا حا 
البند . وهذه الطريقة الى تسمل احالة الساطة الاجرائية الى السلطة التشريمية 
حل مسألة تقس الادارة على يسر وجه فى حين تمنحها وحدة الأ راء والاميال 


۹ - 


وف مجلس النواب كا فى مجلس الوزراء يعم لكل عضو عا فيه المنفمة العامة 
وينظر ق المسائل الى جسن معرفتما خاو غرض ويعطى رأبه حراً و للموظفين 
ضمانات لاقضر بالنظام ولكنما تقى أشخاص كل الوقاية 
تنظر المحكومه العامة ف المسائل الملكيةخاصة كالد يون العمومية والكارك 
والرسوم الاميرية والمقايضات والريدوالرق و تات الرية والاديانوقانون 
الجر اء والتمتع والملائقا غار جة وا لقو قالاد ية وغيرهاولتو جه دفةااسياسةالى 
الوجهة الى نختارها وتوحد بين المصالح العامة والدم العامة فهى المنظمةوالمدرة 
وحافظة المد الد ستو رىأماو لاةالاقالم فل کل منہ مجلس خاص و عجلس تشر یمی 
لاتسری احکامه على احکام الماک العام کا أن هذا لاستدی على امتیازات 
الامبراملورية وماعدا ذلك ةا لمىكومة مالكة حريها بر متا ولا مطلق‌التصرف 
ان تقرر ماتشاء . ومخاطب والیا مدراس وومبای لندرا مباشرة وبتناولان 
التعلبات با تفسہما أما سائر الولايات فادار تما ترجعالى ولاقو بعضما الى متصر فين 
عینہم الجا کم العام ويتناولون رواتبهم من الاميراطور ويختارهم مى الموظفين 
الذبن قضوا عشر سنين ف الهند على الاقل وهم بخابروف اوتا فق شؤ ويم 
ولّكن ف الامور الادارية وام سلطة كسلطة والی‌مدرای وبوه‌بای وله ‌الميزة 
عل بأنهم أ كثر خبرة و تفوفاً 
أما اليس فيؤلف من جيص عامل من الاوربيين واهنود ويقدر إائنين 
وسبعين ألقاً مم ثلالة وسبعون أَلقَاً من الانكليز ومن جيش مساعد تقدمه 
الاّمارات الوانية المستقلة عدده ۳۸١‏ ألما وأكن على الورق فقط وعندهأربعة 
آ لاف مدفع وادا استئى من اليش المسكرى الانكلزرى وإمض الا ّلايإات 
کالسیخیین والباتام والغو رکا فالجیش اندی لاساوی شيعا . واذا استثى من 
الجيش المساعد فيلق مملكة الكواليور لايساوى شيا أيضاً . قال أحدكبارم : 
اذ اش نة عى دمي الا واش لاعلم له بالتدریب المرب ولیس 
ده سلاح منظم وان الاين أو ثلالة من جيشنا مع إطارية خيالة تمرق ثعل خسين 


س 

اا من مثل هولاء الحار بين مجموع هذا الجيش الماملوقدره سبمائة ألفمم 
الجیص‌الاحتاطی هو عبار ة عن قضليل بزو ل کالسراب أوكالد خانعندمدامةاللطر 

و تقس مکل ولاية وارداتما مع الولايات العامة على فسبة عحدودة و تقوم 
بنفقات القضاء و المعارف والاشغال العموهية واعانة البائسين ولكل ولاية احق 
ق آنا سلف فود عل واددات س سفن تمر غيا ق الطرق الى تر اها تافة 
لممران ولاينها و تقتصد ماتعاء وق اند أربع عاك عالية ف بومباى وبنغال 
والشمال الغربی ومدراس یز اليہا هم الدعاوى المدتر-ة و الجرائية وینتخب 
أعضاؤها من قبل السلطنة الا نكلزية و يقب ض كل عضو من مئة آلف الى مائى 
آلف فرك راتا ستو ا وق كل عاضر ة ولاية عكنة استاف وة جرا 
تقال م عا کا لمقاطماتو يعمدون تارة الى‌استمال قانون لندرا واذا وقعاختلاف 
بن اور يان من رعایا انکاترا بطبقون علم‌القانون الهندیوأحیاتاً قانون الجراء 
الانکلزى" اهندی 

ومأمورو الادارة الملكية عبارة عن ۷٣١‏ موظفاً فيكو بذلك موظف 
واحد لکا ل دبع ملیون‌ساکن وت ٴیدمم غار االو ین من الوطتيين e‏ وەن 
مبدا إنکلترا فى اطمند ان تبتى جيم الوظائف الكبرى فی ایدی الاور بين وآمطي 
جزءاً مھا منها لاو طنیین ولا ټری الححكومة ان تقبل أحداً من رعاياها امنود 
وتجعلہمانکلياً ق جنسیم م وهم زاونبر نا الی حنست رعایاها فی بوندشیری 
سینا وأعطم حق الانتخاب لارسال نواب وأعيان . 

ارات الهن_دية الستقلة فهى منقسمة الى طبقتين تقل ی الول 
السلطة الانكلزية عليما ومنها الا مارات الاسلامية الى ركت وشأًنما لان ذلك 
أقل فى التفقة عليما ولكن حالتا الى الزوال لادتي اشارة تصدر من الماك العام 
شم ان أصراء تلك الا مارات الاسلامية هم غرياء ویدینوف يدین يكرهه السواد 


)٩(‏ ف ألهند ٠٠٠٠١‏ ءوطف وطن قبضون «ساة »ن ٧۷‏ الما الى ٠١‏ الف فرك فكون 
عدد او ظذیں الوطریں الین قوت من ۰۰ فر بك الى ٠٠٠٠٠١‏ فرك بئسبة ٩ ٠‏ فى المثة 


س ۷ سس 

الا عظممن رعاياهم فكذا تجد ق مدكةالنظام ماكةحيدرآباد الدكن “ تسعة 
ملابين من‌البرامة مقابل مليونمن المسهين وقي سائر المالك المستقلة " خون 
مون ری ما مالا تکوالیور واندور وبارودا فلیس‌ها من المراتية N‏ 
لان أمر أءها دخلاء علرما . اما عالات الطبقة الثانية من الوطنيينفتختلف ءن‌هذه 
کشیرآو من هذه انمالك میز ور وراجبو تاا وترافانکور وجیبور وجو ور وملوکېا 
من البرامة ولن اعتادوا العبودية فذلك لآم كانوا الى عد قريب خاضعين 
المهراتيين والمغوليين ولذلك ترى المحكومة من الحكمة ان آضیقخناقہم وهی 
لاتخافيم ولکنها لا ركن اليم الا قليلا قالجاعس ستيفن : ان الا كاير ف ‌اطند 
ات د ارت وان ب القوة وما من بلاد نغلمت شوو ما وحالفتا 
الدعة واأراحة مثل اند البر بطانة ومى خفت شدة ا نظام المد 
کا ماود سبل جارف اھ . وتنقسم درجات التملم فی اند الى ابتدائی 
ووسيل وعأل وهو النقطة الضعيفة من ذاك البناء الاتكلزى البندى البديع 

ان ٠ن‏ يسكنون البلاد الواقعة بين نير الاندوس وشاطيىء كورومااديل 
و دطلقون عا يهم امم الهنود يجب أن يجماوا من ن الشعوب اې لشمتز من الغريب 
و تماد ىه E‏ ألشعوب الى ها تاريخ قديم وفلسةة معروفة وعدن خاص ہا 
وهذا إصدق على الا كثرية من الراجمة E‏ إصدق على الاقاية من المسامين 
فايرا مة يرون من واجبامم ان لاع دوا قید شبر عن لعل م أولادهم الصنعة 
الى يعلمہا آباؤهم بألارث و قلقم الفر وض الاجتاعة a‏ والد يفية الى 
تصدر عن رئیم وان جزءاً من هذا الشعور لرتعامه الطمل بالفطرة والتقليد 
وباقه حصله فی مدرسة قربته أو باخذه عن رتیسه الدیى مم ماباّخذ من آداب 


۷١٤ مؤسس هذه الدولة هو من اسل أحد ةواد أوراك زيب المشهو رالدى حلص سنة‎ )١( 
من ساطة المغول وطصة علكته حدر اباد وهى اتكايزية حضة حجسة البقعة جيلة ري المدائن‎ 

(۷) عدد هغه الامارات عشر وت أمأرة و ماعدا ملك باهو بال وناهاوال لاشاذ هھ ھی خیرت 
السياسة ودخلما (o‏ مروك فر نك 


س ٠‏ إ اس 

أمته ودينها فيملا ذهنه بارا كيب المهمةوالصلوات ولا سماصلاة الغداةومعناها 
« لنعبد النور الساعى من هذه الشمس ربة كل موجود قي الوجود الى تقود 
فكر نا ك تقود عبن معاقة بقبة السموات » 

اما التعلم المحديث فان رب الاسرة يدفعه عن أسرته مشمئزاً بقدر ما كان 
يشمكز لاوكون من هدايا اليوناف وبرفضها ولذلات إيعز على البرامة أن يخونوا 
مبادئهم التقدسة وأ كثر مايحذرونه من ن الامور الى بحملما اليبم الغرب‌المدرسة 
فان شيعا خفياً فی فط رم يدعو هم الر :2 ایا م O‏ الا تكايزية 
فھی عدوت 

وعلق هذا ارت اتراق اة الل الى رى هلما بن ار اة لاا 
لاتستطيع ان تعامېم تملميم التعلم الاوري الا اذا ضرت بمتقداتهم الدينية وممتقدمم 
هو وطنیتہم وهی لاترید ان خر جوا عنہا حتی ان | نکلترا اضطرت سنة ۱۸٤۰‏ ان 
جيب مطالب ثلائة لف رجل اجتمهوا ق سېل بنا رس ود اال 
الرسوم التى تريد وضعبا على البيوت وعزموا أن بہلکوا جوعاً أو جيم 
الحكومة الى الغاء هذه الرسوم قاجا نهم مكرهة عخافة أن بحدث وباء فاذا عادت 
روح الاعتصاب وسرت قي أعصاب ماٹى مون رجل لقاومة سياسة التعلم 
ماذا تعمل ارلطانيا ؟ 

ولم تر انکلترا اسل ها من تلقين المنود مبادثما بالتدريج على أن تعابم 
ماتعامه أبناءها قى عاصمة الإزائر البريطانية وآشربمم حب الانكلزية على شرط 
ُن لايجيدوا عن جادة الاخلاص ها ولا يسيئوا استمال المفتاح الذي تسامبم 
اياه و يستخدم وله لفتح الباب في ايذائها 

والمسألة لاتخاو من اشكال أيضاً فبا يتعلق باهل الطبقة المالية من المسمين 
فقد جاء فى احد التقارير عن اند مانصه : « اذا صرفنا النظر عن الاسياب 
الاجتاءية والتاريخية ف الشمب الاسلاعى ف المند رى لاحطاطبم اسباباً ذات 
شأن ها علاقة بتر بيتهم الى تأر فى حياتمم ٠‏ » فتعلم ال امع يجب عندهم أن 


— 


يكون سابقاً دروس المدرسة ولا يتيسر أخذ الطفل من المسامين الا بعد أن 
يقضى بضع سنين ف مدرسة ملفا الاخة العر برة والفقه الاسلاى ولکن تعلم 
المدرسة الدينية بقوده الى أن يختار ادم الدينية مۇثرآ ها على ارح المسالك 
والاعمال . وقد أبدت التجارب هذه الملاحظة اذ حدث ان حب الوظائف العامة 
قد أ قليلا ق المسامين فى البند وظاوا بقاومون التملم الانكلز ىكل المقاومة 
و لسن طالمبم م تمن الحكومة الا نكلزية بان مجم ل الم امين أور بين كاصرحت 
على جمل المدو دكذلك ورأت انكاترا ان تنقذ الطبقة العالية من انود مر._ 
الاوهام‌القدرعة لتستخدم مهم أ ناسا فى الادارة والقضاء والمالية وقد رأىلورد 
ما کولی سنة ۱۸۳١‏ على مافيه من العمل الذی ر تأثیرا سما فى اند ان من 
الواجب تعلمالاة الانكايزية فى مدرسة شبان المنود من أرباب الطبقات الختاءة 
لترشح التربية الانكلدزية من الاعلى الى الادلى وكان يقصد من ذلك اف يأخذ 
مايازم للبلاد من الموظفين من هل البلاد ا تفسيم 

وق سنة ٠۸١١‏ أنهأت انكلترا ديوان المعارف العمومية فعنيت بادخال 
أللغة الانكلزية الى مدار س بنغال و بتار سو نظمت مدارس الوطنيين مع عافظما 
ها على صفاتما الحاصة وفي سنة ۱۸١۷‏ آرت البذرة الى وضعها لورد مأكولى 
فی تربة اند فاسست ثلاث کلیات فی کاکوتا وبومبای ومدراس على مثال 
الكليات الانكلبزية فيا أنواع الراحة والرفأهية وتدرس فيما الدروس التقايدية 
وأ ففئت ف حاضرة كل مقاطمة مدرسة عالية وف المدن الصفرى مدارسوسط 
ثم انشئت كليات لاهور لاقام بنجاب وللله آباد لاقلم الشمال الغربى وساغ 
للمتخر جين من تلك الكلرات أن يتدر جوا في المراتب مثل من تخر جوا من كليتى 
اکسفورد وکږرع 

فتتخرج من تلاك الكليات أ ناس من أرباب الذوق والادياء والمشرعن وقل 
ف المتتخرجان العاماء اذ لاحظ السير هترى مين ان عقل المندى المستعد لقبول 
مأحلا وطاب من المعارف هو عروم مابتصور من قياس مدقق للحقيقةفاهندي 


— "۰ سس 

مجيد التكل والكتابة والتفكر الدقيق ولكنه «توسط الاستمداد للحساب 
والارقام وأض خت اللكومة تبعث الى لندرا بارق طقة من متخ ر جی کرات 
الهند ليكونوا وچا عن ا شتالا وراموزآ لن طبعتہم بطابمہا فکانت تكرم 
وفادمم ف لندراو م تةب يألو er‏ السم رأءو تناسب اعضائہم وعو الى تقرح 
شرراً وقأما۔ م القصيرة وحرکام المتناسقة وأمزجتهم الشديدة عن أن يستمياوا 
قلوب الناس الم و الوا می الکرم البريطاني أنواعالرعاية والعناية وغتح الاتجاءز 
لم أبواب دودرم الايةة الشر فة كا نكل فرد منم کان مرا خطیرا وراج 
کییرا فاخذوا ا شاهدوا وتکلنزوا على أجل أسلوب وعاشوا عيش الوطلنيين 
الاتجلز وقدرو' حق قدر هکل ماي الوطنية من الاحترام والامن والشرف 
والاستقلال المالى . 

فکانوا پتعاشرون و بتسامرون ويتعارفون ف الجالس الى من مخطبهن من 
الا نسات الفتانات الشقر البيض و بلعوف معنأو اعالالماب | المالوفة والرياضات 
الامجابزية الافعة وکوا في جيع أحوام مثال الظرف فف التي وار توب 
فق قبعا تمم حى اذا أغوا دور القرین اتی کان کل وم مها ابتسامة للمستقبل 
و لشعو اہواء أأغرب و تہطنوا أ سرارفاسمة هر رت سډنر وشو امو ر و نیتشی 
و حەقت أفغد م عا علهەت و تابس شعو ر مم بالبدائم وحشیت‌عقو هم علب عجالس 
ات 1 نکلزی وکوا عاد ن ای بلادم بلادالشمس والر يە عملون 
آل ذ ذکری ا واو L‏ فى صمناديقهم و أصو 3 r‏ اللاوراق‌المطيبة والزهر ات‌الذابلة 
وقطع من الشر إل و لعض الفساطين يۇ ون والكير آخذ er‏ و ذعود عي عام 
البر ھی حينم ور جعوك الى ساق أو وهام وأحقاده علي الادارةالانكيزية 
التی م توثر فما رة ذم عبادیء اما 

ولقد شاعت اللغة الاتكليزية بان اء امك حقی صارت م عشابة له 
الاسبرانتو فى الغرب يتكلم جما المنود وهم من أجتاس غختافة وأصحاب جات 
متباينة فالمتكلموف باللغة السنسكريتية والبراكريتية وال الية والتيلتك والبنغالية 


(oV‏ ل 
والبندستانيةوال الا كالية والتاهولية وغيرها من لجات البند بحستو نالا نكلزية 
کاٴھلہا وھذا ماحدا انکلترا ان تضاعف مدار سہا وکتاتہہہا وکلیاما ثم راتمن 
الجكمة أن تعتمد على المنصر الاس لاعى فاعظمت له مكانته وأقلت من مكانة 
المنصر البرمى فزاد ذلك البرا هة شور وآخندوا ادون ق سره م جرم 
« اليند للينديين » وأرادوا عار بة الا تكليز حر ا اقتصادية غلم یکن من اه 
جنسېم اناس يكفوف لاظفر فى هذه المارك غلم يسعيم الا أن بلجا للاجانب 
فكان الأ لمان وهم الشعب شمب الذى محاول أن بخلف الا نکلز ف کل مکان هم الذين 
مدوا ایدم ا ماخر جه هندم من بالات القطن وصناديق ل 
وا كياس القهوة يسافر الى ميناء مبورغ بدل منشستر 

نم حدثت مشاغبات وفتن وقتل رجال الثورة إمضأعضاء الحكومة فلمیسع 
انكلترا الا أن تعطى البند نظاماً جديداً مصبوغا بالصبغة الدعقراطية أ كرمن 
ذی قبل وأث ش ركت البنود فى سباسة لادم واستعمات اذكلاترا الرفق فيمندعوا 
الى الثورة من رجال الصحافة واعاناة وکان من تقرما من دوسا وتحالفہا مح 
الایان أ کر مفتر لهم انود عن زع ابد e2‏ من ید جک وشيم أما املو قاج 
رات بریطانیا لمعد حبن ال تعمد علیهم فقد تح ركت تفو سهم وأدركوا قصو دهم 
خصوصا عند ما روا اخوالم شبان الما نيين نين الاأّحرا ر الذين حرروا المملكة 
العا نية من السلطة الاستبدادية كل هذا اشن على سکان الپند ماقاله أحد 
الممكرين من رجال السياسة الا نكليزية « سيبق‌الشعب المندى على الدوام شاهداً 
ناطتاً بالماضى غير موس بيد الغرب الا مساً خقيغا » و عاولة تجدید شبانه هو 
من الغاط وقلة الحرة اه . 

هذا وصف لادارة حياة ال مالاك فى أ كر مستعمرة لا كير دولة وقدكانت 
الند مدة قرف ملك شركة استشمرها جراقبة "“ مكتب تمينه المحكومة ويقم 
فى لندرا وبعد ثورة السيباى سنة ٠۸١۷‏ ابمحلت الشركة وجعلت بحت ادارة 
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۹ A- 
الحكومة مباشرة . وأصبح مكتب المراقبة وزارة الہندالتى مازالت تولفدائرة‎ 
على حدتما غير وزارة المستعمرات وسوا اليند أمبراطورية وجماوا اللكة‎ 
فيكتوريا ملكة انكلترا اذ ذاك أمبراطور تما وذلك سنة ۸۷۷ وما زال ملك‎ 

بر يطانياالمظمى بقرت الى القابه لقب « أمبراطور الهند » 

م تمد ل ريت فى الفصل الذى سلف الادارة الانكايزية الاببطء شديد 
والتبديل الذى وقع حتی الا ن ف اللاصول القدية م غير من‌طبيمته فان‌الش رک 
الانكلزية أت عمل الادارة المغولية ومأاادارة البند كا قال أحد رجال انکلترا 
الا اشبه بادارة وال مستبد ع لات فى الل جیع الا رض وبری‌من واجبه أنيةوم 
بواجب أعمال صاحب ملك غى وذك . وف الہنداليوم مائة لف جندى وضابط 
و موظف من الانكلز بقبضون رواتب مہمةو بقضى على رجال الادارةانحسنوا 
اللغة الوطنية لان الترجان لايعبر عن كر المترجم عنه وله وقد بر تكب الغاعل 
عن قصد فيب الاوربى بتبحة ذلك أمام المرؤوس أو المتقاضى والهنود مجدون 
e a‏ شرف ف قیل . وعال اأہند من ن الاتکایز موسع 

عام ف المشاهرات فیبدا حدم براتب غانية أو عشرة 1 لاف فرنك ف السنة 
ثم يزيد إسرعة حتى ان من يصل الى صرتبة راقية فى الملة يتقاعدف سن‌اطامسة 
والار لعين ویتال راتياسنو ا قدره الف جنه و یعود الی‌انکلاترا مستر او بقہبض 
نائب ملك الهند ٠٠١‏ ألف فرنك مسالمة . ورواتب الموظفين ف المستعمرات 
الانكليزية باهظة خلافاً لسائر الامم ف مستعمرالما التى تتوخى الاقتصاد فلا 
يدخل فى خدمتما الكهاة من أهل الطبقات الختارة ٠‏ 

وعيش ضباط الانكلز وعمالپم فی الهند فى عزلة عن الوطنيين لاجختاطون 
هم ولا پساکنو م ولا يباو م ف اندم . و لعض الفنادق تقفل قى وجوه 
الوطنيين حى المتخرجين فى الجامعات الاضكايزية منم ومحظر على الدارسين من 
الوعلنيين قى عطات السكك الديدية أن بدخاوا غرفة الانتظار بل هى خاصة 
بالانكلز والاور بين . ولكثير من شركات الماوط الديدية صكبات خاصة 
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بالبيض وأخرى مقصورة على غيرهم من الوطنيين . والقييز بين الغربيوااشرق 
مال هناك للعيان كل حال وشأن . و نسبة الوعى الى الاوري ف الهندكنسبة 
اغادم الى سيده والعأمل الصغير الى مديره . وصغار الموظةين من ا لاباقون 
آمریم الا في حالة من اضوع كان يقضوا من من أبصارم ويضموا آيديمم على 
صدورهم قال میتین : ا نکل من ذهب من الہنود الى اورا أونتلر ف‌الاخلاق 
الغر بية يتام من القسوة البريطانية ويثى على سولة الاستقبال الى يجدها المرء 
ى قارة أوربا . ولقد لقينا في رحلتنا حاميا شاباً مسلا كان يتأسف على ألانيا 
وقول ان الالمان أ كش الام يعاشة وجذلا فلا تكاد تصل الى حانة الجمة 
فی بلادهم حى يو جوا اليك الطاب و يضعوا لكالا سئلةو يوك علىأسلتك . 

ولا يقبل ق الجتمعات الا نكلزية من الوطنيين الامن باغوا درجة عالية من 
الشرف والغنى الا مراء والاقيال مثلا وأ بناء الرسول وكبار تجار المدن الكيرى 
وقليل م نکبار امون الهنود وذلك ف عتمعات من بغو قو م ف درجا م 
وقد تشاهد لعض آغنياء من التجار ق الردهات الانكازية وذلك ف المدن ای 
اختلط أهلبا منذ القدم مح الغر بین مثل ومبای ومادرایں وکلکوتا . بیدان 
تقزز الاتجلءز من الداخلين علڍېم ظاهر علي أعه فلا يكوت الوطنيوف الا ععزل 
ويحظر على الاتجازرى أن زوج مهندية ومن شعل ذلك بقضى عليه ان كان 
موظفاً أف يستقيل أو يقال . والتسرىمع الوطنيات‌نادر مكتوم فى بعض‌المدن . 

اليك جلة حال الرنود مع مستعمريهم وليس استمار الانجليز حسنات كله ولا 
سیځات کله ففړه اليد وفيه دون ذلك . ومن امحقق الثابت ان الہند ار تقت 
ار تقاء حش وسا ف عد حکو مت تېم شان معظم مستعمرام , ونشروا لفتهم بيهم 
مع الذمن الطو بل وکن کل وما من الہنود لايروقه الا أن برى بلاده مستقلة 
ع نکل سلطة أجنجية 


= ۰ 
الاندلس 
سار ے الكعرم ومےادےهہ 
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زرت ٩‏ ف الشتاء الماضی ( ۱۳٣۰‏ - ۱۹۲۲ ) بعضأمهات مدن الاندلس 
فارادای غير واحد م ن الاحباب على أن حدم ڊطرف مما شاهدت ق ر وعها 

من فاا اة اشرب فا ان رفي شا کرآً حسن ظنہم ء وقد رایت 
أن أشفع مشاهدالی ٤‏ ڊھيٴ من مطالمالی عن هذا الةطر ليتعرف القارى“ من 
الغابر . وجه الحاضر ء ويقيس ف ال جلة ما كان هناك ف عهد أمتناء على ماهو 
کان الوم ف عهد غيرمم أذكر ما أثره المرب في تلات القاصية من حضارة ٠‏ 
وأثلوه من جد خالد على جبين الدهر ء واأسيب الذى به ار تفعت الّندلں حت 
عدت أرق ملكة فى عهد شبامما . والاعراض الى عرضت ها . فهرمت فزال 
سلطاہا » وتداعی عمر انما ء وابذعر سكاما . ورعا نفعت فى الاخلاف . سيرة 
الاسلاف . خصوصا فى أرض لم يكتفوا بان فتحوها : بل عمروها وتدروهاء 
وحكوهاواحكموها » ومدار سةحياة الأ جداد » ترهيأخلاق‌الا بناء والاحفاد . 
دصيبون فا حكمة بالغة »> وموعظةحسنة ١‏ والتاريخ يلقن الفكرال ديد » وبنير 
الطريف بالتليد > والله وارث الاّرض ومن عاہا . 

وخا ما زیت اله مى الك و اال ق تالف الول الالة : 
ومنه تمالی استمد المعونه ومن الراسخين ف العلم تصحيح ماعسامم يعر ون عليه 
من اطموات . 

(۱) طبقات الام لصاعد الاّندلىى « طبع بيروت » )١(‏ تفح الطيب لامقرى 


(۹) نعرت اولا ف الجلد الثاى «ن جلة المع اللي المربي 


کک 
« مصر » (۳) المعجب فيتلخيص أخبار المغرب لامرا كشى « ليدف » )٤(‏ قلائد 
العقيان لافتح بن خاقان « مصر » )٥(‏ مطمح الانفس له « الاستانة > )١(‏ البيان 
المغرب فى أخبار المغرب لابن عذارى « ليدن » (۷) الاحاطة فى أخبار غرناطة 
للسان الدين بن الحطيب « مصر » (۸) دم الملل له « تو نس » (4) الملل المىشية 
له « نونس » )٠١(‏ معيار الاخترار فق ذكر المعاه_د والديار له أيضاً « فأس » 
)۱١(‏ طوق المامة ف الاّلفة والالاف لاف على إن حزم الأّندلسى « ليدن» 
)١١(‏ الذخيرة ق شعراء الجزوة لابن يسام « عخطوط » (۱۳) أخبار المصر 
ق انقضاء دولة بى نصر « مو نيخ » )١١(‏ التعريف بالمصطلح الشريف لان 
فضل الله العمرى « مصر » )٠١(‏ المسالاف والمالاك لاان حوقل « لیدن > )۱٩(‏ 
اخ التقاس لاءقد ى « ليدن » (۱۷) كتاب البلدان لابن واضح اليعقوبى 
د لیدن » (۱۸) تقوم البلدان لای الفدا « بار » (1۹) أخبار #وعة ف فتح 
الا نداس ودکر صر ائہا ر هم الته والمروب الواقعة یمم ١‏ جر لط » )۲۰١(‏ الزء 
الثانى والمشرون م ن كتاب اة الاأأرب ق فنوف الأدب للنو یری وفیه أخبار 
ملوك الاّندل من العاويين وال موبين ومن ملك بعد بى أمية الى حينانقراض 
الدولة العبادية «غرناطة » (١؟)‏ الذخيرة السنية ق تارب الدولة المرينية «الجزار» 
(۲۲) کتاب مد بن توصت مهدى الموحدن « الزائ » (۳؟) عنوان الدراية 
فيمن عرف من العاماء ف المئة السابعة ببجاية للغبريى « الجزار » (۲۶) المۇ نس 
ف أخبار أفریقية وتونس لابن ای دینار د تونس » (۲) دیوافن ان حمدیس 
الصقلى السرقو سى « رومية » )۲١(‏ النجوم الزاهرة لابن تغري ردى « ليدن> 
(۲۷) الميون والدائق ف أخبار الحقائق « ليدن » (۲۸) تاربخ المسمودي 
« باريز » (۲۹) تاريخ الكامل لابن الاير « مصر » (۳۰) تاریخ ان خلدون 
« مصر » )۳١(‏ اللة السيراء لابن الابار « ليدن » (۳۴) كتاب القضاة بقرطبة 
للخشنى « مجريط » (۳۳) تكملة التكملة لابن الابار « مجريط » (ء۳) التكمة 
لكتاب الصلة لابن الابار « ال زار »> )٠١(‏ صبح الاعدى للقلقشندى « مصر» 
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عشقتما ولم تسعد الايام بامتاع النظر فى جاها » واستطلعتطلع اخبارها. 
فروی‌الرواة عنها عبائب اقلما ما يست وى ‌النةوسالمتمردة ء وبأ خذ عجامم القاوب 
الجافة الماىية . ت#ردت بين بنات جي لما عا خصت به من معا الحسن والاحسان: 
كر العلاب والطلاب . وهى لاتفتاً تبدى لمن آم حماها صنوقًا من اللطف 
والظرف . وتخاطب البعيد والقريب بثغر باس . وترشةيم بنظرات » لاخلو من 
غمزات . رید ها الهزوء بنكبات الزمان ء والاستخفاف بسخافة الانسان . 

عشقنها منذ عد الصبا »ء وعشق الصا شديد › ا قراته الباصرة من و صف 
ساياها وحملنه الى الرهيرة ففکر ت فړه : ودورت خوافړه و حواشيه . وزادتی 
غراما ہا ما “ععتمن أن لاسا قبلیأصيبوا عا أصبت به . وعدوا الترزول ق جاها 
ولو ساعة سمادة العمر » و حسنة الدهر : العشق فنوفذوعشت كاذ لا رض‌الاندلس 
عامها من كل عرلى ألف ألف سلام : على ص الءصور والايام . 

معا ره ما ارت من ا ار سن در چوا عل ادا می ا ارا اا 
وكانت الخيلة تتف و رهاق مظاهرصح إمضما نوم اللقاء ء وآخر کان‌بالطبعکالیال ٤‏ 
فى الاندالس تم حو نصف مدترة العرب الباهرة ‏ وقضوا فى أرجاًما و #انية 
قرو ف كانت ماما و تفصيلهاعد الدعادة والغبطة + ودورظمور النوابغ وأرياب 
الابداع والقرائح » وک N‏ م المضارة المديشة على كثرة مااقتبست 
وآوجدت > م يتسر ها حتى بوم الناس‌هذا ان تبلغ مكانة الاندلس » كان هذا 
الصقع فى منةطعاًرض المغرب > وآخرأرض العرب » بين البحرين‌الحيط والمتو سط 
برهاةا أزلياً على فرط استمداد العرب للعلوم والصتاعات » ولاعياآعلى من أتكروا 
لافراطبم فى الشمو بية فضل هذه الأ مة على المضارة . 


ھل ۹س 


اقام الغر بيوذضروبا من المصانع من بيع و ادان وا و و و ار 
وجسور وسدود وطرق, ومعابر وتائيل وذصب وبرلا کہم م إصنعوا على 
کثرة تفنهم فى هذا الشأن » منذعمد اليو انوالرومان » طارزامن‌البناء يكلمك 
ولا لسان له فقول . وينظر اليك فيعمل ف شغاف قليك ولا عين له فتنظر »> 
ويطربك بتساوق نغ انه من دون مأسناجة ولا وتر ولا الان . مصان مكشيرة 
تقيت بقاياها فى طايطلة وةرعلية واشبيلية وغرناطلة سلما الفتن و الل تارةشطراً 
من بہائما . وسالمتہا حینا فا قت عایہا + أو ر تمت شيعا نما أضرت به عواملل الايام 
وان م تمد الما ضرا الاولى . 

سلام على رض طيبة خصما الالق بال ابات الطبيعيةالطيبة ء فلم ينقصما 
زكاء ار بة فق مجادها ووهادها » ولا مياها عذ بة دافقة مى هضابا على شعايما . 
ولا اشارا اة وو ووا خصبة ف سماما ووعرها ء ولااعتدال موا سم وجال 
اقلم ٤‏ ویج آبدان اا السانع الماوی باجادہ کا زاتما الصانع الاأرضى 
يابداعه » وما ال الطبيمى والصناعى . اذا تواعدا الى الاجتاع ف خير البقاع . 

يالى اله س . فق جزبرة الاندلس ء وأياما الغر . فى سالف الدهر . فيك 
مت وی ال دات ا اوھ و ووو ا غ ان لاوک 
فى ربوعك الذوق العربى حتی فان إمضبم انك سیت کل ڈیءَ ماع دا الدب 
وما هداد الا ماز ال بددة الاغرة عمك و ا علىأرواح 
عاەاك وفلاسفتك ونوابغك وأدبائك وأمرائك ما کان ! أرجح أحلاء پم ء وم 
ستو ا ت سنة الاأخذ من السعأدتين + وشرعوا م شرعة المدزة 3 المعلى ء 
لوا فاج لوا من الشرق الى الغرب تمالم ق الدين والدنيا كانت صفوة المقول 
الى عدم فادهشوا من عاصرهم » وخافهم من الاجيال ء ونسجوا م على غير 
مثال نسیحاً رقيةاً »> کتبو الم فيه سحلا رقت حواشیه > و نفلاماً متقناً ق حك 
الانسان للانسان > يطبع ف تاليه اذا تدبره » طبيءةحسن الذوق والطبع » وينه 
على أرقمثال من اليال فى الكجال وال مال . مثال حي من حضارة العرب فالقارة 
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الاورنةات > وى شبه جزيرة اسبانيا خاصة » تخر به العرب على اختلاف 
أصقاعبم وحق لهم الفخر ء لن الا نداس العريية الاسلامية كانت وما زالت 
مدرسة الغرب‌المسيحى > ء ازل طلابه ف قرو نهم المظامة على علماء المرب فأوسمو م 
من مکار م اخلاقہم وا اى واش غا اوم > وما اسخی| لعري على طالب 
قراه » والممته م aE‏ الاحملاط ء وازف رحيلذاك الرعيل » من 
ار ضکاذالقر ب کله لعدهم فیا أثقلدخيل . أ بقوا ہم تلك الان ناطقة بفضلمم 
معامة لمم معالى ليست ق معاجم تفائسم ء ومكذبة على غا بر الاّيام من ینکر 
ا > و لمعل الق لصاحبه > و سمو به الغرض » فيشوه وجه الق اميل . 

الى اليوم لم بزل ف الةر بيين أناس يصعب عليم-م الاعتراف إعزية للعرب 
بباعث من بواعث‌النةو س اللئيمة ء فلا كادون إصدقون حت عا ورد عن هذه 
الأّمةف کتہم د ع كتا من أعمال ه_ذه المحضارة الغريبة > وما ذاك الأّلر 
الضئيل الباق من عاديات الاندلس العربية . الا برهان جلى على ما كان هناك من 
عدل شامل ء وعقل کامل > و نظر تاف » ويد صناع ء أربت على مأعمل من‌مثلبا 
في سائر البقاع والاضقاع 


تقوم الدنرلس 


٩ <‏ 
أخذتالمرب اسم الاندلس من اسم سكالا الا لين الاندالیس ۷٣1۵1٥5‏ 
فالوا فاندالس) أو فاندالوزا :د:۷ أو i۹حuا n‏ واطلقواعارا اسم 
الجزيرة من باب التغليب فقالوا جزيرة الاندلس كا قالوا جزيرة المرب وماف 
فى الحقيقة الا شبه جزيرة لاتصالبا من أقصى الشمال بال البیر نات أو الفنایا ا 
کان لعرفہا العرب › قدروا الق 2 ا لوبي من شبه جزيرة فانداليس أو أ بيريا 
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أو اسبانيا عسيرة لاثين بوم طولا وزهاء عشرين بوه عرض بمحدها اابحر من 
أطرافبا الا ر بعةالا من الشمالالشرق . وميزان وصف‌الاندلس كاقال أبن سعيد: 
ھا ج وبر ة دا حدقت ما ا کارا کارت فاا عت والی رة من کل عاش : 

والانداس ف عرف أهاما اليوم عبارة عن نمانى ولايات ولاية المرية وولاية 
قادش وولاية قرطبة وولابة غرناطة وولاية حولفا ؛ وولايةجيان وولابةمالقة 
وولاية ع ميلية و مساحتہا السطحیة ۸٩۸۷‏ کاو متراً مر لعا و سکانما زهاءأرلعة 
ملابين فحي حو مس اسبانيا الالية سكام وحو سدسما #ساحما السطحية ٠‏ 
هذا مايطاق عليه اليوم اسم الانداس بيد ان حك المرب تجاوز ذلك الى برشاونة 
وما وراءها من الشرق والى لشبولة وما جاورها ف الغرب ولم يبق ف أيدي 
الاسبانيين والبر تقاليين من هذه اغز برة الى تبلغ مساحتما زهاء لصف مليون 
ورب ة آ لاف کلومتر مرلع سوى أراض معبخرة نفثيلة من الشال تعرف 
ببلاد اللالقة واستوريا. 

فالعرب لم كوا اذا الجزيرة باسرها حن افتتحوها وانما ملكوا معظمما 
ولذلت لاتعرف مساحة الاندلس العربية على التحقيق وقول المسعودى ان 
ان مسيرة عمائر الاندالس ومدله ج من شېرین وهم من المدنالموصوفة نحومن 
أر عبن مدينة وقال غيره ان ق أرض الاندلس العامر والغامر فكانت من م 
مساحة الاندلس تختلف بحسب تغلب المرب على أعدام مأو تغلب أعدام م عيبم 
وک من الاقام والمدن ف الشمال والغرب والشرق دخلت مرات فى حك العرب 
2 خرجت عم فقد كان اما لعبدالرحمن بن معاوية ف القرن الثانى خلا ائة 
فرسخ ف انين شم صغرتق الةرل الثامن حى أصبدت کا وصفپا العمرى س 
٤ RE POE‏ ومدرج القل طر يتا م 

لاجرم أن مقام العرب ف الانداس كان غير طبيمى لجاورتما لام قوية 
الشكيمة خالفة ها فى الجنس واللسان والدين حى اف عمر بن عبد المزيز أاولى 
السمح بن ملك عليما أمره أف يكتب اليه بصفتها وآنْمارها وكان رأبهانتقالأهلما 


— A —- 

مها لاتقطاعيم عن المدامين قال المۇ رخ ولیت الله کان أ بقاه حی رمل فان مصیر مم 
الى يوار الا آن ر حم الله . 

وصف المرأكدى ما كان فى أيدي الاسبان والبرتتقمالمن أرض الاندلسسنة 
١‏ ه فقال أول المدن فى المد الجنوبي الشرق على ساحل البحر الروعى مدينة 
برشنولة ( إرشاونة ) ثم مدينة طركونة ثم مدينة طرطوشة والمدذ التى على غير 
الساحل فى هذا المد الم كور مدينةسرةطة ولاردة وافراغة وقلعة أنوب‌هذه 
کاہا ع كما صاحب برشنونة وهی اة الى تسى ارغن . وش المد المتوسط 
مابين الجنوب والغرب مدينة علميطلة وكو نكة واقايجوطلبيرة ومكادة ومر بط 
( جريط ؟) ووبذ وايلة وشقو بية هذه كلها اكا الادفدش و تسمى هذه الجهة 
قشتال . وحاور هذه الملكة فا على الى الال قليلا مد نكثيرة سا وھ 
“مو رة وشانكةوالسبطاط وقاه ر ةهذہ کہا چا۔کما ر جل یعرف بالبږوج و سی 
هذ اة لبو وق الد ارق ال هى اسل الخ الأعتم اقیانس مدن 
ت منها مدينة الاشبونة وشنترن وباجة وشنترة وشنتياقو ويابرةومدذكشرة 
اكا رجل لعرف بان الريق ووراء هذه المدن مما يى بلاد الروم مد ن كثيرة 
ثم ذكر ماعاسكه المسادون لمهده من الاندلس فاورد حصن بندكلة وعارطوشة 
و بلنسية وشاعابة وجزبرة الشةر ودانية وسسيرة وغراعلة وحصون أرقة و بلش 
وقلية و إسيلة ووادىآش والمرية وحصن منكب ومالقة والجزيرة الضراء . 

٠‏ وغم الفلقسندى الاندلس ف المغة الفامنة فقال اف الاندلس أغامت بأيدى 
المسامين الى رأس اانائة سنة من المجرة ولم يبق منها بيد المسكين الاغرناطة 
وما معا من شرق الاندلس عرض ثلاثة أيام فى لول عشرة أبام وباق الجزيرة 
على سعتما بيد سارى الفرأج واف المنتولى على ذلك مهم أربعة ملوك الأول 
صاحب طليطلة وما مما ولقبه الادفو نس “عة عل ىكل من ملاك منم وعامة ا مغاربة 
لسمو له الفنس وله مماكة عطيمة وعمالات متسعة لشتمل على طليطلة وقستالة 
واشبيلية و بلنسيةوةرطاجنة وجيان وجليقيةوسائر أعماها . الثالى صاحب لشب و نة 
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وما معها وتسمى اايرتقال ومملكته صغيرة واقعة ى الجانب الغربى وهى تهتمل 
على لشبو نة وغرب الا ندلس.الثالث صاحب برشلولة وارغن وشاملبة وسرقسطة 
و بلنسبة وجزءرة دأتية وميورقة . الرايع بيرة وه ين عمالاتقدتالة وعمالات 
برشاونة وقاعدته مدينة ينباونه ويقال لملكما ملك البشكنس . 

هذا ف ال ملة تقوم الاندلس ف القدم وكلا توغلت ف عت الال صعب 
المرور لكثرةالجبالوتراعى المسافات وه ‌اليوم ف اللطوط الديديةسلة فى اجلة 
فاذا جثت من مدينة باريز وهو الطريق الذي سلکناه تصل الى عردط ف ست 
وعشربن ساعة وهی ٠٤٠١‏ كيلومتراً ومن راط الى قرعطبة ٤٤۲‏ كيلو متراً ومن 
قرطبة الى اشبیلرة ٠۳١‏ کیلومترآً ومن غرناطة الى جبل‌طارق ٣۰١‏ کیلومتر وبتاني 
اختصار هذه المافات اذا كانت‌القطر تقصد الى اللدمباشرة بدون تنقل أو تعادج 
ولكن تقل فرما اللمعلوط المستقيمة واأقاطرات . 


الائر لس 


۹٠ 
ا فتح مو شى ن لصي مول بى أمية أفر ية وما حو ها آی تو نس وما‎ 
وراءها سنة ان وسبعين للهجرة و باغ طنجة سار إريد مدائن على شط البحر‎ 
وفر ما عمال صاحب‌الاندلس قد غلبوا عليها وعلىماحوها . وكان يليان أحدهلوك‎ 
الانداس لموجدة وجدها على بإعض ال ملوك من قومه فى تلك البلاد لمث بالطاعة‎ 
وأقيل به حى أدخله المدائ بعد أن اعتقدلتفسه ولاصابه عدا رضيه ء‎ ٠ لموسى‎ 
ثم وصف له الانداس ودعاه الها فبعث رجلا من موالیه يقال له‎ ٤ واطٌن اليه‎ 
اريف فى أربمائة رجل ومعم مائة فارس فسار قي أربعة ماكب حى بزل‎ 
٤ جزيرة میت به لتزوله فا » وكانت هذه الجزيرة معبر مراکېم ودار صناعتهم‎ 


(go 
م دعا‎ ٠ فاغا ر على الجزيرة فأصاب شيئًا ور جع سالا وذلك سنة احدى وتسعين‎ 
موسی مولي له قال له طارق نن زباد فبمثه فى سبعة آ لاف من ع المساين جلرم‎ 
من البربر والموالى ا قہم عرب الا ل . فدخل قى تلك السةر ن الاربم ق‎ 
سنة النتن و تسعين وأخذت السة. ن الأ ربع ختلف بالر جال واغیل وضمهم الى‎ 
جیل على شط البحر منیع قزل وهی په جبل طارق ومر اکب تختلف ستی توان‎ 
2 جميع أصحابه‎ 

ولا بلغت ملك الاندلس رذريق صاحب طايطلة غأرة طريف على الانداس 
جع جوعه قيل مائة ألف أو شبه ذلك فبعث موسى على سفن ن کشیرة کان عماہا 
مخمسة ١‏ لاف قال واف المسهون بالاندلس عند طارق اثى عشر أ اوم 
يليان ف جماعة من هل اليلد يدف ۾ على العورات > و تحسس هم ال خبار “ 
فالتقى رذريق صاحب طليطلة و ارىن زياد وضع يقال لهالبحيرة فالمزم رذريق 
ثم مضى طارق الى مضيق الجزيرة هدينة استحة > وحارب فل العسكر الاعظم 
وهزمه ثم ورد طارق عيتاً من مدينة استجة على مرها على أربمة أميال فسميت 
ألمين عبن طارق ء وفرق جيشه فارسل فرقة الى قرعلية > وأخرىالى ربة > ونالثة 
الى غرناطة » وسار هو ف عظم الناس بريد طليطاة . ففتحت كلما وكذلك مدينة 
تدمير ء وأسر أحد ملوك الاندلس ومنم ‏ ٥ن‏ اعتقد على تفسه امانا : ومهم من 
هرب الى جليقية فى الشمال . ثم سار طارق حى بلغ طليطلة طلة > وخلى بها رجالامن 
ابه « فسلاک الى و ادى ا لجارة ° ۴ استقبل اليل فقطعه من فج فج بی فج طارق. 
وف سئة ثاث و لسعين دخل موسي بن ذصير ف عانرة عشر ألا من وجوه 
المرب والموالى وعرقاء البربر وقد بلغه «اصنعه طارق بن زياد فسده و أن 

ينال شرف الفتح دونه أمام اللليفة من بى أمية ٠‏ فل لبت ان فح م۲ 
يفتحه طارق مولاه فافتتح مدينة شذولة وقرهولة واشبيلية ا 
ارا فہرب اهلها الى مدينة باحة شضى مومى الى مدينة ماردة وقاتامم علا 
شرا فصباله اهلہاعلی أذجیع أموال القتلىوأهوال امار به EL‏ 


ل 
وأموال الکنائس وحلما له ثم افتتح سرقسطة ومدائنها . 

ذ كروا أن المسامين اثوا الى مدينة لوطون قاعدة الافرج . و بق لاهل 
الاسلام شىء نم يتغلبوا عليه مما وراء ذلك الا جبال قرةوشة وجبال بنباونة 
وصخرة جليقية . فاما الصخرة فلم يبق فيا مع ملك جليقية ‏ الا ثلائة رجلتلفوا 
بالموت والجوع والصار ودام ہق م الا اة رجلورآی ذلك المر نبو رل 
على حصارهم استقاوحم م فترکو ھم فل بزالوازدادون حتی‌کانوا سبب اخراجالمسامین 

ن جليقية وهى فشتياية . 

هذه زبدة ما قاله الم رخون ف فتح الاندلس ولا شك أن قرب سواحاما 
من شواطىء أفريقية قد ساعد المرب كثيراً على هذا الفتح فان الجاز أو الزقاق 
کا کان سمه العرب بین البرين بر المدوة “ وير الاندلس قريب جداً يسل 
معه نقل الدخائر والجيش م ئن اة رمقية وذلك لان الزقاق ف ق موضع عرف ججزيرة 
طریف من ر الاندلس قصر مصمودة بازاء سلاق الغرب الاقهى وعرضه 
اثنا عشر ميلا ومن ألزبرة اللضراء فى الاندلس الى مدينةسبحة عاتية عشر ميلا ء 
والباخرة تقطع المسافة اليوم من الجزيرة اللضراء أو جبل طارق الى طنجةفرضة 
الغرب الأقصى ف نحو ثلاث ساعات 1 

و زت ری ان معدات ا العربكا نت قار لةو مع هذا استصفوا الاندلس 
قى مدة وجيزة > وذلاك لا ن الاختلاط القدم المستحكللجوار بين أهل الاندلس 

وبين هل شمالى أفريقية وتغلب الاندلسيين أحياناً على بلاد البر ر آى الغرب 
الأقصى والأوسط . قد هيا لكان البلاد بل لقوادها وڪكامهامن المرب أن 
إعرفوا معام الاندلس وع جاهلما ء و فوا على مواطن الضعف من حكو ماتا , 
)١(‏ المدوة بضم المیں لاان المتياعد ويطاق‌العرب بر المدوة على ما سامتالاندلس من )ا 
افريقية و بعد عن بلادهمويمنون بالمدوة المغرب الاقمی والاوط والادلى ى مرا كش وال جرائر 
وتونس ۰ وقال صاحب التاج وبر العدوۃ بالانداس والیه نسب شہاب الدیں بی ادریس العدوى 


عن قاسم ان اصيغ قیده الرشاطى . ولعل العدوة هک دة ٣ن‏ بلاد إلاندا اس ایست مشمورة 
والمشهورة ان المدوة ا قلتا وايده علباءا ل مغر افيا من ن العرب . 


— ۲ س 

فقد جاو وها والاختلاف بین ملوکا على اشده والبلاد قد جاعت قبل جيم 
ثلاث سنين ( من سنة كان وتانين الى سنة تشعين ) ثم وبئت حتى مات نصف 
آھلہا و أ کر . واذا صح ان الملك الاعظم ف طليطلة جيش على المرب مئة 
آلف مقاتل وهو مسترہد فان چیش موسی بن د لولم اي ي ألما قد 
تغالب عليه لا بعدده بل عا للعرب منالاضطلاع تامور المرب هذا وهل البلاد 
کانوا فی الله بر يدون اللاص ماهم فيه من ن سوء الال ولا سيا الود فام 
کانوا قبل بضع سنين قد ذاقوا الاين من حك وماتمم وء واطنهم المسيحيين 
فاما جاء العرب الفاحون كاو أدلاء م وا کر رد هی لعامہم بأنه ينفس 
خناقہم بالهاتحين . وكان المسامون كلا دخلوا بلدا جعلوا نصف حاميته من 
امود والنصف الأ خر er‏ - ثقة فى ابناء اسرائيل وضعا الس دون فيم مدة 
کونہم ف الاندلس . 

نول ا عمال الدولة ا فی الارق e‏ علہا قوادم 
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من الشرق هار بأ عرد الر من بن معاوبة بن هشام بن عبد الملك بن مروان المسى 
بالداخل فتغلب بواسطةجاعة من أهل بيته وموالى آل مرواف وعاله من‌العصبية 
فی قبائل زلاتة أخواله . وکانت والدته مهم حت استولی على الاأنداس يذل 
هابا له اليطاعة فأصاح هن .م ا ورفعواً ناه وا حفاأده 4 ن بمدەشأًذخلافم 
هناك واجەت اا على حبمم وفل المنتقضون على ملکبم المتوثيوف على 


() د سد إلرحن بن عاو ة اموه عد استغلاط امره واسارلاگه ۶ی دار الاهارة فرطية 
وبال انه اهام أشهرا دوك اأاسنة دعو لاه جعەر الور :قلا ف داف وسف الفرى الوالى 
يله 1 اں آفر د سه اایعاأء 9° ال اك ید اللاف ن شمر ین »رواك بن الحم اشار عاره 
بذلا عند حلوصه اليه فقبله الاانه لبعد اسم الاه‌ارة وسلاف الاه _اء من ولده سته فى ذلاف الى 
عہد عبد الر ہن بن کد الناصر لدین الہ فو الدى سی اة بعد سین من سلاطاته ودعی 
باهر الومایں 1 أستةعل أەره واسایاك له ضعف ولد الاس واتشار سلطام بالمنرق و دلائ 
في ,آخر خلافةالمقتدر اده فر بن احد الممتض ده ہم ډ کر دلت ابو مراو تا بن حانه و رخالا داس 


— 
سلطا م » ولقد أ نصف ال العبامى عند ماق عبد الرححن اله موی صقر 
قرلش لاله « عبر البحر وقطح القةر ؛ ودخل لدا اعجميامفرداً . فصرال مسار 
وجند الاأجناد »> ودون الدواوين وأقام ll‏ إمد انقطاعه . بحسن ند یره 
وشدة شکیمته « 
انقرض ملاك بی مروان من الا نداس سنة ٤۰۷‏ هھ على رأس‌ماثيسنة وان 
E‏ شەل ورأبواالصدع .وأحيوا المعام 
ونشروا الءدل > وحخ_دمواالمضارة . وكا نت یام اعراساً وأفراحاً ءفتفرق 
الملك بايدى ملوك الطوائف فذكان « كل ملك لا بيده فضعل اشراف المالات 
أزمة أمورهم ۆزكىافۈر غرورهم » و تافسوا ف انتحال الالقاب‌الساطانية 
انوا م ن ذلاك بكل شنرعة » الى ان 6 راس !ا را یطین ومن المسدين وسف 
ان ا الاءتوى حاحب المغرب اله دی واا لااد م اينه على ن و سف 
سالف ضارما ء ودعا لاحلافة العباسيةعلى منارالاندلس و لم تزل الدعوة للعباسيين 
وذ كر خلماما على سائ الانداس والمغرب الى أن اتقطعت بقيام ابن تومرت مع 
المصادمة فق بلاد السوس 
تنفس خناق البلاد بالقوة اللديدة الى جاءت با دولة المرابطين لشد ازر 
المساهين فالاندلس . كاعادت الم بعض القوة على عد الموحدين » وكانذهؤلاء 
لاٍتوقفوفعن تجدة اخواعم فقالانداس ٠‏ سيان اللليمة المنصور م ن‌الموحدين 
لا دنت وفانه بنيه والموحدن ووصاهم بو صایا ا : آہا الاس أوصيک 
تقو ی الله « اون e‏ واليتيمة »ا راد بالا یتام اھ ل جزبرة الاندلس 
وبالتمة بلاد الاندلس . الاأن أحوالاغزيرة ة اختلتف أواخر دولةأميرالمسادين 
على ن دو سف فاو جب ذلك اذل المرابماین وتوا کم دمم الىالدعة ء وایشاد م 
الراحة» وطاعم النساء فپانوا على اهل المزيرة ء وقلوا في عينم ٤‏ واجتراعلریم 
العدو . واستول النصارى عل ککیر من ااشو الجاورة لبلادهم ٤ء‏ وكادت 
إلا ندل تمود الى سيرتها الأ ولى + بمد انقطاع دولة ب ى أمية فاس_تدعی عقلاء 
الجزيرة بى مرن من بر المدوة اء هم آميرها سنه ٩0۸‏ ف جیش ضخم فلكت 


— £ 

بالاندلس ثلاثة وسين مسورآ مايين مدن وحصونوهواول من ملك المدو تين 
من بی مرین وجاهد الف رج فدوخ بلادهم وکانت قبل جوازه الى الاندلس 
تستطيل على المس مين وملكوا قواعد الاندلس وأ كر حصونما مثل قرطبة 
وأشبيلية وجيران وشاطة ودانية ومرسية ة وغيرها ولم تفتشر للاسلام راية منذ 
وقعة المقاب ”° سنة ۹ء٠‏ الى أن جاءت رابته وكانتالمر وب والغزواتمتصلة 
فان الفزت و اعدا فى القرن الاس والادس و السايع و وکشیرآً مانژدی ەلوك 
العرب الجر بة الافرج بعدان کان هو لاء ف‌القرن الأول والثانى والثالث والرابم 
؛ۇدون الى العرب الجر ية . ولا أغاظ ابن تاشفين لا لفو نس الكلام فى المكاتية 
قال هذا : « عثل ه_ذه الخاطبة مخاطبى وأ وأ نغرم الجزية لاهل ملته منذ 
انين سنة وكاذذلاك سنة لسع وتسعين وأر بمائة » 

وبغد ان زال حک الو حدینهن اسبانیا دخلت ق حک د بن بوسف بن‌هود 

ن إطليوس الى مرسية وقرطبة واشبيلكة سنة ٠۲١‏ ولا هلك التف المسامون 
ا نالا حمر من أسرة بی نصرفاستو لى على الا ندلس سنة 1۹ 
فدام فيه وف اعقابه کو قرنین و ذصماً كان الضعف رائد دولمم | أولا حى لقد 
صالخ ابن الاجر الفنس ملك اسبانيا سنة ٠٦١‏ على أف اعطاه نحو أر مين مسوراً 
من بلاد المسكهين من . الشرق فقال أ سمدالر ندی برای ‌الاندلس و يستصرخ‌أهل 
العدوة من بی مرن قصږده المشهورة الى قول فا 

دی ر ا ر اد وا ن 

أصايما المين فالاسلام فامتحتّت حى خات منه أوطان وبلدان 

فسل بلنسية ماشأن مرسية وأبن شاطبة أم أن جيان 

وأين قرطبة دار اللوم فك من عام قد سما فما له شان 
)١(‏ هذه الوقمة وقمة المفاب هى المعروفه عند الافر نج پام لاس افاس دی ولوزرا 
t< Nivns te olo‏ وم فرية من عمل ولاية بان أشتهرت بانتصاره لوك ارغن و قشتالة 


و اهار على العرب سنة ۲٠١١‏ س ٠۹‏ ه وقد ضراوا المرب ضربة لم يتمكنوا بمدها من 
التو غل فى بلا اسانا 
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وعاد مر المسهين فضعف وياو الأحر اخ ااك الا ندلس لستصرخون 
الأوحدين من اهل العدوة فينجدو مم حى رسخت أقدام الملوك من بي الاحمر 
او کی فصو ى هة فة من انااد مارا غر ناطة خاض يا وا ارقت در 
الموحدين اعتمد بنوالا حر على قوت مف حاية سلطالمم حى ضعف أمرهم و صحت 
ية الاسبان على اخراجبم من شبه جزيرة اسباتا باتماق از بيلا الكاو ليكية 
وفرديناند واتحاد ملوك ارغن وقشتالة ونافار تحت سلطان واحد وكان خروج 
آخر ملك من بى الاجر من بلاد الاندلن سنة ۸۹۷ ه وو مذ انتهى حك 
العرب هناك . 


۹۲ 


ف أُرض اندلس تلتذ لاء 
ولیس ق غير هابالعیش‌منتقع 
وان یہدلعن‌ارض بحض ہا 
وابنیعدلءعن اُوضتحٹ ہا 
وکیف لا ہج الا بصار رۇ ہا 
رطا فة واكاك وا 
وللہواء ا لطف رق به 
لیس النسم الذي ةو ماسحرا 
وانما أرج الند استثار بها 
وان يبلغ ما ما أصنفه 


قد مرت من جهات‌الارض حین بدت 


ولا بمارق فا القلب سراء 
ولا تقوم بحق الانس صبباء 
على الشهادة ازواج وابناء 
على المدامة امواه وافياء 
وکل ر وض ہانف‌الوشی‌صنماء 
واظز روضتپا والدر حصباء 
من لا رقو تبدو منه اهواء 
ولا انتغار لآلى الطل انداء 
ف ماء ورد فطابت‌منه‌ارجاء 


وکی ف2و ی الذی حاز ته احصاء 


فرندة وتولى ميزها الماء 


= 
دارت علا طاتا محر فقت وجداً ہما أو تبدت‌ وھ حسناء 
لذاك م فا الزهر من طرب والطیر دشدو و للاغصان اصغاء 
« ابن سقر المرنى » 
كانت شبه جز رة اسبانيا قعمرالم) قبل الفتح العربي منحطة عن عامة المالك 
الاور دة . حکمپاالرو مانو الوا من خور من‌شاد شا ه واقامف‌المعمور عم راا 5 
ومع‌هذا لم تام امن عنام مکړیر ار فاا حأء العرب الةاحون قالہةدالاخیر من 
اة الاولى .كان عېدهم الاول عهد اافتوح على حو ما كان عدم ف الشام . 
دمشق عد ارهن . الداخا ل الاموى سنۀ ۱۳۸ ھ نقل چ جچماعته اساوت مته 
ف العمران م وکان سیقه الما جور هن الشاميين لوا أضاوت بنام وعادام 
اول معالیشیم قاعتمدوا ف ياء قصو دمم ودورم عل اندسة الدمعقة 
ف‌الغالب . وجملوا قى الدور فناء أو عص ق و سطه درک ماء وعلى جا نبا الارهار 
والاشحار > 9 تقوم اعضس طوف ألطةة الثاذرة م٥ن‏ البناء ع عر من الرخام 
وغبرد ٤‏ والدور قتان فمل علبقة سفاية لاحصيف والطبقة العاو نة لاشتاء ويدخل 
أل الدار ٥ں‏ دهلیز دم امل هذه الدور بأادی “۶ ناء 4 وندسون 4 ن الروم 
سحت مح اأزمن هندسة خاصة لاعرب على ما كان شا ف الشام . 
قول بعضمم أن العرب لما وصاوا اسباتیا م یکن ¿ فم هندسة عخصوصة فقل 
فہم کالا سیا نیین ا والاعاد ولكم تفننوا ق النةش . واقدم مصانم 
مسجد ر “ ا ا سنة ٣ e‏ 
إهندسة العر ية وقاعءدة مثأارة مسجد اشبيلرة وکثیر ٥ن‏ الارعجة والاواب ۰ 
ولمااستولى الاسبان علىاشبيلية جملابن الاحر غرلاطةعاصمته فقام قصر المراء 
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وظہرت بداکعه ۽ وهو جل زهرة من زهرات الصنائم النفيسة الى تفتقت 
اكامما بايدى العرب . وظل صناع العرب ف اسبانا قروا بعد ذهاب دوامم 
يعماوق ف المصانع الاسبانية ويدخاون فى هندستما بمض اسالیم فاثروا سپا 
تاثيرا عظما ف المعاهد المبنية على الاسلوب الغوطى والابطالى ( الر نيسانس ) . 

ولد ان خوك لادی واھر اا وق اوخا وما من تولوا خطط الم 
والقضاء والحسبة »> غرام باستكال تغامة الملك . وآشييد الةصور . وجلب المياه 
و بناء الارصفة ء وافامة القلاع والمىون ٠.‏ بدا بذلك عبد الر حمن الاولوجرى 
آل ميته و عظاء کح ء على قدهه في هذا الشأن و د ارچ یا 
( ۲۴۸ ) الذي كان « آول من جرى على سأن‌الاماء ق‌اازينة والشكل . وتر توب 
الدمة ء وكسا اغلافة أب ة الجلالة فيد القصور . وجلاب الما المياه » و بى 
الرصيف ٠»‏ وعمل عليه السقائف . و بى المساجد الجوامم بالاندلس . وعمل السقاية 
على الرصيف ء وأحدث الطرز . واستبط عملا ء وامخذ السكة بقرطبة » ولم 
که . وى أيامه دخل الاندلس تفوس الوطاوغرا؟ب‌الاشياء . ومهم عبدالر من 
ابن مد الذى قالفيهصاحب العقد : « اذالملوك )م تزلتبى على أقدارها و يقضى 
عليما با أرها واه بى فى المدة القايلة . مالم تبن اللماء فى المدة الطويلة > آم خ 
ببق فى الةصر الذى فيه مصالم أجداده . ومعالم أوليته ء بنية الا وله فيما أثر 
عحدث ١‏ اما بز يد او عجدید 

كانت البلاد نسةاً واحدا ف العمراف حتى كان للاقرى أيضاً نصيب وافر من 
العناية ولذلك كير عددها حى قالوا اله كان على الوادى الكبير فقط أربعةعشر 
لف قرية فكنت على ر واية ابن سعيد اذا سافرتمنمدينة الى مدينة ء لاتكاد 
تنقطم من المارة > مأبين قری وم اه وم‌زارع > والصحاری فیا معدومة »ای 
فى القسم الذى تأصل فيه حك المرب . وما اختصت به ان قراها ف لهاية من 
اجال لتصنع آھاہا ف اوضاعہا وتبییضہا للا تنبو العیوت عا بل هى طراز 
من مناظر قد أتقنت بالبياض والزخرفة تخطف بالابصار عند وقوع شعاع 
الممس عليما . 
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لاحت قراها بین خضرة ایکا کالدر بین زبرجد مکنون 

قو ءت حركة العمران بالطبح حیث کان قم الحليمة والسلطان » وطما ابتى 
عبد الر حمن بن د فى غري قرطبة مدينة الزهراء خط فيا الاسو[ق وابتى 
الجامات والانات ٠ء‏ والقصور والمتنزهات ء واجتاب‌الى ذلك بناء العامة » وأص 
مناديه بالنداء » الا من أراد أن يبنى دارآ أو يتخذ مسكتا بمجوار السلطان فله 
ار بمائة درهم فتسارعالناس الى المادة فتکاامت وتزایدوا فیا فکادت أن تتصل 
الا بنية بين قرطبة والزهراء والمسافة ار بعة أميال . 

کان بناء الاندلسيين بالا جر والمحر وكان اللمحر ر عندهم واا منه الجری 
والأجر وال يض والجزع وكانوا بنحتون السوارى والعمد من مقاله هم على 
الا غلب ٠‏ وقيل ان سواری جامم قرطبة جلابتمن ابيع القدعةمن رورا 
والطاليا ومن فر بقية والاستانة وسواء طعت من مقالم ااي .أو جلت 
من القاصية ء فان ذلك فضلاکیراً للعرب : يدل على معرقتیالاً شياء الحسنة > 
وقدر تمم على حملهذه الاثقال ق البر والبحر . معقلة الا لاتالرافعة ٠‏ وقصور 
عل الحيل ما هو عليه فى عصرنا 

قال أحد الباحشن من الفرعجة : فى اسبانيا ميدان لدرس الصناعة العربية 
المشربية منذ بدايتها وكان التردد بادىء بدىء باديا عليماالى أن لهرت فی مظه‌رها 
هذا على غاية من الغرابة والظرف . وقال إمضیم ان اهندسة العر بية قد أفرغت 
جہدها فى قصور الجراء » وأ تت ماوسمتها الاجادةوالظرف بأمثلة › تأخذعجامع 
القلوب ف العمران ١‏ ولو م يكن جل الاعتاد على الحشب وال جص ق البناء » وها 
ما تقل متانته » لاقت منهاآ ثار خالدة أ كير ما أت » ولكن وعها مدهش 
غريب يمجد خيمة المرب الرحل ف البادية . ومن أغرب مااصطنحو هعمل ا مقر نس 
ف القباب ملفا من عدة قباب E‏ أن ترى اللحمة یپا ء 
والنقش فرها قليل الا ما كان من جل نقشت بالمروف الكوفية أو العربية 
المعبكة الاندلسية 
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قلنا ومعظم الآثار الى بناها الاسبان بعد سقوط آخر دولة الاندل كانت 
ادى صمناع من العرب . أ بقواعليمم لقيام مصاذممم . وذلك لان الاسبان كانوا 
ماخر ين ف اطندسة وااصنائع الفيدة ء و آم مايتنامس فيه الاسبان الى الوم 
القيشاني فانك تراه ى كل بيت وكنيسة . وحاعل ونزلومدرسة ومتحف ء+ وهو 
آنواعمنهمامجعل على الا رض . ومنه مامجمل على طاول فاءة الانسان فال دران 
الختلفة ؛ وللا جر عند شأن عظم ف البناء . وقد :دم فوا کا شاهدنا ذلك 
فى خرائب الفسطاط عدر وا كثرہ م ناء ااتقرن الأول للہحرة 
صعب آمداد الماع انى شاهدها ااءرب فى أوقات عختامة . ق الاصغاع 
اتی تزلوھا ۔ کا اصعب اعملاء حک تام علی معااہم ١‏ لاذکیرا من راف الا تدلس 
عو ر تداولالايام . فصح فق مدا ودسا كرها قول أحدالا ندلسيين ف بلنسية 
وقد عأث العدو فيا 
صازت بساحتك ااظبا بادار وعا عاسنك البلى والمار 
اذا تردد ف جنابك ناطر طال اعتبار فيك واستعبار 
رض تةاذوت الطاوب ,اهلا وعخصت راا الاقدار 
کتیت بد المدثان ی عرصاما لانت أات ولا الديار ديار 


اهل اند نراس 


۹۲ 


كان اليس الى فتح الاندلس بادىء بده مؤلما من قليدل من العرب ومن 

البر بر سكاف الغرب الا قصى والاوسعل وما اليهما . نز لكل فريق مهم في بقعة 

فاتمرها وأقطمم القواد مأارحل عنه أهله من‌المزارع والمداشر ٠‏ وقدفرق السام 
کچ ۹٩‏ —- 
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أبن ضرار الذى ول امارة الاتداس اق ست ٣۵‏ و خضعت لساطانه جميع المرب 
الهاميين‌الغالين على الله ء وأ بعدهم عن دار الأّمارة قرطبة ء اذكانت لاء 
وآنزهم مع العرب‌البلد بين أى السابقين الى الاندلس e‏ 
والد اميو نهم الد رند خاواسنة ٠٠٠۰ا‏ زطم على شبه مناز طم یک وا رشامېم وتو سج 
هم فق البلاد فال یکو رتی اكشوتبة وبأاجة جند مصر مع البلديان الأول » 
وأتزل باقم فى كورة تدمير وانزل ف كورآي لبلة واشبيلية جند هص معالاول 
افا . وانزل ف یکو ر تی شذولة والجزرة جند فلسطلین وانزل فكو رة روه جند 
الاردن . وانزل فی کو رة البيرة جند دمشق > ازل ک کر رة حي ان جند قذسران 
آی حاب > وجمل هم ثالث أموال هل الذمة من المحم طلعمة ٠‏ و بق العرب 
البلديوف من الإند الا ول على مابأيديمم من أ٥‏ وام م بعرض طم ف شيء ما 
فلها رأوا بلاداً شبه ا خهصباً وتوسعة » سكنوا واغتيطوا وولوا. 
قال ان الطیب : أنزلوا القبائل الشامية ف ىكو ر على شبه منازهم الت كانت 

کو ر شاءپم > وجل هم لث أموال أهل الذمة طعمة وبق ت والبلدون 
والبرابرة شركاؤهم وسکنوا واغتبملوا . وکډروا وتولوا » الاس کان ازل مم 
لاول قدومه موضما رخا ء فاله م برحل و سکن به مم اابلدیین ۰ وحکی غیره 
انه بزل ف البيرة من كأن قدمہا ەن جند دمشق من مضر وجامم قيس وافنا: 

قباثل العرب . ونزل رية TT 1 EEE‏ البطون » وبزل 
شذونة جند حص وأ كرهم عن وفيمم من زار تفرلسير . ونزل مدينة الجريرة 
اليد بر واخلاط من العرب قليل . وتزل في جیان جند قاسربن والعواصم وهم 
أخلاط من المرب من معد والين ء ونزل قبائل البر بر مدينة بلنسية - 

وما عدا قرائل العرب والبر بر الذين تفرقواف بلاد الاندلس‌على ماراب ت كان 

فيا أخلاط من الشعوب من رومان وغوط ومباجرة من أقطار شتى فامتزجوا 
كام فى ودقة واحدة . قال هوار : ولا صح عبد ار حن ملكا على جميعاسبانيا 
الاسلامية ٠۲١(‏ - ۴۲ ) استندلةتالطبقة الاشراف من نسل العربالمهاجرين 
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على الاسبانيين الذين دانوا بالاسلام وعلی کڅیر من الاسرائيايين والسيحيين 
فتو صل بذلاك الى جعل الكل أمة واحدة عرقت فى الشرق‌باسم الا ندلس . 

ولقد استمرت ا المرب الشاميين « ف عمار من الروم إعالون فلاحة 
الارض وعمران القةرى برس مأشیاخ م ن آهل ديبم . أولوحتَكةودهاء ومداراة 
ومعرفة بالياية اللازمة ارو وسم » فاحتمغا المرب بسكان اليلاد الاصلبين > 
وهيأوا السبل لدخول الاجر ن اا ان ابی ای اختلاق عناصرهم ومن 
غیرهم . فاسل کثیر م ن أهل اابلاد ء واختاعلتا نساب 2 با نساب العرب . وکان 
المغلو ,رف بةلدون الغالٍين لاول الامر ف منا حم وعادام ء شاف المغلوب مع 
ألخالب :قال فوليه : بعد ان حك العرب اسبانيا قرو تا دخلتما كية واقره من الدم 
الافريق فكان ذلك من مو جبات ار تقاء العقل ق اسبانيا .وه زج الدم الاسبانى 
بالدم العرى هو ولا شك من جملة الاسباب الى عمل بالاسبان على اختلاف 
أصقاعهم الى الطلموح الى العظاّم ومراتب ااشرف اه ۔ 

ولا دب الضعف فق الا ندل س اصبح العرب a‏ يرانم ۾ ن الاذ ر 
روى المقرى : اف يى الاح ر كيرا ماتریا سالاط نیم وأجنادهم زی اا 
الجاودين طم . وذکر ان ادون او اٹل المحة اأتاسعة ان اهل لالا نداس تشون 
ا جلالقة « ف ملابسمم وشارام والكثر من رادم وأحواطم خی 

ف وسم الماثيل فى الدران والمصانم والبيوت ٠‏ حن لقد إستشعر من ذلك 
الناظر إعينالمكة اله من علامات الاستيلاءء فبعد ان کان‌الةشتاليو ذوالللالةة 
دع أبناء ال نداس من غير المسامين و بال رب أصبح ف اواخر 
اہم بتشهون ee‏ » شانتا اليوم م ام ألغْرب فقلدهم ف از یام ولیاسم 
و مادام » و تسح الال لكل ماينفقونه علينا من بضائعيم المدية والاجماعية 
سنة الله ف الضعيف م القوي 

امتزج المستعر بة 8 e‏ الاأسحيون الدين كلمو ن بالعر دة 
فى الاندلس ء بالقادمين عليما فلت المماهدون مهم رعاية من الفاحين اللهم الاق 
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الآدوار الى كانو! بكردون فما لامسامين ء وجار جو ف عن الذمة فان الفقماءكانوا‎ 
تون بتر هم واجلائم 5 ن أوطانم ؛ وقد آجاز منم دو سف , ن تاشفين الى‎ 
بر العدوة « عدداً جما ء أ انکر ٣م الاهواء » وأ كلهم النارق » و تفرقوا شذر‎ 
مذر » علی انه )م بيقع د شىء من هڏ القميلالا فی النادر لان الر و ارون‎ 
على بقاء أهلالبلاد فيا ليعمل التطور عله فيسل من للم معالمن منم أو يمى‎ 
الزبة ويتعلم العر ية قتف الغو ارق بينه و ن آهل عصمرة الها‎ 
ف ا ت تقول ان أهل الا نداس یک ونوا کلم من ڏسل العرب بل‎ 
أهل الا نداس عرب ف الانساب۔ہ‎ : : o العرب قالصاحب فرحة‎ r کان‎ 
وأباء التي ء‎ ٠ وعليب النقوس‎ ٠ والعزة والافة وعلو العم . وفصاحة الالسن‎ 
اضوع واتران الد نة‎ ٤ عاف : يلم ۰ ا‎ e وقاة احمال الذل‎ 
فی ہاو ضبطمم لپاوروایم . بغدادون‎ ers ° هندون ف افر اط عنایمم بالماو م‎ 
و حسن ن نرهم » و جودة‎ ٠ فی نطافمم وخر رام . ورقه ةٴخلافېم و نباهت م وذ کا م‎ 
قر اہم . . ولطافة ا کار حم . وتفود -نواطر هم . بولانيورٽ‎ 
فی استہہاطہم لامیاه ۔ ومام لذروب سات واختیار هم لاجناس‌الف وآکه‎ 
. وتدبیرهم رکب الشدر وسيم اسان بأنواع المحضر . وصنوف الزهر‎ 
الات لت ا ء وهم افير الناس‌ على مطاولة التعب . ف جو يد‎ 2 
اواز . ومةاساة النصب فى تحسين الصنالع  وأحذق الناس بالفروسية ء‎ 
وقال ابن حزم : اف آهل الا ندل صينيوفف اتقان‎ ٠ وأبصرمم بالطعن والضرب‎ 
الصنالع العملية وإحَكام امن الصورية » بركيون فى معاناة المحروب ومعالجة‎ 
وقال ابن بسام : فى جزيرة الاندلس اشراف عرب‎ ٠ آ لاما . والنظر قي مہماتما‎ 
المشرق افتتحوها ء وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها » فبق‌النسل فيا بكل‎ 
اقلم ۔ على عرق کرم‎ 


YY — 


تسا العرب 


٩ 6‏ 
- 
الر ت مو ا کا الام آساعا مع الغالفين ابم ف‌المعتقد والجنسوالاسانء 
ولوللا تام ایام عز هى بالاسلام ہق تة من الام المغلو و ف ادها 
عتففلة يدنيا E e‏ | ودلاکگ ل ن الشر لع السمحاء تقغی باأرفی 
والرحمة » وعدم التعرض لدين الخالفين وأموام خصوصا اذا کالوا عاب دين 
عاوی . ولذلاك اكتفوا من هل الا ندلس عز زى 2 وترکوا طم حر راسم ۰ 
فاب ٢م er < E‏ هلوا اام سلاماً ؛ وكفوهم موو تة فتن کا نت علرم م 
غر اما 6 r‏ ي على 1 ةس وال نا اس .و تداك (la.‏ الان والامأن . 
كره العرب التعصب ولا سا ق الانداس وعم-دوا الى كل تسامح معقول 
فا تالو ا سیر ےم من زاوا بینمم‌من السرا نین والبر تقالیین حی الہ مکانوا (سیدیډو) 
ادا شر خلاف بين مسل و مشیحي من الجند 4 لعطی الق غالبا للمسیحی 2 ولوا 
(۷) هدا کتاب الصلح ادى كته عند الع رر س هوني بن نصمر لتده ير بن غبدوش 
) غیدوس االذدی س ممت بأاسمه ده مر اد کاں e‏ و لسحة هدا الكتاب پس ايه ار حن الرحے 
کاب ٥ن‏ عبد المر ٠‏ بن »وس بن فصير اقده‌یر بن غيدوش اله برل على الصلح وان له عد 
اه و دەت وده ut‏ ی أنه عليه وسم اله تدم أله ولا لحد ا ولايۇخر ولا Er‏ 
عن ٥مک‏ وانہم لایغتلوں ولا یسون ولا غرق سہم وبیں اولادھم ولا سام ولا یکرھوا 
على دمم ولا حرق کناآس م ولا برع عن که مأ تەجد وصح وادی الدی اشتر طا عه و' به 
)سر اح على سے مدا ن أورواله و نة E‏ و بقمرة واه ولررة واه لا بژوى Tl‏ 


ولابۇوىلا عدوا ولا علا آم ولا کے خبر عدو علمهء وان عليه وعلی صحابه دارا 


کل نه وأرمة مداد قح وأ رة مداد شە یر وأ ربعة اط طلا ( 2 راب ٥٠ن‏ العنب غير 
ګر وهو اشبه بألصايبة ف بلاد الشام ) و رة فاط خل وقسطی عسل وقسطی ربت» وعلی 
الد ت دلت جمد عل درت عیان ن أ ى عدة الفرشي وحبيب ان هى عيدة . . . این 


موسرة العم حى واو قائم الهدلى وكتب فق رجب سنة أربع وتسعين ٠ن‏ ع الهجرة ٠.‏ 


£ 


ايام الا حاد آم عطلة » بدل اجع . ورخصوا ان بتعبد كل انسان على الصورة 
اى راها . فنعأت وحدة وطنية بين ا يکد شمر هذا 
ألا ق‌النادر و باغراء رغال الد ين > انهه غلوب على مره ء فاقد للاستةلاله » واعتمد 
الامويون ف أ كر أيامم على جيش من الصقالبة أهل صقلية يدنرو مم أو 
پأخذو نم آسری کا كان بفعل العنانروف جيس الا تكشاريةو مارت لافراد من 
الصةالبة حظوة عند الملوك والامة حى ان حبيباً ااصقاى من فتيان الاموية 
بقرابة أل ف كتابا حصب فيه لقو مه ماه ( بالاستظار والغالبة على من أنكر 
فضائل الصقالبة ) . ورعا كانت منزلة العقالبة يقر طبة منزلةالشمو بية أعداء المرب 
ف بغداد ولا من Si‏ ر علېم ` ومن ا التسامح . شاعت اللعة العرسة في کل 
آرض نز لا العرب . بل م E‏ نصف قرن حى اف ال اة 
ان مر جوا صاوا مم بالعر نة ليفه با الس حون : لان هولاء زهدواق الاعغة 
اللا تينية ء ونأل غرام بعر ية . فأخذوايتقنون ادا ما ٤‏ و بتغنو ن اشمارها » 
ویکتبوف فیا کا بنائا ء و یسجہوف پلاغتہا إعباب اھاہا ہہ 

وكا ن كثير من أذكياء الإلالقة والقدتاليين والليو نيين والنافار بين : دع من 
كانوا ف ااااد الى فنحما العرب من المسيحبين ء بتعلهوت العربية ويقصدون 
الليفة الانداسى أو أحد رجاله يستخدمون ف الادارات » وجرى على سادات 
الاسبان أحكام الاسلام فرختلطون باشراف المرب ء ومن ظل حتفنا مہم 
یدنه سی مبادته فار حب ساءه کالمساه‌ین : و قتدی بازيائم اسم 
وعاداتم » فی٠‏ دم ورفاهیمم وأنىم 2 
وزروا ف الاندلس لوك المساهين وم مقيمون على دنم ۾ مم من کان بوه 
آوجدہ اسبا نا فاسل والمساءون لارضنون بشىء على اهل ذمتبم يجرو نعلیم 


0 داج تة امتزاج x‏ يالىحم ف اساتا واللاستيت پاد على داف بالاساء والالقاب 


و 


ألرواتب والارزاق > کاتجری على بطانتہم وأهل ناتم ومنو نې معلی مصاخیم ء 
و يفت دو م ف سفار امم ء و يطلەو م على اا دم ¢ وبامتون الاطاء ie‏ 
علي رواحم وحره et‏ 

وشاع زواج المرب بالاسبانيات والبرتقاليات اللاي کن مجماهن .أجل 
صلة لعازج الفاعين بخصو مم ۰ والتحام القر ابات ers‏ بل أن ملوك المسيحرين 
عى عهد توزع الا ندلس بين ملوك الطواثف . مسوا زو جوت من ع بنات‌الاءر َء 
المسامين فة زوج الهو س ال ادس کک اه اف أشبيلية . وع مثل 
وعدد ا ا مں الاسبانيين و ر اام الأ E‏ 
جداً حی جر ی لذ ډک کلام ق الشر وط ال ی عت بین الغالب والمغلوب . 

a3‏ ں العرب من ر زي الاسانيين ۰ ن اللا بس والسلاح واللجم والسروج 
وكلف بلساعم مئل ہر ن سعد ن مرد نوش حاحب رلاد شرق الا نداس (1( 
ee‏ ف الا كل والديث وكثرر من الاحوال واطيثات . 

هذا ما عله الغادون المساەون هن الءعرب مع المسيحرين المغلو بين من‌الاسيان 
والبرتقاليين . أما معامام للاسرائلیین كانت أ ضا ما يده شل : فأصيح ظو لاء 
ف الاندلس منزلة سامية ف العلم والصنائم وااتجارة »> وكانت غرناطة فى القةرن 
العماشر تدعى مدينة اليهود لكر م ومکانتمم فیا . 

أصبح أهل البلاد يتكلمو نبالا سيا نيةوا لير تقالية والعر بيةعلىالسواء وأخذوا 
بعد حين لايتعاقدون بيهم إلا بالاغة العر بية وقد وجد من عقةوده عو الى صك 

ن هذا القبيل کہا المستعربة من الوطنيين الاصليين بالاغة الحربية > والعر بية 
0 سان الا“ عین بالد ولة الاسلامية . هحر ما عداها ف جچہ يع المالك . فصار 
استمال الاساف‌الم رن من شعائرالاسلاموطاعة العرب مجرالام ایوا ألستم 
ف جچیعےم الامصار والمالك الى حخففت علا رایأات المان وصار الا سان آل رف 


To: wnn, al-mostafa.com 
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لسام .حى رسخ ذلك لغة ف جميع أمصادم ومدنهم . وصارت‌الالسنةالمجمية 
دخيلة فا . وغرببة عنها » فاله ان خلدون : 

ولدا أتت الاثة قروف على الاسباسين المتراجعين الى الجبالالثماليةوقد 
لسوت تقاليد البلاد إلا من استورياوما الا من الاصقاع واصطرت‌المكومات 
ااصغری الى اعتصمت ف أقصى الشمال أن تصانع وتعاهد و تتعل م من اعدا تپا ء 
دم ارق مہا لطاما ومد بية و حكو مات أوربا الكبرى لذاك الممدتطلب رضاها 
وتتعلم امنا وتتاطف ممها ء حى بلغ الامر عبد الرحي‌الثالت الذى أشبه ملكا 
من ملوك هذا اامصر لابنقاد لاوهام المنصر والدين ء ولا يوقف فى أمر فيه 
معدلحته + و سير سياسته بحسب الاحوال ان وجد له حلفاء من زعح ال ر 
الى ملك ايعلالا الى أمبراطور الفسطتطليعية وكانت سةراهفر نساوالٍو لان والالمان 
تتوارد على فرطلىة . وقد وضع هذا الليفة حدا للحروب ان‌العرب والاسبانيين 
والبرير ف الاندلس ٠‏ وحص حدود علكنه من ملوك لبون وقشنالة ونافار 
واستولى باسعلوله على غرلى المحر المتوسعل . وبسعل سلطانه على افريقية 
ااشمالية فكان موعن ° الملوم والفون و حاعى التجارة والصنائع وقد ام مسحت 
اسبانيا المربية على عهده وعهد اخلافه فى القرون الوسطى أ كر البلاد مدنية 
وحسن ادارة مألته دارة المعارف الاسلامة - 

لاجرم أن خاماء الا ندلس كانوا م ن‌النسامح مع الكافةبالمكان‌الذىيغيطون 
عليه ۰ وجب التو به به لانه م اسيق له دظیر ی عص ور مم مداق ری 
ففد جاء من خلفام ۰ ٠ں‏ کالوا و لدعاة النصرانية أف يفشروا ديهم أحراراً 
و باغت الال ببعض المتحمسين مهم ۔ ان کانوا قفون على آبواب وا 
لينسقعلو' المساہیں بالد عو ة الى ديهم » وکان عبد الر من التاق عرم أن ع 


)٩(‏ ١يسين‏ هو لديم أغعلس صر الروء اى استعمل فود مولام لتنشيع الا داب والعلوم 
فأغدق نمه علي فر جيل وهوراس ورو وروس وا صیحت كلة میسیں ہرادوة لای ال داب وااعلوم 
والفنون وهات فی السنة الثامنة فقيل اليح . 
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معا مقدساً من النصارى برئاسة رئيس أساقفة اشبياية لقع مادية التعصب 
الاسبانى إذ أخذ دعاة الدن المسيحي يسيون الاسلام جهارآً حى تاوا قسبيل 
دعوم > وتکتب هم الشمادة زعم . ولك الايفة مات قبل اتام هذا 

امو عر سنة ۳۸؟ 

واطالما ارخى خلفاء الانداس الساف لطبا يم و وعاخلهم و مۇر خم م وکتام م 

و سعول الجحال لاقلامهم وألستهم ۰ حی ف اعمال الللاماء ء» ولا محدون د 
إلا لطماً وعطفاً ء ذلاف انالناصر كان كلها بى|ارةالارض . وإقامة معا مما ء وقكثير 
مياهها » واسجلاما مى أ بعد بقاعها . وتخايد الا ار الدالة على قوة ملكه »> 
وعزة سللانه . وعلو مته ء ماله لما اتی الزهراء . واسنفرغ وسعه فی تنجیدها 
واتقان قصورها ء وزخرفة مصانعها ء امك ف ذلك حى عطل الجعة بالمسجد 
ا جامع » فقرعه القاضي منذر بى سعيد قاضي الجاعة بقرطبة جخطبة على المنبر امام 
جمهور المؤمنين ابتدأها بقوله تعالى ( اتبنون بم ل دع ايةتعبثون > وتتخذون 
مصانع لماک خلدو ن > وأذا بطش بطد م جیارین » فاتقوا الله وأعليعون ١‏ واتقوا 
الذی آمدک عا تماهون أمدک بانعام و بنین ء وجنات وعیون . انی أخاف علیک 
عذاب يوم عطلم )ثم أفضى الى ذ كرالمشيد . والاستغراق ق زخرفته ء والسرف 
ف الاتفاق عليه . غرى ف ذلك طلقا ء ونلا فيه قوله مال ( أف سس بنیانه 
على تقوى من الله ورضوان حير . آم یش بیانه على شفا جرف هار > 
انار به ف نار ج ۔ واه لاہدی القوم الظالمیں ء لارال فیا م الذى ينوا 
ر به ق قلوجهم »الا أن تقطعم قاو م وا علم حک (e‏ وأسرف الطيب ف ترو يع 
الايةفة و تقر عه ء ول بحسن السياسة ف و عظه Ena‏ > واقم 
أنلا يصلى خاف الطيب الجحعة أ بدا فقال له ابنه : وما الذى ينعك عن عزل 
منذر بن سعید والاستبدال به فزجره بوه وانهره وقال : آمل منذرن‌سعید 
فى فضله وورعه وعامه وحاهه لا أم لك يعزل فارضاء تفس » نا كبة عص‌الرشد. 
دشا لآخر :شن عأ حدا مۇر خين على أحد الملوك المعاصرن ق الاندلس » خنق ابن 
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الماك وم بقل امو رخ ء فاما شعر أبوه بذلاك قالله اليك عن هذا المكرالبيث 
ولئن قتلته أكون أا المطالب بدمه . تقتلهليميرنا الناس اننا نقتل مۇرخينا. 
حتی إذا مضت أيام دخل المؤرخ الجام ليستحم > فاه خر ج‌لیاس‌ ابه » رای‌فما 
صر تفم الف دبتار ْ ورقعة من املك قول فا : ان الذىأوصل اليك هذه 
الدراحم ونت لاتشعر . قادر ان بر سل اليك من بقتلكفكف غرب انك عنا 
واذا عدت فأرخت لاني لاتعنع عاينا أعمالنا . قالدوزى اذا قيست حرية العرب 
محر دة الافرج شه هذه الاستداد . 

وما زال هذا التسامح المعمود حتى انتقل ملك المرب ق الا ندلس الى المرابطين 
والموحدين وکانوا! أفر قیین لاخلون من ی ` هن التعصب ولوس فم سامح 
الاموبين العرب فتبدات الال بمض الشىء . وذهبت آو كادت طلاوة تلك 
المدنية النى أقاموها وكانت لا بالغر بية ولا بالشرقية فهر خبرهاوعخرها لولا أن 
قام الملوك من بى فصر فى غرااعلة > ورأنوا الصدع . وجيروا الكسر . وكالوا 
كلما صخرت رقعة اكم . زادت الرقمة الباقيةار تقاء » فتفتقلالقوة والنةو س 
من بلد زال عنہا سلطا,م .الى بلاد پرفرف عایما عاه موز ید ما وکہم قساعاً مع 
ذمہم و جاور م . وة ق لعهد صناعا م و زراعټ يو عمران‌مدمم‌الی حصتوها 
بالمدل والاحسان 


اأعر س وا رر سارہ 


٩ ٥ 
قال بعضهم لو م يتم كلو فيس "' بحروب دينية ف الةرن الامس لتمذر على‎ 


() كاوفاإاس إ ٥‏ س 0١‏ )ماف الفرعة ( فرساأً) سنة ۷ اتح فق بار نز 
واستخاصه من دی اأروءان سنة >۸٦‏ واستولى على ولابة الا كتين من الفيزيةوتث وغاب 
الالمان سثة 2۹٦‏ والبورغوند سنة ٠٠١‏ ودان مم أەته باانعرازة سنة ©۹٩‏ فكإن أول ٠ن‏ 
وحد بلاد غالا ( فر نسا) فی دیما وسیاستا . 


E 
وحن نقول لولم يمتح المرب الاندلن وحمل الهم‎ ٠ المسامين فتح اسبانيا‎ 


عبد الرحمن ال «و ی مدانية قومه لتآخرت المدنية الديثة قرو ا عن الظهور 
ف دبوع أوربا ‏ '“ وقد جع المنصغون أن المرب لولم ينجاوا عن الاندلس 
لکانت حال اسبانيا اليو م أرق مما هى عراحل ولا يومل هذا الشءب وقدرأى 
صنوف العذاب من رجال الدين و رجالا لك . وأ كلت نوابغه المروب والاستمار 
وديواف التفتيس الد يى . أن تنهاً له نضة كنرطة ابطاليا ف القرف الامس عشر 
تتنقل مما الى وربا أسرها . 
وان المرء اذا زل اسبازا اليوم ليشعر ولا سا ف القسم لجنو مہا أنه 
ف بلاد عر بية لو كان لساذالةوم العربية . و ا وات اجر 
العرب منما وجوه الام اللاتينية . و إعض عادا ام و طبا دە ہم a‏ ۶ند عربية 
عل سم وجال الدين ف نزعها من ن جم > منک استمادالاسبانارضالاندلن 
آواخر المحة التاسعة . لاجرم أن أرلعة قرون و نصا م ککف‌لان تزع . ٠ن‏ القوم 
ما تأصل فم ف #انية ةرون وعثلوه وعثل جم من مدنية العرب . 
ذکر بعضبم أن ف الانداس ھم آ شار اسبانيا . والانداس مس اسبانيا غثابة 
اقلم البروفأنس ق جنوفى فرنسا وصقلية من اإطالرا . وقد جعتالا ندلس جیع 
المحاسن والذرائب المبعترة ف عاول اسبانا وعرضها ؟ وهحة الانداس ماثلة الى 
العربية بةكثياً والاحتفالات والاخلاق قد حفظت فيا الاساليب المربية ٠‏ 
لا تزال تسح ف اللغة الاسبانية كثيراً من الا لفاظ العر بية من اء 
الاد والا ر والتىاحى ويمش المرافق والمصطلحات ‏ وكل كلة يدا عام 
بأل التعريف العر بية هى عربية لا ععالة ء و من الااء مادا بی ومنپا ما ودا 
بوادى فدخات مثات من الالفاظ فى اللغة الاسبانية وتأصلت فما ا دخلت 


)١(‏ ٣ن‏ ن تاریخ الكتيسة تريب هنرى جب قال مو سام الجرمای : حق علا ا قول ان 
المرب ولاسيا عرب اسيانا «م أصل و نیو ع کل #عرفة فى الطاب والفلغة والفلك وااتعالے اأ 
بزغت فى أوربا مند القرن الماشر فصاعدا ۰ 


اسب °{ Y‏ ست 

البر تةالية والا دطالة والافر نسة لغات الام اللاتينية » وهى ظاهرة كل الظهور 
قى األاغة الاأسيانية وأقل ٠ا‏ ق الاغة البرتةالية والى الوم تسمع بوادى الرامة 
ووادى المحارة ووادى القنال ووادى البياضة ووادى الكبير وقاعة وقليعة 
والرهلة وقصبة وقصر ومدينة وجنة والمدور والبطاقة والقنديل والاأنبيق 
والساقية وال )رة واأر بض والسحد والریع والشمسية والفندق والمحراب ومئات 
غيرها أفر دها عاماء الاخة منم بالتالِف . 

أحذ الاسان عن العرب آشراء خلنو ها لەد من مصطلحات اجداد هو ب نات 
آفكار مم . و تالت فم من حیث لشعروذولا دشەرون . حدثی الغقة اف أحد 
علهاء المشرقات من الا-۔ان وهو موس قار سن ال ربية ويطيع الان كتابا 
شت فيه بالا دلة الاريخية ان الموسيتى الكنائسية ف القرف الثالث عشر كانت 
مقتبسة من الو سيقى اأعرية . ويل لمن يمع الموسيقى الاس اة وأأغتاء 
الاسايي و بری الرقص الاسہای الا عر بية الا قليلا حيث ساغ لنا أن قول اذا 
کان الروسی شرق « تاورب » واستغرب فالاسبالی عرلي شرق « توب « 
واستغرب امنا 

ولا وال ال اوخ ری کیا من الان فن الا سان يدعو ن ان أصاہم 
عرنی يذكرون ذلك مفاخرين ويمدون ذلك ٥ن‏ . مارات ا لشرف والتغی ب ذکری 
القدم ایل . وقد رابنا الاسبانيين ف القرف التاسع عر وااعشرين مضوا 
هة لا باس ما لاحت عن ماصم أو مأاخیاسانا الاسلامية وصرفوا ذلك 
وق ومالا ونوفر على هدا العمل علائمة rr‏ حریوا اجمل حرص على الأ خذ 

المد نية العر مية ليكفروا عن سیگات ا حدا دم الذن عوروا إعملمم مصاع 
او وحرقوا وهزةوا اأسفارهم وآ تارم 4 

أذكر مثالين من هذه النهصة يعدا ف الباب ول من اواب تسلسل‌الفكر 
الراق والدؤوب العمود وهو مايقل الا ن فينابعد أذأو ر نا الاسبانيين أخلاقنا 
وطباعنا والٍک البيان : قال لى الاستاذ الاب آسين بلاسيوس مدرس المربية 


SS 

في جاممة ربط وأحد أعضاء المجمع الع بی المرب بد مشق ونا أ نظر تبه : 
جع أ کثرهده‌اغر زانة استاذى ر يرا وغھ اکت بک كغيرة «طبوعة وأا الرا 
« الفيش » الى رتم| ملول حياته و فا سياه تلان الف عام من عأماء کک 
وقد استنسخها البر نس لول کایتای الايطالى صاحب تاريخ الاسلام الكبير 
ليطبعها فى ججملة ما يطبع من تار امرب . قال : لماكنت ف بلدي و جت راط 
لاعمل اُستاذی احمل ما تسر لاال جه من الكت ميت مو ءي الى 
e NE ENE‏ عز :ا آوصی لی بکتبه على أن أشتغل 
ا مدة حرانی وأفتح آہواہہا لطلاب الاستعراق ثم ا رکہا کا ر کہا هو لن ری 
فيه الكفاءة لاعمل إعدى أو أجملما ف احدى دور الكتب العامة . 

هذاهو المتال الأول والمنال الثاني جموعة السترور اوسا 0<٠‏ لاغلرمالية 
اسبانيا سابةاً وهى من الفسيفساء والقيشاي الاسباى واللاح والرخام والسجاد 
والادوات والاوانى الفضية والزمردىة والاوالى الزفية والبلورة والالبسة 
والمقوش والتصاو ر والاعمال اللشيية والمةود العر بيةوالاسبانة ذهبيةو فضة 
ومحاسية ٠ن‏ صنع عرب الانداس وصنح اسبانيا المسيحية ف‌الةرون الوسطى هذا 
عدا وثائق تار ية وسحلات من ااقرن السادسعشر من الا ثار النصرانة وقد 
بدا بجمع هذه الجموعة عم السترور اومما وال زوجته وأحد أشراف اسبانيا 
منذ زهاء خسين سنة ودامت ابنته بعده وزوجها إطرسان على لار هذا المغالى 
بالا ار الاسلاءية والنصرانية . ولماجاء ا الوفاة وت بالھسم الذى جعته 
فی حياتہا والذى ورته عن أبها أزوجها السنيور اوسا على أن تدعى الجموعة 
کلما بامے لقب والدھا فسمیت جوعة ممع بلنسية الدون خوان 
de Valencia de Don‏ 0اا و حت عزعة الوزر الاسبانى أن يضيف الى 
الجموعة ما جمه في حياته ويجعله فى دارين بناها فی ام آحیاء عجر لط ١ں‏ 
المديثة فبنى الدار الأولى على الطراز الاندلسى والثانية على الطراز المسيحى 
فى القرون الوسطى وكلا الداربن متلاصقان جمل تكل جموعة في ‌الدارالتى تناسيا 
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فأصبحت الداران متحقا مر قبا تر تيبا عامياً راقبا عمرفة صاحا الان واشارةمن 
بختلف الى داره من غلاة العاديات والاً ثار وحملة العلوم والفنون الذين يضمبم 
ف اده مرة ق الاسبوع بتفأاوضونك الصناعات والنفاأس . وقد وقف الوزر 
المولع بالا ثار مؤخراً جموعته البديعة وأقام علما خسة من الامناء مهم الاستاذ 
آسين المشار اليه ووقف علما ملعا من المال لا يقل عن خمسة ملايين بستاس 
أو غو ر ملايين فرنك بمحسابنا اليوم وأعطاها خزانةكتبه البالغة ألفى علد 
على أن 5 تبقی جموعته وبزاد فہا درس تاريخ الصنائع والفنون ق اسبانرا وقد 
توخى ف وصيته تنشيعل الطلبة الوطنرين والاجانب على درس هذا الفر ع من العم 
ف اسبانيا وخص المولعين ذا العان من الا نىكلىز عن صر ةو ن مدة ف عر إط 
هذا الغرض يدرسون موعته فعاو م معاونة مالية وخص من الاتکلز طلبة 
جاەمة ا كسةو رد لالهدرس‌فما ق صباءفأراد أذ عى عنايةخاصة عن بتبخر جو نفا ٠‏ 
هذان مثالان من عناية الف با تار السلف ولو قام فق أذهانخاصة الاسبان 
مثل هذه الافكار متف جلاء العربعن بلادم بک فت اليوم جاميع همو و عا e‏ 
أعظم وة لها اة مغلو بة لامة غالبة ولمدت ف اسبانيا من أ كير مو جبات 
تغرها كا تب ولايات الاندلس الوم ٠ن‏ بقايا الا ثار المربية الى يقصدها 

السياح من عامة أقعلار الارض 


لعل نی ابوت رسس 


۹٦ 


قال لنا الدکتور روز ه رئيس جامعة لوزان ف سو سرا سابقاً انى طوفت 
بلاد الاندلس ورايت ثارها الباقية من عهد العرب » فأعجبت با كل الاعجاب »> 


)04 من حاضرة ظ العربفى الادلس & القیناهافی النادى العر ف بدمشقی قەساء ¥ حر ران ۹۹1۹ 
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وما شهدته السدود القاعة الى اليوم ف ولاءة بلنسية ء فان أهل هذه الولايةمن 
الاسبان اليوم يعيشون بفصل هندسةمهندمى العرب هذه السدود > وم يتوسر 
مد نية القرن العشرين أن تق أرق ما أنشأه أبناء جنسك فى القروف الوسطى . 
ولسن الحظ م يقو التعصب الدينى الذى د ك كرا م ن امال فق أرض اداس 
على اسف هذه الكو عل وادی الجر وغيرها والا هلك اهل داك الاقلم 
a e E ahe‏ إعض آ ثارها تذهب ولا من ن کےا ۔ فقیح 

HEA lk وأوصاوک الى مانم‎ E 

جلة لا رال صداها بتردد قي اذ نتا منذ فاوهنا مہا سا الما السو لسرى ى هن ضح 
سنین وقد ذکر ا مپاعهد الاندلس‌وعهد عر انه اراش . وار تقائه الباهر ٠‏ ذکر تا 
بالامس أمة عريية ورو بية لشبه‌الغر بيين فى تصو راما وآداما وعلومها > ولكنها 
شرقية عر بية مساءة باقامة شعائر ديا وأخلاقماوعاداتها > وقلا اننا معاشر المرب 
على كرة عنايتنا أيام عزنا بتقييد علوم ديننا ولساننا وما الى ذلك . لم تكن 
قي العناية بالعلوم الى هى اليوم العاو ما طقيةية كالريان رات والطبيعيات والكيمياء 
و الفلسفة والطب والفلك دون ذلك بكلير . والا لما قامت معا اع الاندلس على 
النظام الذى ری الناس أرە ومجبون به علي ا WS‏ ولما أعجب 
الاستاذ روزه اليوم بندسة العرب لسدود بلنسة الباقية لعهدنا . يعد انقراض 
دولة العرب من تلك البلاد زهاء أرلمة قرون . 

ولقد حدث الثقات اف الغر بيين من الجاو دين للا ندلس کالفر ةى اامر نسيس 
والا لمان وسكان بر رومية ای الطليان وكاتوا آمل الافر ج مدنية لذاك العهد 
م یکو نوا الا دون جيرانهم عرب الاندلس ف الملم وأعال العمران والصناعات 
واأزراعة ولولا عاماء الكيمياء واندسة والنبات والطب من العرب لتأخرت 
المدنية فى أوربا زمناً طويلا . 

ولذلك كانت الاندلس ف عهد العرب كعبة الم حح الما أذكياء الطلاب من 
فرنسا وارطالیا وغیرهھا کا يحج اليو م طلاب الملم الى كليات فر نساوا لما نياوانكترا 
والبلجيك وسو سرا وهولاندة 


— ££ — 


خد E‏ 2 ن الافرج العام عن عرب و ور چوها باللا تينية 
ومنما مافقد صله العرلي اليوم و بقيت تر جته فقط '“ . وأن اللوم النى تلقاها 
جررت الذى أصبح با رومية باسم سلفستر الا ن عرب الاندلس كانت 
موضوع اعجاب ت معاصری حى اموه بالسحر 

کک لای کر اد ات ی اید عا کے اة من‌الملم يشر 
عند آهلما أحد بالاعتناء به » الا إنه و جد فا طللسمات قدعة فق مواضح 
عتتامة وقح الاجا اع على ا 4 ن عل مل رومية اذ کانت الاندلس منتتلهة 
Slee,‏ . ولا أستقر الاحصس ہی أمية عی جچاعه ا رطب اأملسفمة 
و الوا ك زاء كشيرة مہا وقی ایام الا يراغاء س من بى أميةوهو تمد : ی عبدالر مں 
ي ق وا المحة العالغة رك آفراد من الناس الى عللب العاوم ای غير علوم 
الشراعة والاغة و بزالوا فهرو نهو ر! غير شاع الى قرب و سعل الائةالرابعة. 

ذلات لان رال الدبن كالوا أصحاب صولة و تأثير في المفوس . ومن عادة من 
حهل شا أن لعادنه ٠‏ فتوم امعم ان هذه العلوم الد ذز ہو de ١‏ مدرجة ای اأزهد 
فى العلوم الاخروية . فكانوا إشددو نالتکیر على من بتعاطو نپا . وکن أ کثر 
ملوك بى أمية ومن سدم من ملوك الاندلن » كانوا أعقل من أن يطاو عو مم 
ف اليل من إبريدون الايقاع :بم . لخالمتم هم ف العادم التی عتون ا 

اشر بن وسطي اة الغالغة واأرابعة ٥ن‏ العأماء أ عب مسل اليلنسى 
المعروف إصاحب القبلة كان علا بحركات الک وکوا کا پا و صاحب فقه 
و حد ٿث وم گی بن £ ی المعروف ياين السمينة a‏ ن اهل 5 قرطبة كار 
إصيراً بمحساب النجوم والث وغير ذلك ء متصرقا ف العلوم . متفنتاً فى ضروب 
المعارفق »> معتزلي المذهب 4 توق سنة ۶ e‏ ری بنا "ععیلالمعر وف 

ا الامير الک ف u‏ أيه عد e‏ میتی الا تة الرالعة الى المناية 


)1( راجع ما کتبه هوار فى تاريخ العرب فى أ ماء نله الامر نج قى الوم عاد الءرب 
وما کته الينو فی کتابه غل الماك عثد المرب المطبىع رومية . 


)1 ت 


بالعلومفاستجلب هن بغداد ومحر وغيرها من ديارالشرق عيو ذالتواليف ال جاياة 
ف العلوم القدية والديثة ء وجمع منها ف بقية أيام أيه ثم ف مدة ملك ما كاد 
رناهى ماجمته ملوك بى العباس ق الا زماف الملو اة . فكثر تحر الناس ف أيامه 
الى قراءة کت الا وائل وتعل مذاهیم . 

وقام دهده أینه د شام عمد الى rE E‏ معةلالكتب المذكورة 
و غير ها وا راداستخرا اج مافہا *+ن ضر وب النالبف لحر خو اص هېه ن أهلالعلم 
بالد رین وهم باخراج مافی اتا ا می کنب املو مالتمدءة المرلمة فعاو المنعاق 
وعل الأحوم وغير ذلاک م ن عاوم الا وائل اشا اليل والمساب وع باحر اق 
مأعدا ذلك واضادها ماحرق يعفا . و طرح بعفما ف ار القعر . وهيل عاہا 
ال راب والحارة + و غير تإذروبهن التغابير . فعلذلاتك با ای عوام الانداس 
و تبحا اذهب اغليةة الحكعندم ۔ اذکانت تلا الاو م مجحو رة عنداسلافپه » 
Ageh‏ اة رسام . وکا نکل a‏ ن رها ا لھ ۾ باروج عن a‏ 
ومغلنو نا به الالاد ف اأشر لعة . فسکں ١ک a‏ ن کان کر 3 لالحكمةءندذلاك 8 
واأفه‌حات غو م EE E‏ وا عا کان عا م ن لاک العو م .و زل اولو 
النياهة ٥ن‏ ذلك‌الوفت یکتم ون ماع رفو نه مہا وة ماجوزطم قرە من الاب 
والةرائض و الأب وما اش ه ذلاک الى ان أةر صت دولة دی أمية من الاندلس . 

قال ھا القأخی ص اعد وو :د روأ 0 ان سی ق امغر ب قال : وکل ايلي دم 
ها عبدهي حل وأعتناء 5 إل إلمأسفة د التنجي فان ف Ea‏ ءظا عد خواصېم؛ 
ولا بنظاهر با خوف المامة . فان كلا قيل فلان يقرا الفلسفة أو يشتغل بالنجم 
للقت عليه العامة امم زر دیق وقيدت عله اة . قان 8F‏ ق شبپة رجوه 
بالحجارة أو حرقوه قبل أف يصل أسره لاساطان . أو يقتله الساطان تقر با لقلوب 
العامة » وكشيراً مايأسملوكم باحرا قكتب هذا الشأن اذا وجدت و بذلاك تقرب 
المنصور ن ای عأاص لقاو م اول وه وان کان غر خالل من الا شنال بذلاث 
ف الباطن على ما ذكره الحجاري . 


س م س 


NS 
قال ابن حزم : وما كتب الفلسفة فامامافعصر نا أبوالو ليدن ر شدالقر طبى‎ 


وله فیہا تصانیف جحدها لما رای من احراف منصور بی عبد المومن عن هذا 
الم و سنه جما وکذلاف أبن ح یب الذى تله المأمون دن منصور المد كور 
ع ھا العم بأشميلية وهو ءل ممقوت بالا ندا س لا يستطيع صاحبه اظہاره » 
وکان مطرف الاشرلى قد اشتغل بالتص ذف ف عل ا > الك أن هل بده 
کانوا نسب ونه الى الز ندقة وسيب اعتكافه على هذا الهأن ف کاف لا لظہر شیا 
ماصنف . 
وقال أيضاً من وسالةأهل قرطبة : ال ممن المكن فعلومالةرآآت والروايات 
فقط وك يرمن‌الفقه وال صربالنحو والشمر واللغة والبروالطب والساب والنجوم 
كاف رحب الفناء . واسع المطن ٠‏ ءتنانى الاقطار فسيح الال . وقد ذكر ابن 
حزم فی رسالته هذه من یغ فق الا ندلس من الو لمين ق علوم الدين والنسب 
والنارځ والطاب وع بع ض کتہم قأل : واما اأملسةة فاه رامت فیا رسائل 
جموعة و عو نام لفة لد ميد بن فتحوف ااسرةسطي دالةعلى مكنهمن هذءالصناعة 
واما رسال استاذ li‏ أًض عم د الله # ن اس ن المذحجى ف ذلات مشہورة 
متداولة 3 امه لجسن > فاده الودة عط ج a‏ اأتقمة . وفال يۇلفق الازياج 
مثل دچ E‏ ود أبن السمح ء وھ من أهل يلاد ا وکذلای أحد بن مر 
وقال آخر : وأما کتب عل المو سیت فكتاب أف بكر بن باجة الغر الى 
ذلك في هكفاءة . وهو ف الغرب عتزلة بي نمر الفارابي بالفرق واليه تنتسب 
الالان المطر بة بالا نداس الى علیپا الاعتاد > ولیسي الدج کتاب الاغانى 
الاندلسية على متزع الاغانى لاي‌الفرج ء وهو تمنأدرك المة السابعة قال صاعد: 
و افترق اللاك ق صدر اة اللامسة 4 ن اهحرة ان ەلموك الطوائف واأقتعد 
کل مم قاعدة من امات البلاد » فاشتفل بم ماو ك الاضرة المظمى قرطبة 
من أمتحان الاس »> واضطرت الفتنة الى ا ا وقصر ةر علبة من ذخائرە لوك 
اججاعة من الكةب وسار المتاع . فبيع ذلك باوكس عن ١‏ واتمه قيمة » انتشرت 
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تلاف الكتب بأقطار الاندلس » ووجد ف خلاها اعلاق من اللوم القدعة ء 
کانت آفانت من ابدی الممتحنين عركة ال يام الأنصور بن انی عاص وأظمر 
ایشا کل من کان عنده من الرعرة شيء E‏ پا ء فلم تزل الرغبة تر قح 
من حين ذلك فى طلب العم القد م شیا فشیئاً ٠‏ م | بحت تلات العلوم الى آأنزهد 
الاوك فيها وف غير ها فقل طلاب العم وصاروا افراداً بالا ندلس . 

فن اعلام هذه الم لوم على ذاك العہد أو غالب بن عبادة القرائضىكان مشهورا 
بعلم المدد وأو أبوب عبد الغافر بن :تمد أحد المهرة بعلم المندسة . وعبد الله 
أبن مد المعروف بالسرىكان عالماً بالعدد واهندسة وكان يفسب اليه العلل بصناعة 
الكيمراء ومهم أو بكر بن أي عيسى كان مقدمً فى مدد والندسة واانجوم 
وسائر العلوم الرياضية فكان يجاس لتعلم ذلك فى أيام الك . وعد الرحن 
ابن ا"مميل بن زيد المعروف بالاقليدى كانم نقدماق مل الندسة معتنراً,صاعة 
المنطق وأحمد بن حماد القرطى ( ۳۳١‏ ) عام بالمساب واطندسة وأبوالقاس ع أحمد 
ابن عد العدوى كان معلا بعلل المدد واهندسة افذاً فا وأو عثان سعيد 
ان فتحون بن مكرم المعروف بالجار السر قطي كان عتا اماما ف عل النحو 
واللغة » وله تاليف فى الموسيق ورسائل ف‌الفلسقة . وأبوالقاسم مساءة ن أحمد 
المعروف بالمر حرط كان أمام الرياضيين ف الاندلس ف وقته ٤‏ واعلم عن کان قله 
بعل الافلاك » وكانت له عناية بارصاد الكو اكب وله كتاب حسن ق تام عم 
المدد وهو الممنى المعروق بالمعاملات » وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب 
من زم البتای ٭ وعی بزیج تمد بن موسی‌اطوارزی . وصرف تار یخه‌الفار سی 
الى التاريخ العربى > ووضع أوساط الكو اكب لاول تاريخ المجرة وزاد فيه 
جداول حسنة توق فی سنة ۳۹۸ وقد أب تلاميذ جلة ؛ ولم بنجب عاط بالاندلس 
مشلہم » فن أشهرهم ابن‌السمح وابن الصمار والزهراوى والكرمالي وان خلدون 

اما ان السمح القاءم أصيخ بن هد بن السمح الممندس فان متحققاً بعلم 
المدد واطندسة متقدماً فى عل هيئة الافلاك وحركات النجوم » وكانت له مم 
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ذلاك عناية بالطب وله تواليف حسنة ف المندسة وعمل الاسطرلاب والازياج > 
وا زه الذى أأذه على آحد مذاهن‌اهند المعروف‌يالسند هند توق سنة۹؟> 
ا أبن الصفار فو او القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر کان متحقةا ضا لھ 
العدد واهندسة والنجوم ء وقعد ف قرطلية لتعلم ذلك » وكان له أخرسمى عدا 
٥‏ شور إممل الاسطرلاب : م يكن بالاندلس قبله أجل صننًا ها منه . 

وما الزهراوى فهو أو المحسن عل بن سلبان كان عالما بالدد واهندسة 
معني بعلم ااعلب . وأما الكرمالى فو أو الك عمرو بن عبد الرحمن من أهل 
قرطبة أحد الراسخين ف عل العدد واهندسة : رحلالى الشرق وانتهی ال حران 
من بلاد الجزيرة وعى هناك بعل E‏ م ر جع الی بلاد الانداسوجاب 
معه الرسائل المعروفة برسائل اخوان ادما . ولم e‏ أحد من أهل الاندلس 
قړله » و عله من ااعلوم النظر به امحل ا لاجاری فره ١‏ توف لسرقطة سنة 
lîg e^‏ ان خلدوت ( هو غير عبد الرحمن بن حلدون المۇ رخ ) فو ا مسلم 
عمرو بن أحمد بن خلدون المضرى من اشراف أهل اشيلية ف علوم الفاسفة 
مشهور بعلم المندسة والجوم والب ء مديم) بالفلاسمة فى اصلاح أخلاقه ء 
وتعدیل سیرنه . و تقوم سیاسده » توق سنة ٤۹۹‏ 

ومن مشاهیر نلامیذ ای القاس امد بنعبدالله الصفاران برغو ثوالواسطى 
وابن شر والقرشى والام طش المروانى واين المطار فاما ابن رغوث فمو جد بن 

عمر ون عمد المعروف ياين برغو ث كان متحةةا يالعلوم الرياضية عختصا متا بايثار 

عل الافلاك وهيثاما وحركات الكو اكب وارصادها وکان له مع ذلاك حقق بل 
النحو . وه عرفة ألة ران والقهوالو اى . وأاشراف حسن على ساد ر اللوم .وف 
سنة ٠٤٤‏ وأما الواسط ى فهو أبى الاصبغ عيمى بن أحمد أحد المتمكنين من عل 
المدد واطندسة والفرائض وقعد e‏ لملم ذلك . وله ضا إصر بل من 
ع ا فا ورن النجوم »وما ان شر واو ان ختار بن شېر 
الرعيى كان بصيرآً بالهندسة فى النجوم متقدما ف‌اللغة والنحو والديث والفقه 
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شاعراً متکا ذا دهاء ومەرفة بالسیر والتوارخ واّما ا المطار فو مد ن خير ة 


العدد والہزندسة واافرائض وله 
دصر يعبناعة النجوم وعنابة بعل حرک ہا 
ومن مشاهیر تلامید ان اسح ابو روان سامان ن تمد ن‌عیہی ن الناڈیء 
وهو دصر بالعیدد والپندسة معان وستاعة اأطب واكام الحوم وأو حجعفر 
امد ن عد التەالمىروف ياين اأمار المتعليب ومن فظراء هذه اأمأرقة عردالنه 
e‏ 
ان ا جد ااسر قط یکان تافذا قعل ااہمدد والهندسةوالنجوم . وقعد لنعاجم ذلا 
ف بلده توف سنة 5۸> وم او اسحقا راهم بن احمدن ار اھےالاشیلٰی کان 
ومن مشاعیر ا حاب ان رغوث این اللیث واین الجلاب واین حى قاما اين 
الست پو رد ی احهمد بن اللث کان TESS‏ عل الہ_دد واأپندسة معنا بعلم 
حرکات الکو ا کی وارصادها وكان مم هذا بصيرا بالنجوم واللغة والفقه توق 
سنة ٠۰٠‏ واما ابن حى فمو اسن بى سد النجى من أهل قرطب ة كاف بصيرا 
بالهندسة والنجو م كلها بصناعة النحديل وله قفرا ختعر على مذهب اأسند هند 
وخرچ ٥ن‏ اللاندأاس نة ٣‏ ولق صر 2 رحل الى اهن واأصل باەيرها 
المسبحى وكان ملكاذذاك يشتمل على بعضأفر ةة وجيعمصر والشام وجزيرة 
المرب والمححاز ولرامة وتجدوالين حظى عنده ولوق سنة ٤٠١‏ وأما اين اللاب 
فو الس بن عبد الر ن المعروف بابن الجإلاب احد المنحققن :م الهدسه 
وهرعة الافلاك وحركات النجوم وله مع ذلك عناية بالمنطق والعلم الطلبيى . 
ومم نو .لوليد هشام بن امد بن هشام بن خالد اا-كاتى المعروف بابن 
الوقشى من أهل طلرطلة أحد المتهننين ف العلوم المتوسعين فق ضروب المعارف 
من آهل الهسكرالصحيحوالنظر الناقدو التحقق بصناعة الندسةوالمنطقوالرسوخ 
ف عم النحووالاغة والشعر والطابة والاحكام لملم المةه والا تر والكادم وهو 
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مع ذلك شاعر بليغ ليس يفضله ل بالانساب والاأخبار والسير مشرف على جمل 
ساي لاوم وەن ذظراأء هۇلاء أو جعفر اد بن خيس بن عاص بن منیح من 
اهل طا مالة احد الي بعلم ا والنيجوم والطب وهو من لدات القاخى 
آي الوليد هشام بن أحمد بن هشام وى اسحق اراهم بن لب التجیى امروف 
بالقو يدس قد للتعليم بذلك زهنا وكان له بصر م هيئة الافلاك وحركات 
النجوم و نفوذ ق العر بية توفي سنة ٤٥ج‏ و ممم هد بن عبد الله بن شد مول 
ابن عله س‌الوز ير كان كاتبا كامل الصناعة يجمع الى ذلك النبوغ فى علو مكثيرة 
من المحساب والتنجم والهندسة توف سنة 4۸> 

وكان ف الةرف الامس لاهجرة افراد من الاحداث ف الا نداس مشتغلون 
بعل الفا نمة ذوو اا وهم رفيعة فم ممن سکان طلرطلةو و اا و اخسن 
على بن خاف بن حمر وأو موان عرد الله بن خاف, االاستجي وأو جعقر 
ابن یو سف التہلا کی و عیسی بن آحمد بن العام ورام بن سمردالسميلى الاصطر لای. 
ومن ع هل سرقطة الاجب أ عاص ن الأمير المقتدر بال وا أ جەفر امد 
ابن جوشن . ومن أهل بلنسية أبو زيد عبد الرحمن بن سيد . 

وأرع هو لاء ق اأاہندسة على بن احم ا واو امد ن‌جو شن 
وأعابم محركات النجوم وهركة إلا فلاك أو احق ابراه بن جى النقاش 
المعروف ولد الزرقيال س والزرةيال أسبة ة لألة سعوهإ اأزرقلة وهی حع ةة أرصد 
اللكواكب - فاه أ بعر أهل القرذ الامس بارصاد الكو اكب وهيئة الافلاك 
وحساب حرکاتما وأعلاہم بعلم الازياج واسانباط اللات النجومية وأحمد 
ابن دوسف يعرف بابن كاد ( حماد ؟ )كان من أل المعرفة بالمدد وصاعة 
النجامة و بى ازياجه ومنها القوس والمستنبعل على ارصاد أي أسحق الطليطلى 
المعروق بالزرقالة وأما أو عاص بن الاير بن هود فو مع مدارکته لېو لاء 
ف العم الرياضى متفرد دوم بل م المنطق والعناية بالمام الطبيعی والعلم الالعى . 

وكا عبد الرحمن بن 2 بن بدر المعروف بالاقليدس الا ندلسى متقدما 
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فی عا المندسة معتفيا بصناعة المنطق > ومو سی بن مرمون الاسراگلى الانداسى 
قرا عم الاواں واحک الربانيات وشدا آشياء من‌المنطقيات وأو بكر بن‌الصائغ 
الممروف ياين باجة عا إماوم الأّوائل م يبلغ الختا در ته من اهل عصره 
فى مصره وله تصانرف ف الرياضيات والمنطق واهندسة اوق ا على المتقدمين 
قال القفطى الا أنه يتمسك بالسياسة المد نية وينحرف عن الأ وامر األشرعية 
استو زره اہی یکر ی بخ اعفن مدة عر ین سه وکات وفاته فى سنة ٣ه‏ 
ومن اعتى إصناعة المنطق خاصة من سائر الفلدفة أبو حد بن حزم 
القرشى وكان أنوه أحد المظاء من وزراء المنصور مد بن اي عامر ووزر لاه 
المظفر وكان ابنه او مه وزرا ا لعبد الرحمن المستظمر باه م نبذ هذه 
الطر يقة وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الا ار والسان وعى بعلا منطق . ومم 
انو امسن على بن ا"ععیل بن سیدہ الاعمی وکان آوہ' یضا اعمی عى بعلو مالمنطق 
عتاية لو يلة وألف فيا تاليا كيرا ذهب فره الى مذهب متى نبو نس وهو بعد 
هذا أعل أهل الاندلس قاعلبة بالنحو والاغة وال شعار وله فى الاغة تواليف جللة 
ما الحو المرمل الأعتلمو المخص صو شرح املاح المطق و شر حكتاب ا لجاسة۸ه> 
وهن ع خیب النوايخ الانداسرين الذين فةذوا إصره مو بفقدو! لصیر عم 
ابن المناط الكفيف‌الذى قال فرهان حياذانه كان اوا بعلوم ا لاهلية 
والاسلام بصيراً بالا ثار العلوية عالما بالافلاك واهيئة حاذةاً بالطب والفلسفة »> 
ماهر فى المربية والاخة 'والاً داب الاسلامية ء وسائر التماام الاواللية . ولد 
أعثى ضعيف اابصر . متو قد اللاطر .قرا كيرا ف حال عشاه > ا مطقء نور عیذیه 
بالكلية فازداد براعة و نظر ف الطب بعد ذلك فاح علاجا وكان ابه إصف له 
مياه الناس المستفتين عنده فرتدى هما الى مالا م تدى الرصير و لاجخطىء الصواب 
فى فتواه بيراعة الاستنياط > و تطبب عنده الاعران واللموك واللاص_ة فاأعترفق 

له نافع جسيمة . 
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عنابة وهن المشتةاين شا اہن الاش ال انى وأو عأمر نن الأمير ن هود 
وأو الفصل :د . ن حسدای الاسرا ایی وا اع ألعلب فا 5 ام يکن بالاندأاس 
i‏ لق بأحد م ن المتقده ين فیا وأول من ا بالانداس اا 

ن اباس من < (al‏ ل قرطة ومد بن عي اله الا وسط ولعرف بالخرانی 0 
یی بن اسحق ا وزرأء الناصر لد ن الله و عك ع اأرحمن ان رل 

5 ء. 
أحمد ن د بن عبد ریه الشاعر صا حب أألعةى وکان له دصر رکات اأنحوم 
. . 3 ء 

ابن ح& بن حفصون وکان ھا طبیاً ا ت دقرق اانظر ايرا بالمنطق 6 
مشرفا على کور من علوم اللسمة > es‏ گی ر ن ايخ و دو الوليد مدن 
الجسين المعروف بابن الكناني کان عالما بالملب حسن الملاج ومهم عبد اللاك 
الئقئى كاف عألا بالطب واطندسة وكان الاب أغاب عايه ومهم عمر وا مد انا 
وئس ين أحمد الجرانی . ومنہم قد بن عبدوف الجبلى وكان قل ان بتعلبب 
مدا قى الساب واهندسة وه پم سامان بن حا المعروف HE‏ وعردالله 
ابن ' سق المعروف بان الشثأعة المساهاة نی الاسرا یی و دو عبد الله شرل ن 
الحسين المعروف aT‏ المظفر وکان" يرا بالطب منقدما فره ذاحظ 

من المنطق والنحوم وکثیر 3 ن علوم اأمأسفة 0 أ اأعرتب :وسف بن . ړن 
أحد المتحققين يصناعة الطاب توف سنه ١۶٣ج‏ 

e ا‎ = 

ومں اشہر م امد :ن ابراھے الان ارى من اهل بانسية کان ه,. ن الالام 
بالفراض والحساب لاجارى ف التعالم قعد لنعام امساب وافندسة ۹ pas‏ 
أ عان سعرف د ن الغو ذش عا بعلم إلعدد واهندسةوالطب gS‏ وم الوز ير 
أو المطرف عبدالر من الاتخمى عى عناية بالغة بقراء ةكب جالينو سو السار تا 
و غير ها من الفالاسةة وگپر ف علوم الادو 4 ة المفردة حقی عل ەنا ما لض له 
حدق ءصہ ٥وا‏ لف فیہ اکتا باج ل لالا نظلیر له جع فيه‌ماتضمن هکتاب دد ةوریدوس 
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وكتاب جالنوس ف الادوبة الممردة وكان له ف ااعلب ع املف » وذلاف 
آله لاری اانداوی بالا دو رة ماأمکن التداوى بالاغذ.ة أو ما كان قردا ناء 
فأذا دعت الضرورة الى اله دو ية فلا رى الداوى ع رکا ماو یل الي اآتداوى 
عفردها » فان اننطر الىا مركب + م بكثرالت ركيب » بلاقتعر على فل ماییکنهنه . 

ومنېم ابو مرواف بن زهر الاشبيلى وأبو د عبد الله ين خد المعروف 
بان الدهى وأ بو عبد الله جد اابجائى المعروف بان الباش معان بصباعة الاب 
ذو «عرفة جدة اأ ملالا ,عى و مشا رک فالا هي وعحقق بعلم اله خلاق وااسياسة 
و بعر بصاعة المنطلق . ومن عى بعللاب الماسفة واأپدسة ا 1 :و الجسں 
عبد اأر حن بن خلف بن عسا کر کان نع البدرين متعرفا فى ضروب من ‌الاعال 
الاطيفة والمناعات الدقيقة . 

ولم زل صناعة أحكام الاجوم لافقة بالاذ-اس دعا وح ديا فن مشاهير 
امعان پا اہی نکر نی ن احمد امروف این اطاط وا بو روان الاسجی 
أحدالمتحققين بعل الاحکاموالمشر فنع یكنب‌الاوائل والاواخر ولهف‌الاسييرات 
ومطارح الشعاعات وآعليل بعضأصول الاعة رسالة ماضلة لي قدمه ا حد الا 
ومی المد ورن او الاصيع عاف ألذرى من أهلقرمابة ت وکاذرٍ عام الذي سب 
أأيه و غلب عليه الجم وم عبد الر من بن وافد اللخمى م ن اهل علا عللة ر حل 
الى قرطبة فاقق ا القاس خاف بن عباس الزهراوى وأخذ عنه عم الططلب وکان 
مع تقدمه فى ذلك فقماً عالما متفنتاً وله ف الملاحة جوع مفيد وكان عارفا 
وجو هيا وهو الذى تولى غرس جحنة ة المأمون او ااه شہیرة ة إطليطلة نوف 
سنة ۷٦ہ‏ ومن لم لشنهروا مد بن عیسی بن باق أو عاەر ٠ن‏ اهل شاطبة لازم 
أبا الملاء بن زهر باشبياية وأخذ عه عهه وبرع ف الطب والاأدب وتوف 
سنة ٥>۷‏ 

ومن الاطباء بالاندلس جواد الطبيب النصرالي كان ف أيام الامير تمد بن 
عبد الرحهمن الاو سيل وله الاعوق المنسوب الى جواد وله دواء الراهب والشرابات 


— (of 


والسةهوفات . وكان خالد بن بزند بن رومان الصرالى بقرطبة صانماً بيده عا 
بالادوءة الشجارىة وابن ملوكة النصرالى كان ف أيام الامير عبيد الله وأول دولة 
الامير عبد الرحمن الناصر وكان eg‏ رده و فصد العروق وکان على‌بانه ثلالون 
کر سیا لقعو د الناس وعمران بن ابی عرو واسحق الطبيب المسيحى كان مقعا 
بقرطبة وكان صانعاً بيده ع ربا بك له منافع عظيمة وآثار ءجيبة وتحنك اقب 
یع آهل دهره وهم سلمان أو پکر بن تاج کان ق دولةالناصرو انام المۇ منن 
وأ وبکر احد بن پار وأو عبد الملا القن كان أدبا عالما بكتاب اقليدس 
و لصناعة المساحة وهرون ن مومى الاشبولى وعبد الرحمن ن احق ن ایم 
والرميلى كان بالمرنة ف ايام ان «حن المعروف بان صمادح ويلقب بالعتدم بالل 
ومنحم بن الفوال هودى من سكان سرةطة كان متقدما ف حناعة الطب 
متصرفا ف عل المنطق وسائر علوم الفاسمة ومروان بن جناح كان وديا وله 
عنابة إمبناعة المنطق وتوسع ف عل لان ارت والهود ومعرفة جيدة إصناعة 
الطب وعم احق ن قسطار وکاف وديا يشا وكان إصيرآ بأدول الطب 
مشارکاً فی عل المنعلق مشرةا على آراء الفلامة وله تقدم ف ‌اللغةالمبرانية وبراعة 
ف فقه الود وهو حبر ٠ن‏ آحباد م وم حسدای ن ۱-حق وکان مآ حيار 
اهود مده ف عل شر عم وھ اول ٠‏ ن فتح لاهل الانداس س ٢م‏ باب عام 
من اانمقه والاريخ وغير ذلك وکا نوا قبل يضططروت ف فقه دنهم وسن تاریم 
ومواقیت أعيادهم ا ود بغداأد فوستجابون هن عندم حاب عدة ٠ن‏ 
الس نين يتعرةون مداخل اريم وە‌بادی سنیم اها اآهبل حسدای باک 
ونال عنده نانة المحظوة توصل ه الى استجلاب ماشاء من تاليف الهود 
اشرق فعلم <ینگذ. و دالانداس‌ماكانوا هلون a‏ بتجشمول 
الكمة فره 
وم الفضل حسداى من سا كى مدينة سر قدطة ومن بيت شرف 


الهود بالانداس عى بالملوم على مراتما وتناول المعارف من طرقها فاح عل 
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لساق العرب ونال حظا جزيلا من صناعة اأشعر واايلاغة .رع في عل المدد 
واهندسة وعم النجوم وم e‏ : وحاول عماما وا تةن علم اناق 
ورن بطرق البحث والننار واشتغل أيذا بام اللرعى ء» وكان له نظر ق ااعاب 
ومهم أو جعفر بن أحمد بن حدداى كان آية ف العلب والمنطق وميم أبن 
سو ن ایی مکی اام 

وكان ابو عبيد عبد الله ن عبد العمزيز البكرى من مرسية وأعءاف أهل 
الاندلس وأ كابرهم أصلا فى معرفة الادوة الأمردة وکان تو جعفر افق 
والشریف مد بن مد ای وخاف بن عباس ازم راوی وان بکاارش من 
أ كابر عاماء الانداس فق صناعة الملب وان السات أمية بن عبد العزيز ٠ن‏ بلد 
دانية ٠ن‏ شرق الانداس وهو من أ كار اامضلاء ق يناعة الطاب وق غيرها 
من الملوم وكان أوحد ف العم الرياضى متقنا لملم الأوسيقق وعمله جيد الاءب 
ET‏ 

ومن أعظم فلاسفة الاندنس أبو بكر مد إن بحي بن الائ المعروف بابن 
باجة وكان ف العلوم الحكمية علامة وقته متميرا ق العر ية والادب والطاب 
متقنا اصناعة الاو سیتی جد الاءب بالود قالوا انه کن اعد أف ندر الغاراى 
مثله تی الفنو ف الى تکام علا من تلاك ااعلوم فاله اذا قرات أقاو له فا باقاو بل 
ابن سينا والغزالى وها اللذان فتح E‏ لعد ای در با مشر ق ق ہم تلا الع لو م 
ودونا فہا بان هذا الرجحان ف اقاو یله وفی جس فېمه لاقاو بل ار طاو والالالة 
عة دون ريب وهن >کاrم‏ الا ينأو الصو فين الشرخ الا کیر دی الدن 
ان عر نی صاحب الفتوحات دفن دمشق 

ومهم أب الملاء بن زهر كان غاية قى علوم الاوائل والطاب وأبو مروان 
اين أب العلاء زهر و وکان من کبار الاطباء .والمفيد أ بو بکر بن زهر کان 
متميزاً ق العاوم وم یکن ف زماله أعل منه إصناعة الطب 2 أ بو المد د 
ابن آي بكر بن زهر وأبو جعفر بن هارو الترجالى من أعيان اشبياية وكان 


TO 
حققا لاعلو م الحكمية متقنا ها معننيا بكتب ارسطاطاليس وغيره من الحكاء‎ 
المتقدمين فانلا فى صاعة الطب عالما إبصناعة الكحل ؛ وأبو الحجاج يوسف‎ 
ابن «ورالير من شرق الاندلس وموراطير قريةمن بلنسية كان فأضلا قيصناعة‎ 
الطب فالامور ااشرعية أدبا شاعرا وهمم ابن أخته أبو عبد الله بن يزيد‎ 
وأبو مرواف عبد الماك بن قبلال وا بو اسحق! بر اھ الدانی وکا امین الہہار ستان‎ 
وطلبيبه بالمحضرة وكذلك ولداه وا بو ې بن قاسم الاشور ل يى كان صاحب خزانة‎ 

الاشربة والمعاحن ااتى بأخذها اللايفة المنصور من عنده . 

وأو الى بن غلندو الطبيب واو جعقر احمد بن حسان وأو العلاء ن أف 
جعفر احمد بن حسان وأو د الشذولى وله معرفة جيدة بعلم اليعة والحكمة 
وااطب «شهور بالعلل وأو الحسين بن اسدون شير بالمصدوم العلبيب وعبدااعزيز 
ان مساءة الباجى وأ بو جعفر نن القزال وأو بكر ن القاضى أهى المحسن‌الزهرى 
وابن اللاء المرمى وأو اسحق بن طلم لوس من حزوة شةر من أعمال بائسية 
وأ بوجعفرالدهى وأو الما س بن رومية الثیاتی المشاب وا بو المپاس‌الکنبتازى 
وابن الاصم وغيرم من الا طباءالدين كأنوا يمع ون الى الطلب أدبا وشعرآً أوفةباً 
وحديثا وةرآ با أو فاسفة وەنىلقا أو وما أ وكرمياء . 

هذه جلة اججمالية في بعش رجال ااعلم غير الديى ف الانداس ذالد الةطرالذى 
اليه تنسب حو صف المدئة المر بية الذي نقل أهلهال مد نية القدعة الى أهلالمدنية 
الديثة فكانوا خير صلة وعائد بين الرومان واليولان والفرس وين الانكلز 
والطايان والالمان والفرنسيس وقد م مام من ذلك مضل ءقول خلماء العرب 
وماوکې هناك فقد کان أو لعقوب يوسف لن عبد المۆەن أ حد ملوك الاندلس 
عا مفنتا مكرما لاعاءاء والشعراء ولم بزل ببحث عن العلهاء وخاىة أهل عل 
النلر الى أن اجتمع له نهم مالم بمجتمع للاك قبله من ملوك المغرب وكان من به 
من ااعلهاء والمتفننين أبو بكر د بن طفيل أحد فلاسفة المساهين وكان هذا 


متحققا بجميع أجزاء الفلسفة يأخذ ال جامكية مع عدة أعناف من الدمة من 
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الاعلباء والمندسين وااكتاب وااشعراء والرماة والاجتاد الى غير هولاء من 
الطوائف وكان يةول لو تفق علبيم ءلم الموسيتى لا شقته عندهم وم بزل ا وبکر 
محلب اليه العاماء من من 7م الاقطار و ينمه عام وجه على | کر امهم وااتنویه 

بهم » وهو الدی نه الى آی الوليد تمد بن رشد . وأشار اليه بتاخي ص كتب 
e‏ کم ارسطاطالیس لان مير ا ومین کان يشکو من عاق عبارته أو ءيارة 
اتر جين عه وعموض أغرافه 

وهن المتأخرين قهذه العلوم أ بوعلى الصعاعل حدن بن دريس الموقتين 

يالأجد الا عطم ٠ن‏ غرناطة ( ۷١١‏ ) قال لسان الدين : وكان قتا اماما ق ع 
امساب واليئة أخذ عنه الجلة والنماء قا على الالالال والرخاتم والا لات 
الشماعية ماهر ف النعديل ٠داوم‏ اانظر ذا استنباططات ومستدركات و تواليف 
سيج و حده ورجعة وقته : ومثل اف جعقر أحمد دن حسی بن باتة ااسامی 
الموقت يالسحد الاعتام لغ رناطة كان اسیج وحده وقرلع دهره معرفة باهكة 
وأحكاما للا لة الفلكية نحت ١نا‏ بده ذخاتر قف عندها النظر وتہ_تدى 
اليرة جال خمل واستواء صنعة و حة وصع و بلع ق ذلك درجة عالة و أل عناية 
إميدة حى فطل عا ياسب اأيه من ذلف كثيرا من الاعلام المتقدمين وازرت 
آ لاه با خجائريات واامفاريات وغيرها من أ لات المحكمين وآغالى الناس ق آمانما 
أخذ ذلك عن والده الشيخ المتمان شيخ e‏ قى هذا الفن ء ومثل أب المباس 
امد بن مر ج النباقي المشهور ( ٩۳۸‏ ) وابن جابر الرياضي المشهور والوزر ابن 
ا جاج ( ۷٠١‏ ) كان من العارفين باليل المندسية بصيراً باتخاذ الا لة الربية 
الجافية والعمل با انتقل الى فا واتخذ الدولاب المح القطر البعيد المدى . 
والمحرط المتعدد الا كواب الى المركة > وم ان خاعة الاديب الطبيب من 
هل عة الشامنة الذ ى كتب ف الوباء “ كتايا عرف فيه الميكروب والجراثم 
وأثيت العدوى عا لا بقل عن عام من عاماء هذا العصر ء وفوه بقول 


() المعتطف م ۲۸ س٤١٠٣‏ 
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الحطيب اله حسنة من حسثات الاندلس » ومن رجالات الاندلس وأعلامها ابن‎ 
ا الوزر »> ڪان كارا مهندسا الى من ضارعهم ق علاهم من الاطباء‎ 
والفلاسفة والحكاء والكماويين من لا يعدم اناس من المۇ رخن ق صف‎ 
. العاماء جهللا و نتا‎ 

هذا ف الملوم الطبية والطبيمية والفاسية والفا-كدة والرياف ية وقد تبغ 
ف الانداسرين من العلماءف التأرخ وار افا والاد ت وال حلات افر ادمار حت 
كنام ر جہا الى الیوم لکل عام ومؤلف . 

وقد أو ١‏ عاهاء الغرب طذا العهد ف العناية بالعاوعالمادية و برزوافما| حى 
ذا هم ا أ کا غ مارات اعا وا ا فما فاحسنوا احسام ف صنائع 
اسنا الا 2 یدی دقاق‌النظر وک ثیرآما كانوا بطو ن المسائلو بتوسعون 
فی قتا ies‏ من ولف المشرةوالءشرين علدآف عل واحدکا فعل أ حران 
مۇرخ الانداس مال ف كتابه فى ستين لدا وألف أحمد بن آبان حاحب شرطة 
قرطبة كتاب الماء والعام فق ٠ة‏ جلد وموضوعه الاغة جعله على الاجناس فى 
غاية الايعاب بدأبالهلاف وخم بالذرة . وكثر فيم مالك ثرو نءن التا ليف الجودون 
یما ومم ٠ن‏ من کان له عة تاليف جيد E‏ افا ف ان وھ ت ى 
أرلمائة علد وتوالىف عا الاندلس عبد االات بن حبيب الساسی بلغت ألما . 

ومن مشاهیرهم ابن جبیر الکنانى ( ٠١١‏ ) الذى رحل الى المعر ق کا رحل 
كير من عاهاء الاندلس قبله الى مصر والشام والعراق والمحجازوغيرها فقطاب 
الل وأخذالمحكة“ ثم عادوا الى بلادم وكتب رحلته المشهورة البديمة . 

واشتهر فى الجغرافيا أو عبيد البكرى المتوق سنة ۷ ھ صاح ب کتاب 
معجم مااستعجم والمسالك والمالك ودن اى بكر الزهری الذرفاتي, هن اهل 
الحة السادسة والشريف الادرلسى صاحب لز هةال متاق فى اتراق الا فاقو قال 
له کتاب رار وذلك لابه صنفه بامم رجار الثاني صاحب صقلية و جن راطالا 


سن ofA‏ وغرهم . 


س ۹ھ ۹ س 

ومن مۇر خىم الجيدي وان حيان وان خلدون وابن الةرضى واين سام 
واین یدک وال وابن الابار وابن «عيد وابن الطب ومن أدبابم المتہودين 
ابن جزی وابن هالی وان سیل الاسراتلى وي الةر طب وابن روزن وان 
عمار وابن لبون والیاجی وار بن الد باغ وابن لحد وابن القمعار نة واين عبد البر 
.وابي اليد واین عصام واين عطية واين خفاجة وأبن وهبون وان الدانه 
وابن السائخ وابن سارة الشتتر بى وعبادة وان وهبون وابن خروف وایں 
خاقان و المصحنى والاشجمى وابن جور وابن ساهة والدانی وان برد ابنأ 
أميةومنذر بن سعد والزردى واين الةوطيةواين ن العرفى(أ وو بكر )و ایںالاٗ 
واأرمادي ومن أد بام حفعصة نت اطا از کو لى و عأتشة بنت فاد م و فاطمة الشيلارى 
وولادة بنت المستكق بالله ومر الفيصو لى ( افص ولى ) وة بذت عبد الله 
التر بي والغسانية والباعية والوادى آشية ولبنى كاتبة اڄ ک بن عبد الرحمن ومزنة 
كاتبة الا مير الاصر لدون الله وغالة المعاهة ورمانة"المقر؟ة ة وفادلمة اأغامى . وهر 
البغدادية و حسانة الى دمية ةوام العا بنت دو سف اللخجحاز ية وة أاحزيز أأشر فة 
الحسينية وام اكرام بڌتت الممتدم بن صمادح المردة . والعروضة مولاة ی 
المطرف عبدالرحمن ين غلإون واعمادجار ية المعتمد المشمو رة بالرمركيةوالعمادية 
جار ية المعتضد و بثينة بنت المعتمد بن عباد »> وحفصة بنت #_دون » وزيذنب 
المربة . وغاية الى > وعاأشة القرطلبية ء وأسماء العامرية ء وأم اهناء بنت القاضى 
عبد الق » ومهحة ة القرطبية > وهند جار دة عه الله بن مسلمة الشاطى الشلبرة > 
وحمدة بنت زياد الكتب وخا ز غب ٤‏ قال ابن سعید الما شاعر تاف ادیبتان 
من أهل امال وال مال والمعارف والصون الا أذحب الادب كان جملمماعلى عالطة 
هله مع صيانة مشهورة ونزاهة مووق بها وضعدونة اوغيرهن 

هذه حالة العلوم ى تلك الممالكة الى بادت وباد ساطانما » وقدرأب ت كيف 
كر المندسون ف بانسية وغرناطة وقرطبة واشبيلية وغيرها من حواضر 
الانداس و اعمال هولاء الاعلام زخر بر العمران ء وقامت مدنية المرب على 


امن بنیان حی دهش بہا ابن ن القرن المشرين الملامة روزيه السو نسرى على 
ما تقدم بك آنا . 
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تھی عرب لر ر لس 
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م قف مة الاندليين عند حد الابداع ف هندسة الدور والمصاذم وعمل 
القش واارو بق و تاحبدالبةاء والزخرف فيه و ياء الجسور وتعيد الطرق وانشاء 
اأسكور والسدود . فان هذه الاعمال ق العمران كانت نائج لازمة ل روة 
الع ظيمة الى فاضت عام من زراعام وص تاعاږ و » ققد تهنتواأ آنواع 
النمين فى الزراعة . وة لوا الى الانداس من الشاح ا ن الاشجار والازهار 

والغراس واابقول کک لاسرانرا عھدہ)ا و ٥نا‏ اقات ا با الغرية »وهن 
جلة ماأدخلوه. اوا الس والنبات‌الفستق والموز والنخيل والارزوالقطن 
وااتوت وةب السكر والزعمران واهاروف وزهر الكام اا الجراء والہهاء 
والورد اليابالى وغير ذلاك . ونمننواف هذا تفن اأعر سين لعهدةا بزدو عم 
وورودحم وعارهم و ا حى كانت الاندلس الممتدلة الاقام ٤‏ اللستة 
تعطى الاتة ا ق اأسنة لسں اسةمارها.ء فندر على أهاما اخلاف الرز 
والغی سواء فی الہ ناية عندم الاعذاء آي الار! اضی الى سق بالاءعلار أو ٤‏ 
سی سخا ای اء الا ار . ذلاک لام حفروا بارا و أسالوا اياده ن‌القاصية ء 
وعمروا خزانات وسدودا . 

وکان هم بصر بالفنائع اوا ممم ٠ن‏ الشام أيضاً صناعةىقل‌السيوف وه 
اأم نأ عة الى سیت الى دمشق حقی اليوم فقيل لہا يلار 11114032 Diuasq‏ 
أو Dua masglttnei te‏ ا DithuSpluHUrC‏ ی تزیل الذهب والفتة قالفولاذ 
وقد اشد تق نه اأفمل E E‏ دقوأ صتعة الأ دة من الجرر 
ر مزيذة بار سو م من دمشق انا فنسیت الا عدم وقالوا فی فعاہا 
Gf Damasset‏ عمل ابا على إلرمل الدمثی 
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واختصت قرطبةبديغ الا دای الجلودواشبيلة ار ( کان فی پا سنة ٠۰۱‏ 
ستة عشر الف نول يعمل فیپا ° Î‏ من العملة فاصبح عددها سنة ۱٩1۷۳‏ 
أرلمائة نول فقط وذلك لعد جلاء العرب والاسرائيليين ) وكان عالةة يعمل 
ازجا ج کا « يصنع الفخار المذهب العجيب ومجلب منها الى أقاصى البلاد > والى 
اليوم ينسبون هذا الصنف الى مالقة فيقو لون قي بلاد الشام الال لاصحاف 
والاوائى المعروفة . واشتهرت المرية إعمل الوشى والد يباج والإوخ ( كان فيا 
٠٠٠‏ نول للاجواخ ) و « لكورة باجة خاصية ف دباغة الأأدم وصناعة 
الكتان » وكان ف‌المرية « لنسجطرز الريرعاعائة نول ولاحلل النميسةوالد يباج 
الفاخر ألفنولوللاسقلاطون "“ كذلك ولاثيابالجرجادة كذلك وللاصمهانية 
مثل ذلك وللعناى والمحاجر © المدهشة والستور المكالةو يصنع امن صنوف 
آلات المحديد والنحاس والزجاج مالا وصف » 

وکان الد يماج والوشی عمل أولا ف قر طبة 2 غلبت عايما المرية فلم تفق 
فی الاندلس ٠‏ ٠ن‏ ججيد عمل الد يباج اجادة أهل المر بة . واتفردت مرقسطة إصنعة 
الس مور ولطف تدبيره وهى الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية خصوصية 
لاهل هذا الصقع « وف جمیم نواحيا لعمل الكتان والررر الفاق » وکان فى 
جيان ٠٠١‏ نول للحرير و يعمل السجاد ق رية والسلاح والملى ق قرطبة ومرسية 
وطليطلة وسرقسطة . وأخذت شاطبة تصدر الورق بكثرة منذ سنة ٠٠١۹‏ قال 
ياقوت وف شاطبة يعمل الكاغد اليد وحمل منها الى سائ بلاد الاندلس وبالجلة 
فلاهل هذه الديار « خصائ ص كثيرة وعاسن لاحصى واتقان جيم مايصنمون » 
قال میجون : کانت ف الاندلس عدة معامل مشهورة لصنع الفسيفساء و لسمو نه 
المصص و نقلت صناعة الفسيفساء عن الرومان 

)١(‏ بل بالروم تنسب اليه الثياب السقلاطو ثية وقد تسى الثياب بنفس يا سقلاطو ا قال ف التاج 
هي كله رومية (۲) الممجر توب نى باتحف به ویر تدی وام المعاجر 


ست 

وهکڌا رسخت الصنائع ق امصارالا نداس ١‏ برسوخ الجضارة وطولأمدها 
قال ! بن خلدون : فانا جد الاندلس سوم الصنائم قاعة ء وأحواطا مستحكمة 
راسخة فى جيم ' ماتدعو اله عوا؟د أمصارها کالمبانی والطبخ ء وأصناف الغناء 
والا پو + من . اللات والاو تار واأرقص »> و تنضين الفرش فى القصور » وحسن 
التر تیب والاوضاع فق اليناء وصوغ الا ية ة من‌المعادن واللزف و جع المواعين 
واقامة الولائم والاعراى ء وسار الصنائع الى يدعو اليما الف وعوائده» 
فنجدهم أقوم عليما وأ بصر بها > وتجد صنائمبا مستحكمة لدم ء هم على حصة 
موفورة من ذلات ٤‏ و حظ متميز بین جميع الامصار « 

وذکر سيديايو اف المرب من حيث الاخلاق والعلم والصناعة كانوا أرق 
بكشير من الاسبان وم أمتن أخلائً وطبائم - وفیمم الكرم والاخ_لاص »> 
والاحسان الذى لم يكن عند عدا ا ان غرہم عزة النفس‌التی امتازوا بها ق كل 
زەن > وكاأفالاقراط المضر فر پاداعياً الى احداث البراز . وساعد علىعظمةالعرب 
فی اسبانیا | نتشار الا داب والعاوم والفنون على عمدهم انتشارآ کمیراً وکذلای 
الزراعة والصناعة وعم الذوق ق الاذائذ العقلية جميع طبقات المجتمع . والشعر 
برق انقوس . وغ دت المنافسة الشربفة على آغہا فی الافکار ٠‏ وکانوا بکتبون 
على جميع المصانع اسم اشر ببناٌما » واسم بانها . والامة دح المحسن بهاء 
والمعسن لبنا مها ء وار تقت عندهم اي والموسيتى والرقص الى درجة ذات 
بال » ولا یزال الى اليو م ف الغرب يدرس اسلوب بنامم » و لعجب عانقشو «فرما 

ن النةوش ء وكان لدولة الم وح دين ف الاندلس ذوق خاص ق البناء اذشاؤ 
امع والما ذذوالاما كن المامةوالمستشفيات والرباعلات » ىكل بلدمن بلادمم 
وأقاموا الطرق والج ور والسدود وحفروا الا بار وأجروا الانہار أه. 

ولق د كانوا يستخرجون من مناجهم الزئبق والتوتيا والديد والرصاص 
والفضة والذهب وستقطرون السكر ويعماون‌اللبود « المشهورةف جيمالارض 
با لجودة والصيغ الحس . ولم من الالوان والاصباغ واللشائش التی یاون ہا 
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الجرير وأنواع الصوف والتياب ماليس في بلد من بلداف الارش له ظير جت 
وة . » ويحملون حاصلا م ومصنوعا م الى أقطار المملكة العربية بل الى 
أقاصى البلاد الشرقية والغريية ف البحار على سفن الاندلسيين التجار ية وكان هم 
منها أساطيل ىكل فرضة من فرضبم تقلع علی‌الدوام من‌مواتی الاندلس لتحمل 
الى شواطيء أفريقية وآسيا واوا مایروج فیا من سلەپم وممادم م وعارهم 
ووم 

قال كاباتون : كانت مدنية العرب فى اسبانيا ظاهرة فى الامور المادية وذلك 
عا استعملوه من الونائط الزراعية لاخصاب الاراضى البارّة ق الاندلس من 
الاساليب المامية التى اتخذوها ارما وهى أساليب ان م تکن من اختراع العرب 
ف ایا اوا ا وا ۾ اسسوا معامل للحرير 
والجلود والبلور د وغز زل ا والقطن والكتان وال وأقاموا مالا مي 


بأسرها حتى بعد #انية قرون 
من انشاته آھ . 

وقال أحد علهاء الفرنجة :كان ف الاندا على عہدالمضارة المر بية أربعون 
مليون نسمة من أرباب الصنائع والعمل ( سكان اسبانيا اليو م نحو ٠١‏ مليو ا 
وسكان البر تقال ٦‏ ملايين ) وعلى ذلك المد قامت فیا المدن المہمة التق لعجب 
الناس الى الروم بخرائما وعلى ذاك العيد كانت الزراعة لأجحة وبفضل هندسة 
المرب کا نت ال میاه تجری الى کل مکان ف بسائطہافتحمل الم ب‌والامراع . وقال 
آخر : ان عد استيلاء العرب على اسبانيا کان سعد أيامہا لنجاح زراعتما ا 
قام فیا من اعمال السقياو بفضل غراسمم وزروعېسم وحسن استمارهم لعادن 
الارض ومناجہا ولا اغتنت البلا دکثر غیہا سکان الدساکر والقر ی کا کر سکان 
المدن اللكبرى 

HE XERE 


ولا وب کے وحال البلاد من ار تقاءالصناثع والزراعءةو تمدن المناجمواتساع 
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اا ان کاتنت جبایا۔ جا من حقو قبا وغير واجبما الى سنة 
۰ ھ نحو عشرین الف الف دینار قال ابن حوقل : واست أشكعلى ماو جبه 
النظر ونواطاً به امبر فما ممه ال بعد هلاك أ بيه من خدمه والمصادرين 
الذین کانوا فى جملته عن أسباب الاندلس ولوازمما وجبایاتہا وخراجہا واعشارها 
وصدقاتما وجواليما تمام ر بين ألف ألف دينار و بلغ خراج الاندلس علي عد 
عبد الرحمن الغالث عداما كاذت دولته ستو فيهعیتاً ۰ دار . وک 
ابن خلدون عن الثقات من مورخ الاندلس : ان عبد الرحمن التاصر خلف 
ف بيوت أمواله خسة ۲ ا مکررة لات رات کو 
جملتما بالقناطير خمسمائة الف قنعلار وكان هذا ملك يقسم الجباه اثلا ثلث لالجند 
وثاث للبناء و ثلث مدخر وكانت جبابةالاندلس دومئذ من اكور والقرى خسة 
آ لاف‌الف وار بعائةألف وعانينأ لف دينار ومن‌الستو ق“ والمستخلمصس سيه اة 
لف وخسة وستين ألف ديناروأما أخماس الغناًم العظيمة فلا حص مها دوان . 
وانّهت جبابة ةر طبةأيامابنا ي عامرالى ثلاثة آ لاف الف ديار بالانصاف . 
e‏ 

کان للاندلسين حذق باأستخراج الملوم واستنباطها من ذلاك ان عيام بن 
فر ناس حکے الاندلس صنع ف بيته هيئگة السماء وخيل للناظر فا النجوم 
والغروم والبروق والرعود وهو الذى استنيط بالاندلس صناعة الزجاج 
من المجارة وأول من فك الموسيق ونع الا لة المعروفه بالمثقال ( + ) ليعرف 
الاوقات على غير مثال واحتال ف تطییر جمانه وکسا تفسه الريص‌ومد له جتاحين 
وطار فى الو «سافة بعيدة ثم سقط . فهو ول من حاول الطيرافمن بىالانسان 

وكان أهل قرعلبة أول من عى بتبليط المدن وكذلت الارة الطرق ف الليل 
عرفت لاول ٠رة‏ فى قرطبة أيضاً ولا ارتقت العلوم على عمد بىالاحر ف غرناطة 
اكتشفوا بل احترعو! بارود المدافع وعرف منذ ذاك المهد ولا تزال مدافمهم 
(VV)‏ الستوق الزيف البهر ج الوس بالفضة 
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التى دافعوا ما عن غرناطة حفوغلة الى اليوم فى أحد متاحف اسباتيا . 

وق الاندلس عرف الطيع فكان أحد أ بناما هو السابق ف مضمار هذا 
الاختراع الذى لم تنتفع الانسانية بافرد منه . فکانت هم فيه طريتقة م ينته 
لينا خبرها بالتفصيل بل عرف اجالا ان عبد الرحمن ن ندر من وزراء الناصر 
من أهل اة الرابعة « كان ينفرد بالولايات فتَكتب السجلات ف داره ثم يبع نها 
لاعايع فتطبع وتخرج اليه فتبعث في المال وينفذون على يديه » فاذا كان هذا 
هو الطيع المعروف وما نظنه الا هو فيكو ابن بدر المرب قد سبق غو برغ 
الالماتى عخترع الطباعة بنجو أربمة قرون. 

وذكروا أن ملوك غرناطة فرضوا جوا ؟زلامخترعين لينشط وه ويلقوا المنافسة 
بینهم ورجا میزوم بامتيازات خاصة على نحو مافعل لوز الرابع عشر وكولبر 
فی فرشا . وعی الاندلہون تالف رسائل ف مہا کل اناف کون مموا ا 
على الاتتفاع بالاعمال العامة وهم انشأو ا دساتير سلة التناول بتدارسها الصناع 
والعملة فتفيدهم فيا هى بسبيله . 

واخترع الاندلسيون الطوط الخصوصة مم ا اخترعوا الموشحات الى 
استحستا اهل المشرق وصاروا بنزعون متزعها وكاذت طبقا م ف اہم وتترهم 
لاحن على بصیر ولم یکن ملو بلد من کاتب بلیغ وشاعر مفاق بل د کان من 
مدہم مثل شلب قل ان تری من آهلہا من لايقول شعراً ولا يعاني الأدب 
ولو مررت بالفلاح خلف فداله وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقتر حت 
عليه وای معنی طلبته منه » وخص اهل وادی آش الاد وحب الشعر . وعلل 
ذلك أحد المارفين بقوله أف هل الا ندلس أشعرالناس لا اکر الهتعالی ف بلادمم 
و جەله نصب أعينهم م ن الا شحار والالہار والطيور والكۇوس لاينازعہم 
أحد فى هذا الفان . 


وكات للا ندلسيين عنابة نقد الشعر لا يجوز علمم ساقطه ونبغ کثیرون 
مہم ق هذا المع والفوا فيه ال ليف المتعة ٠‏ وكا نت م مدارس لتعلم 


To: wnn. al-mostafa.com 
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القرآن والكتابة والمساب وتمل الملوم على اختلاف ضروما ف الجوامع من 
غير كير يعاموف الملك وال جغرافيا واللغة والطب والنحو ومبادىء الطبيمة 
والكيمياء والمواليد الثلاثة د كروا أنه كان فى قرطبة عانونمدرسةعامة وسكانما 
مليون نسمة وان الموحدن انشأوا ف الاندلسس مدارس عامة ومدارس عليا 
وأغدقوا احسانہم على الماماء بريدون أن لميدوا الى الاندلس بہاءها على عهد 
الاموبين وان الك انعا فى قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة اخذ ها المردبين 
يمامون أولاد الضعفاء والمسا كين القرآن وأجرى عليهم المرتبات وعد الهم 
ف الاجتاد والنصح ابتغاء وجه الله العظم و ذلك بةول بن شخيص : 
وساحة المسجد الاعلى مكلة مکاتب للیتاعی من لواحہا 
لومکنت سور الق رآن من کم نادتك خير تالہا وواعا 

واحدث رضواف النصرى ( ۷۹١‏ ) المدرسة بغرلاطة ولم تكن با وکانوا کا 
قال ابن سعید رون ف ا فى المساجد باجرة فم بقراون لان 
يعاموا لا لان باخذوا جار فالمام مم بارع لانه يطلب ذلك العم باعث من 
تفسه مله على ذلاك أن ترك الهغل الذى ستفيد منه وينفق من عنده 
حت پیم 

وكثیرآً ما كان ملوك الاندلی بقترحون على الناس حفظ الک تاب‌الفلاى 
من كتب الادب والعلم ومن حفظه فل ىكذا دينار فا هو الا أن يحفمظه مئات 
طمعاً قى الجائزة و وعم التلذذ بالادب جيم طبقات المجتدح عندم . وکثیر من 
الشعراء كانوا ينتجموف بشمرهم ا ملوك والامراء بعد حولم فيصاوم e‏ 
زمتاً على نحو ما كانت الال فى القرون الوسطى ف المتشاعرين المتخنين بالشعر 
المتكففين به ف بلاد الافرج ويسمولمم بالافرنسية التروبادور والروفير (© 


Les Troubadours cl les Frouvêres 


)١(‏ التروبادور شمراء كاوا إقولون الشعر بالاغة الافرفية القدعة ف القرن الحادى عر الى 
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وكان تمل البنات شائماً عندهم وكثير نهن بحمظن بضعة دواوين من 
دواو العرب وينظمن ويترسلن كالاور بيات اليوم واذا عرفت ان المدارس 
كانت مبذولة فى المدن والقرى فاا تستغرب بعد ذلك ان قال أ سد مۇرخي 
الافرتج ان سكاف اسبانيا الاسلامية الا قليلا كانوا يقرأون ويكتبوف على حين 
كان اهل الطبقة المليا فى أوربا المسيحية أميين لابقرأون ماعدا أفراداً 
قلائل من الشمامسة جعاوا الكتابة من شأنهم . 

وكان للاندلسيس غرام بتسبيل الكتب على المطالعة وهم خزائن كت عامة 
وخاصة وكانت قرطبة أ كر بلاد الاندلس كتباً وأهلها أشدالناس اعتناء بخزائن 
الكتب صار ذلك عندمم من "لات التعين والرثاسة فلا كاد بخلو دار ٠ن‏ خزالة 
فما كتب‌قيمة . وقد انشا الحكالثافى عدة مكاتب للهطالمين فكان برسلوكلاءه 
الى المشرق يستنسخون الاسفار نفا هو الا أن ولف المؤلف لصتيفه حى 
تستنسخ منه نشخة أو فسخ لتحمل الى خليفة الاندلس ولا يفوت بلاده شىء 
من حركة العقول وكانت دا ركتبه تحتوي على أربمائة الف جلد جاء فهرسا 
فى أرلعة وأ ر مين علا ولطاا جزل ملوك الاندلس الصلات لبعض موؤلق 
الشرق والاندلس حى يذكروا ة فى مقدم تما آم الفوها برسم خزائم ومن 
ا لمو لفين من كانوا ضوف بذلك وممم من وا به يقصدو أف کون لن 
استفید منه . 

وكان لاعاءاء وا مر رخين والشعراء والادباء فى الاندلس امع عاميةوأد ية 
اشبه ا أو الا كادعيات ف هذا العصر وذلاف لنه رامل امار وممماونتة 
الحكمة م فنتج من اجماعہم فو اتد مهمة للملم والمدنية . وكان المظفر ن 
القرن اللجامس ععر والتروفيرشمراء باغة وآل من القرن الحادى عفر الى القرن الامس ءخر 


کانوا بختلغون الى‌الملوك والمظماءيىشدونالاشمار و ويضربونعلى الاوتار ورعا أقامو|فى قصو رهم 
مدة تم پتنقلون . 
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الافطس صاحب بطليوش م ن أعل الاوك بالادب وله التصنيف ال تر جم بالتذكرة 
والمشتهر بالكتاب المغلفرى فى خسين علدا فى الفنون والمادم نيه 
ابا عبد الله بن بو نس‌وکان حضره وأا ا لزم بن علم وأمثاف) لامذاأكرة والباحثة 
قیفید ولستفید وکان لاٴبی عامر امیر الاندلس قى دولةهشام الو دجاس معروف 
ق الاسبوع يجتمع فيه أهل العام للكاام فہا حضرته . 

وقد انها الحک مما ف قصر صروان وقلده‌غیره من أ راءالاندلس فا ناوا 
جامع هم وانها امد بن سعيد النصرى ححا فى طليلة كان مجتمع عنده 
أربموف الما م ن طليطلة والبلاد الجاورة ثلاثة اشر ف السنةأًی فشر شرن 
الثاني وكانون 9 وکانون الثاني لعقدون اجاعام فی ردهة فرشت ار 
فرش فیبدأون عماہم بتلاوة آیات من الكتاب العزيز ثم يتذا کرون فی تفسیر 
ما قرأوا ويأخذ بهم الاستطراد الى | و والحكمة. 

چ“ #* 

وکان مير المسامين عى بن تاشفین لابقا مرا ا فی یع ملکتهدونمشاورة 
المقاء"“فكان اذا ولى أحداً من قضاته کان فعا دهد اله أن لايقطع أمر ولا 
بیت وای ا ا عحضر أرلعة من الفقماء فبلغ 
الفقہاء فى أيامه مباعاً عظعا لم يبلغوا مثله فق الصدر من فتح الاندلس . 
وأمير المساهين هذا هو الذى اجتدع له ولابيه من أعيان الکتاب وفرسان 


)04 کان لاقضاة قى الا اس مث اوروت حى لا بصدروا الا عن آرا! ءناصجةواايك مثالا من 
هم د هذا کتان وه ورین ¢ و ناض ال مق رفع eT‏ الامير التاصر للدى 
أو امف بن أ تى جعقر دام أنه تا بيده وتصره »> لوزي اافقبه الاحل المشاور المحسيب الا كل 
ھی بکر بن ابی جرة ادام اه عره امه به الى الشورى ليكون عند ٠ا‏ يقطع بامر ء أو يكم 
ف تازه ¢ ری م بپاعلی ما یصدر عن وره وهذهبه » لمأاعامه هن فضله وذ کاله وجده 

ی ١‏ کتساب ا E‏ هده المرتبة اوست طريفة له بل تليدة » متو ار ةة عن أسلافه 
الس ee‏ قل اعيا ۾ الاحن ا با تباتا ۾ العام EN‏ 
واشاء ا » والته پژزیده تتوما وارفماً و بېو ءه من حظو ته و #جچدہ کا نا رفعا» وکتب في لتاسحم 
لذي حجة 0۳۹ الثقة بأبثة مز وجل أه ٠‏ 
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البلاغة مالم يتفق اجتاعه فى فمن ا ار ع الهما من اللجإزرة من 
اھ لکل عل فولہ ء حتی اشہت حضر تھا حضرة دی العباس ف صدر دوي 
وكانت أيام بى المظفر مغرب الانداس أعياداً | ومام وكانوا ملحا لاهل 
الا داب خلدت فم وخم قصائد اشادت ما رم > وابقت على غار الدهر 
مید کرم 

E‏ دانية اقرا هل الانداس لان عاهدا العامرى كان يستجلب القراء 
و مضل علمم وينفق الاموال فکانوا بقصدونه و یقیهون‌عنده ف کترواق بلاده 
قَلنا واذا کان عرض الانداس ف عض آدوارها مامرق جامعما السياسية وان 
ذلك أعداؤها فقد كان لتفر يقم الى مالك صغرى داعياً الى التنافس احیاناً حتی 
صار لكل اقلم مزة ليست ء واخت ص كل ملاك بشىءفاخذ أسباب النجاح 
فيه > واستدعی هل الاخصاء من رحاله . 

ومن لطيف تدبیر م ف الاتفاق على الجند دون محمیل الامة أعباءه وهو 
تحت ااسلاح ما عمله ان جهور رئيس قرطبة من جل اهل الاواقجنداً وجعل 
أرزاقہم رۇو س أموال کون بادمم اعم باخذوذرعهافةط ورؤوس 
الاموال باقةرة عمو ظة يۇخذون ہا و براعون ق الوقت بعد الوقت كيف حفظبم 
ها وفرق السلاح çıl‏ وأمرحم بتر قەف الد کا کین وف البيوت حى اذا دهم 
آمر فی لیل أو ہار کان سلا کل واحد معه . 

ومن أجل اعام ق اقامة قطاس العدل ان هشام بن عبد الرحمن الداخل 
کان يبعث الى الكور قوماً عدولا سألون الناس عن سير المال ثم ينصرفون 
اليه عا عندهم > واعترض له بوماً متظلم من أحد عمال فبدر الى الا كىوقالله : 
احلف عل ىكل ماظامك فيه فان كان ضر بك فأضر به أوهتك لكسترآ فاهتك ستره 
أو أخذ لك مالا نغذ من ماله مثله الا أن يكون أصاب هنك حدآ من حدود الله 
خعل الرجل لامحلف على شىء الا أقيد منه . 

ولقد بى الليفة عبد الله بن محمد الساباط بين القصر وال امع بعدينة قرطبة 


ر 


E 
وكان بقف فيه قبل صلاة الجمة وبعدها فيرى الناس ويشرف عل اجتهادهم‎ 
و حرکاہم ویسیر بجماعا م ويسمع قول المتظل ولا بني عليه شیء من آمو رالناس‎ 
وكان يقعد أيضاً على الابواب ف أيام معاومة فترفع اليه فره الظلامات و تصل اله‎ 
الكتب على باب حديد قد صنع مشرحباً مستطيلا لذلك فلا يتعذر على ضعيف‎ 
ايصال بطاقته بيده ولا الہاء مظامة على لسانه وفتح باباً في قصره سعاه باب المدل‎ 
وكان مد فيه للناس بوماً معلوماً فى الجمة ليباشرأحوال الناس بنقسه ولا مجمل‎ 
بينه وبين المظلوم سترآً . فكانت سيرة تمالم مع الرعايا ان بتحظوا م نكل أمر‎ 
. بوجب الشكوى منهم وينقبضون عن التحامل على من دوم‎ 
وهكذا فانه لايكاد خطر ببالك شىء من أدوات الحضارة ومقومات‌العمران‎ 
وأ سالب المل والمعرفة الا قام به أو بيعضه ملوك الاندلس وأهلا حتى القاثيل‎ 
فالٰہا کانت تجعل فى قصور المظاء والصور تزين يما غرفيم وردهام م لذلك أ بقوا‎ 
على ا کر ما کان فی البلاد قبل الفتح من القائیل للاعتبار ہہا خصوصاً بعد ان‎ 
: انغمسوا قى الضارة قال أو عامر البرياتى فى الصنْم الذى بشاطبة‎ 
بقية من بقايا الروم معجية أبدى البناة هامن عاميم حك‎ 
ادر ماأضمروافيهسو ى آم تتالعت بعد سوه لتا صا‎ 
كالميرد الفرد ماأخطا مشبهه حقاً لقد برد الايام والاما‎ 
كأ نه واعظ طال الوقوف به مامحدث عن عأد وعن إرما‎ 
فانظر الى حجر صلد يكلمنا أشجى وأوعظ منةسلنفها‎ 
وقد أقامواحدائق لاحيواناتوالنباتات وعنواحتى بصراع الثيران فضارعوا‎ 
الاسبانيين ورا فاقوهم وأولموا باارقص وليم منه أنواع وكذلك آلات الطرب‎ 
کاغلیال والكرج والمود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة‎ 
الخال هو الذى يسى خيال الظل آو الال الراقس أو خيال جعغر الراقص وجعقر اسم‎ )٩( 


خترعه يسمه المامة ک رکو ز ھ قروز » وبالفر نة r101 1C0, p0111111‏ والکر ج 
ائيل خيل ٠ر‏ جةه س امه ملقةباطرافاقبرة ليسم الند وان وجا كين هاا تطاء ارول فيكررن 
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والقيثار والزلاعى والشةرة والنورة والبوق وكان فى مدينة آيدة من أصناف 
اللاميی والرواقص‌المشهورات بحسن الا نطباع والصنعة مانظهن فيه احذق خلق 
الله تعالی باللءب بالسیوف والدکر واخراج القزى والمر بم والفتوخة 

اما ال فقد کان زریاب آدخاہا ا فکان جری عندهم جری 
الأوصلى فق الغناء وله طريق أخذت عنه واو ات‌استفيدتمنه وعلا عندالملوك 
وأحسنو ا اليه حتى كادوا يةرطون وشمر شهرة ضرب با المغل . ولا عجب اذاقلنا 
ان تفرق الاندلس اصقاعاً و مالك كان أشبه بتفريق الانيا واطالاقيل وحدتما 
الى مارات صغيرة تتنافس فى مضمار العم والصنائع والممران . 


مرن برط 
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سار بنا القطار من بأريز الى جنوي فرنسا مارآ بأراض عامرة بزراعتها دالة 
على سلامة ذوق ا قى ضروب الياة المادية والاأ دة وl‏ اترتا 
جبال البير نات « جبل الثنايا » دخلنا ليلا عحطة إرون الاسبانية قاصدين الى 


ور رنوشاقفن‌ وهی »ن آلات اأرقص وتسی بالفر نة Carrousel, chet de lois‏ 
والروطة ضرب من الراب معربة عن الاندلية ٥!1١‏ ثو ,ءا0ةا وبالافرنة ٥)1٥‏ أو 
Rote,‏ والمؤ اس قربة رکب فأ مومار ولعاما من اصل اسباق با نايا باقر سسية Miuscite‏ أو 
Cornemuse‏ والكثيرة ضرب من السنطور تنقر و رها بالاصایم Lil hare‏ والقتار 

ire‏ آل ذات ستة وتار وها بد مقسوءه الى انصاف الجاف يركب عليه دساتي والرلامى 
نوع من المرمار هو تصحف الرنامى نسبة الى زتام مستنبط الثاى وكا زام زماراً مشهورآً عند' 
هرون الرشيد يضرب به الغل فى حسن صناعته . والشقرة والنورة مز ماران الواحد غليظ الصوت 
والا خر رققهوالمود معروقوبالةر نة 1-111 والراب معروف وبالفر نة 1٥:0١‏ وااقانون 
مشهور وبالفرنسية 11١١[١‏ والبوق «مروف . وال هكر نوع من الرقص أو اللعب يعرفه الرج 
والبش و بالفرنسية [1٩٠١ )١‏ والقرى نوع من لعب المشموذين والة”وخة جى فتخة وهى خالم 
کبیر وهی لعبة الام « من مقالة لاملامة إللاب‌انستاس ماری‌الکرملی القتبس ۴ ١‏ ص٥‏ ٣چ‏ » 


¥ — 
جريط عاصمةاسبانيا الحديث ةكرت لواعجالاشواق الى الصقع الاندلى واشتدت 
تباریح الد کری 
وا كر مأيكون الشوق وما اذا دنت اليام من ایام 
عشلت للعین تلكالمة مه العر بية الغربية »> وما لته من الا جاد فی هذه لیلاد » 
وظهرت فيه من مظاهرالياة الراقية E E‏ يبق سوی‌التحدث 
بطیب أ خباره . والتطلع ال ا د کت عات او می 
ضمت الا ند س أعظمهم » وكا نكل واحد أمة برأسه ومهم من م ينيغ أمثال 
لبم فى أمة ف القرون المتواصلة ووددت لو آمك ن‌العمل بحكمة المعرىحين قال : 
خفف الوطء ما اظن أدح الا رض الا من هذه الا جساد 
وحرام بنا وان قدم الحم دهوان الا باء والا جداد 
مدينة عر لط أو مدر ید هى عاصءة اسبانيا منذ سنة ٠١٠١‏ وسكام) اليوم 
يقرنون من سبعائة آلف وهى العاصمة الى اختارها فيليب الثانى لتوسطہامن 
البلاد وكانت على عد الءرب حصتا أو بليدة ولم ترزقا الطبيعة هرآ كيرا ولا 
ضاحية بدلعة مشحرة م بل کان قدا فى أ رباضہا بعض الغابات خطمت ول 
يبق مها الا القلل . على أن فيا الوم مافی جيع ءواصم الغرب من المرافق 
وا . زرت لعضہا وھ لاختلف عن «صانع الام اللاتينية الا قليلا بل 
هى أقل عظمة من مصانع ايطاليا وفر نسا وليس فى ربط ألر يعتد به من آثار 
العرب ء وأما ار الاسبانيين الديثة فليست مما يمسجب به كثيراً لأا حديثة 
عېد على الاأغلب وتکادتکون الصرةة الد ينية متجلية فی کل مصتعم نماي 
وا كر أحياء المدينة ضيقة وبيو لما مزدحمة كسا المدف المنحطة ف أوريا 
الا ان مض الا حياء والدور المستحد ةه على الطراز الغره الجديد ولہاحدائق 
وساحات على جانب من السعة مستوفاة شروط الصحة . وقد أنشئت فى زمن 
المرب العامة ف عجر بط وغيرها من مدن اسبانيا بيوت أقامها أغنياء المرب أى 
الذين اتجروا فيما ورجواو ريحت بهم اسبانيا ليادها وقدأحسنت لنفسمابالزا مما 


= 
خطة المسالمة ومن هذه البيوت مابقتةىألوقاً من الايرات . فلها اشتدت الازمه 
على أوربا عامة لمق اسبانيا من أثرها شىء بالطبع فوقف العمل فى إعض تلك 
البنايات وكذل ك كثير من المشاديع والمعامل الى أحدثوها مغتنمين فرصة تقاتل 
جیدابم 
في جريط سمو ف كنيسة من الكناس الى لاشأن لبا في ذظر التاريخ وعلم 
الماديات . ولیس ہا مقام فيع ق ياب البناء الحسن ٠‏ و المصانع الى من هذا 
القبيل ليست بالكشيرة العدد وقد تام القع الملكى اليوم محل القصر العره 
وکان هری اح ا ا ا . وق متحفہاالوای يعض ا لار 
العرب الى أفاتت من آبدی الذين زهدوا فيا بصنم ا من رجال الدن 
وخربوها وأتلفوها .أ تار ھ ا ای ناري ای عجر دمل فليس بعظم 
وخلاصته أنه آخذ من ع المرب ^ ثم استعادوه الى أن استولى الاسبان على طليطلة 
سنة ۱۰۸٩‏ م فاصبحت عر بط ومذ اسبانية وقد زادت مكانة جر بط فكبرت 
رقعها فى الجزء الثاى من القرن ات عر د لا تمالا بالحطوط اللديدية 
غ اللات ومع ورا والبر تقال وقد أنشىء فیپا في المد الاخیر تراموای 
کہر بائ 11ا01 161۲p‏ ےت ال رض علي مثال تراموای باریز ولندرا و برلین 


ونيوورڭ . 


ديرا وسور بال 


۹۹ 


أهم ماف ضاحية عجريط دير الاسكوريال على احد وخسین کیلو مترآً منہا 
ناه فیلیب الثاى وجزت ع مارتهسنة ومر فيه حفده Ses‏ 
مدفن المظاء من الال الملوكى وقيل اله أ تمق علىالدير خمسة عشرمليو تاو نصف 


— ۷£ 

مليون من البستاس آى اافر نك الاسباى . 

والاسکوریالکاقالعنهواصفوە من‌الافرج مثال مما تعمله‌الارادةوغالاتممله 
فقد قيل ان الارادة قادرة فى إعض الاحوال وعاجزة عن إيجاد عمل واحد 
يدل على نبوغ وعيقربة وهذه الشملة الاية قد نقصت ف عمل باني الدير : فن 
انه نما فق عهد م رشتهر بقوة الامجاد ولا بسلامة الذوق اء بتاؤه ماقا دغ 
ما تعاوره من أبدى المندسين م يم عن لطف ولا حوى اسباب ال جال . وغلب 
علا تصنع الملك فیلیب في مظاهر ته وعظمته ولطالا ضيق صدور 
اسرته وحاشیته منه فی هذا لعن فلم يكن مم الاأن یدهنوه‌وکان من طبعه 
ُن یتدخل فالا يمل حقی أأفسد على المهندسين م أو کاد وجاء العمل الذى 
أ بقاه للاعقاب حى فتخروا نه ولیس فی هکبیر اا جال اندام والنظام 
آشبه مظن ودعاس منحوت . 

ما لفت النظر فى هذا الدبر دا رکتبه وفہا خسة وأربعون ألا من 

0 حو ت كيرا من المخطوطات والنقوش والرسوم ومنها الكتاب المقدس 
الذى كان يقرا فيه بعض ملوك اسبانيا ق القرون الوسطى وبعضها كتب 
باللاتينية ومنها ماكتب بالاسبانيولية أو اليونانية وملما المزين باجل الرسوم 
ومنها المذهب المكتوب على رق وييمنا من هذه المكتبة جموعة الكتب 
العر ية وهى الفا جلد كانت السفن الاسبانيةغنمتها من مركب لاحدملوك مر اكش 
المتخرين . وكان ف هذا الدير قبل القرن السابع عشر حو ثلاثة آلاف غخطوط 
عر فالہمتما النار ق الريق الذى نشب ف الدبر مح ما المت من الكتب 
الاخرى - 

فليست الكتب العربية فى خزانة الاسكوريال اسبانية المصدر کہا ا 
أ کد لنا احد عاماء الاسبان وصاحب البیت أدری بالذی‌فیه خر یأنالاسبان 
غتموا هذه الكتب من سفينة كانت لاحد سلاطين الغرب الاقمى فوقعت 
فى أبدى الاسبان وقال آخر أن أصل هذه الجموعة كانت لاحد سفراء اسبانيا 


لدى الباب العالى و لما غادر الاستانة أهداها لملكهفو ضما هذا فالدبرالذي كان 
ما له ولا له من بعده والرواية الاولى أصح . 

وقد وصف هذه الكتب باللاتينية أحد رهبان الموارنة من سنة ٠۷١۹١‏ 
۳ وفما ۱۹٥١‏ عخطوطا ريت بموذجات مها وقرأت وصف الآخر فا 
کتبه أحد علماء المشرقيات من الفر نسيس ولا سا الق الذى بہمتى ملا 

عرانی ف هذا الدر ماعرا كثيرن ةى من السوبداء ثم السكون والراحة 
والبرودة الى تدعو الى العزلة والتفكر والانكاش والدرس وانك لتدعر ونت 
سير تحت قباب الاسكوريال العارية من التمنن والزينة بواء بأرد من حياة 
الادیارکا تشر ق مدارس ۱ کسفورد و بیمہا والنازل هنا بطبیعته بری دافا 
من تفسه ندفعه إلى أن يشغل نفسه بثىء وما من ملجاً أوفق لنسيان المالم 
حمل سا كنه على البحث عن المجقائق وعلى الصبر ق كشف المسائل المتعذرة 
المهمة المجهولة مثل هذه المعاهد . 


فرط والزكراء 
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بار بعة فاقت الامصار قرطبة مهن قتطرة الوادي وجاممها 
هاتان نتان والزهراء الثة والمل عتم شىء وهو را عا 
بكتبلىأن أزور مدينة طليطلةلاشہد فا قصو رالعرب‌القدعةومساجدها 
القا٤ٌة‏ الى اليوم وعاديالا المأثورة وکانت من عظاًم مدائن الاندلس وه من 
قرطبة على عشرنن وما فا كتفيت بزيارة ثلاث مدن من أمهات المدن الاندلسية 
قرطبة واشبيلية وغرناطة وهى العو اصم الفلاث الى تأصل فیا حك المرب 
وطالت أيامه . 
وقرطبة كانت فى عزها أعظم مدای‌الاندلس فأصبحت الا ق ولیس فيها من 
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السكان سوى #انية وسين لف ساكن وقيل ان مساجدها بلغت ألا وستائة 
مسجد و اماتا سان وذ کر آخرون اله کان فہا مائتا ألف دار ومانون الف 
قصر دو رها ثلانون ألف ذراع وكان بخار جا ثلاثة أ لاف قرية فى كل واحدة 
منبر وفقيه مقلص ”“ تكوف الفتيا ف الاحكام والشرائع له يأتو نكل جمة 

لاصلاة مع الليمة بقرطبة ويطالعونه بأحوال بلدهم . 

قال المرأكشى : بلغت ةرطبة من ‌القوة وكثر ةالم|رةواز دحام‌الناس مبلا م تبلغه 
بلدة ٠‏ حك ابن فياض فى تاريخه فى أخبار قرطبة قال كان بالر بض الشرق من 
قرطبة مائة وسبعوف امرأة كلهن يكتين المصاحف بالط الكوف هذاماق لاحية 
من نواحيہا فكيف بجميع جہاتما وكان الماشى يستضىء إسرج قرءلبة ثلة فراسخ 
لاينقطع عله ألضوء . 

وف توا رخ الافر تج ان قرطبة كانت منقطعة القرين بین مدن الغرب آى 
اور با ولیس مایشہہا دعمرالہا وسکالہا فکان فیا خنمائة آلف سا كن و۲۸۷ 
رلضاً وهی مكتظة بالسكان وقد قامت‌المتترهات البهحة المغروسة بانواعالاشجار 
على طول الوادى الكبيروالقصور والمصايف مغطاة بالخضرة وكان ف هذاالوادى 
الكبير أربعة عشر ألف قرية . 

فقرطبة كانت أعظلم مدينة بالا ندلس ولیس بجميع المغرب « لہا شب هکثرة 
آهل وسعة رقعة وقسحة سراق و نظافة عال وعمارة مساجد وكثرة مامات 
وفنادق » ووصفہا المقدسی فقال : « وصف ماشئّت من طيہا ور حا فانما جنة 
الاندلس على ماحکی لى وهی مصر الاندلس وقد دلت الدلائل واتفقت الآ راء 
على أنه مصر جلیل رفیق طیب واف نم عدلا ونظراً وسياسة طيبة و نعمة ظأاهرة 
ودیتاً وھی فی جہاد و تفیر ابداً م علٍ کشر وسلطان خطير وخصائس و جارات 


)١(‏ القاس هو الذى لبس القالس أو القلتسوة وكان بحق لامقلس وحده فق الاندلس ان 
فی وكان عليه ان يستطهر الموطاً والمدوتة و عشرة آ لاف حد یت وللمفاسین احق ات طسوا 
القالس فقط وتكتب بالماد J‏ قال دوزی ف ماحته علٰی المىجات العرية) 
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وفوائد » وذكرواان لاهل 3 رطبة رقاسة ووقار لازال هة ااملم والملك 
متواأرثة قیمم ۰ 

ليس ف قرططبة اليوم من آأار العرب سوى قطعة من مسجدها الا عظم یناه 
عبد الرححن الاخل وکان معبدا للويزغوت على اسم القددسمنصور وقد ملكه 
المسيحون وأخذ المسامون نصفه سنة ۷۸١‏ م وطما شرع باليناء ابتاع عبد الرحمن 
الصف الأ خر منہ کا فعل الوليد الاموی ف دمشق 4 نی جامعہا واستصی 
التصف الا خر من أربابه المسيحيين وعوضمم عن هکنائس أخری . 

وزاد الناصر عبد الرحمن بن مد فى المسجد الإامع بقرطبة زيادته المشورة 
وفيما القبو الكبير الذى يصطف المؤذنون أمامه وم الجعة للاذان وهو من 
أعجب البنيان . و حبس المستنصر يالله على ال جامع بقرطبة لماكات زيادته دبع جيم 
ماجرته اليه الورالة عنأ بيه أمير المؤمنين ف جي كور الانداس وأقالعها على ثغور 
الاندلى كافة ترق غلات هذه الضياع عاما بعد عام على ضمفائهم الان تكون 
بقرطبة جاعة فتفرق فم 

وماقیل فی آ ار مدينة قرطبة وعظمها حين تكامل سس ھا یمد ام 
ان عدة الدور القى بداخاما لارعية دون الوزراء وأ كاير هل الدمة مائة الف 
دار وثلاثة عشر ألف دار وهساجدها ثلاثة آلاف وعدة الدور الى بقه-رها 
الزهراء أر بمائة دار وذلك لسكنى السلطان وحاشيته وهل بيته . 

وقالوا ان المسامين لا فتحوا قرطبة وجدوا ہا آثار قنطرة فوق رها على 
اا وناق الا ركاف فن انين ا ممالدائرة قد هدمہاص‌ورالنهرعلل مرالازمان 
فتقدم الى فضيلة النظر فما عمر بن اا رضی الله عنه‌عند ماا تصل‌به خیرها 
فامر السمح با تناما فصنمت على آم وأعظم مایی عليه جسر هن حیجارة سور 
المدينة . ورجا كان هذاآأول عمل ف العمران قام على آیدی عرب الانداس 
ف القرن الا ول للهجرة ٠‏ 


A‏ ت 
قال متمم : یکن للعرب هندسة خاصة لاد خلوا قرطة وکانوا لعتمدونعل 
هندسة أهل البلاد التى تغلبوا عايما و أ ف ناء المسحد لمعك مساجد 
مصر ومس جد القيروان وكان هذا من عتم مساجد الاسلام وقیل آنه ہی على 
شکل مسجد دمشق وكان فيه ۱١١۸‏ سارية هبه غابة ملمة والياق منها الان 
۰ وهی ادق من سواری الجامح الٴموى اليوم وقال آخر ان الباتى واخلافه 
وا هذه السوارى من ابنية قدعة وح مسمحية فى ال ون فر سا 
وأفريقة أى قرطاجنة والاستانة وتبين اف أ كثرها من مقالع انداسية وعراب 
هذا المسجد الجامع لايزال عفوفاً وهو دهشة الى اليوم والى مابمدالإوم وعلو 
قبته تسعة أمتار حفر ف قطمة واحدة من المرمر وعمل بالفسيفساء وزارت عليه 
آیا تكرية . وله اثنان وعشر ون بابا معمو لا بالتحات بق الا متها ٠١‏ بايا وعلى 
إمضما صورةنقو شما الاصلية وقدقام البرج الذى هناك مقام المنارة الى أ نشاها 
عبد الرحمن الناصر . بقول جو سيه لو أقيمت البيعة الق أقاموها وسط ا لجامع 
على عد شار[ کان ف مکان آخر اسار جا شان وھی هنا من ابه ا تأراهتدسة 
اذ احدث بانو هاما ضرراً على بنا: وحید من نوعه ف العام . 
وکان فی جامع قرطبة سبمة آ لاف معسباح تنعكس أنوارها على النقوش 
المذهبة والزهرد والياقوت والممصص وغيرها فتزيد فى جاله وعلى ما أصيب به 
I EET TT TEE‏ 
قال غوتيه : لاسبيل الى وصف التأثر الذى يعر به المرء عنددخوله هذا 
الاحد الاسلای القدے فیتراءی لاكانك تير ف غابةمسةوفة لاف ناء مصنوع 
وحیث اجہت يضيع برك ق ضوف من الشوارى تلتق وعبدغل مر ی ‌المصر 
مشل غراس من المرمر لهرت من تلقاء تسا على دم الاأرض اه . 
نم ان البيعة الى أقيمت وسل جامع قرطبة والبيع الصغرى الى جعلت 
ف اک زوایاه قدشوهت من‌عاسنه واودلته عن ا صله وف نية دنوان الا ار 
فا بلغنی أن برجم القد كا كان و بنقل الا ثار المسيحية من جامع قرطبة ليبق 
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بدون زيادة ولا نةصاف طرازاً ف البناء «نقطع القرين فى الا رضين الا ان البيمة 
الوسعلى بيعة شارلكان يصعب نقل انقاصہا أا فيا من الزخرف ولم اصرف 
عار ہا من الحال:: 

هذا مابتی من آثار الا جداد فى قرطبة وقد زرا وأرباضها فرأينا وم عل 
متا من الا ون وتاخ ا مو كن دة كوو اللددة 
على الطراز العرفى البديع ولاهام الى هذا المد حرمة له وغرام به وحرص عايه 
لعدونه من جملة مقدسامم - دعل أربعة ميال من ةرطبة بنيت دة الأزهراء 
سنة ۳۲١‏ ه بناها الناصر لدين الله الأ موى فى ست عشرة سنة وطاوها آلف 
وستائة ذراع وعرضا الف وسبعون ذراعاً وجعل فى سورها اة برج وخص 
ثلنها قصو رآ للخلافة وثلنما للخدم وثلما بساتین وکان يدخل فیہا کل بوم من 
الجر المنحوت ستةآ لاف صخرة سوى الا جر وغيره وحمل اليما اارخام من 
قطار الغرب ودخل فبا أربعة آ۲ لاف ولل ائة سار بة ة وأهدى ملك المر ج لبانما 
ار بمين سارية رخام واما الوردی والا خضر أفر ية N‏ جلب 
من س طنطينية والاوض اأصخير عليه دورة ة سد وصورة غزال وىورة عقاب 
وصورة ثعبان وغير ذلك والكل بالذهب ١‏ 2 لوغر وکان فق عایما ثلث 
ل الاندلس وكان دخاہا ومذ خسة ا لاف ألف وأربم ئة ألف ومانين 
الف درهم . 

وتال خد المۇ رخن أن مبان قمر الزهراء أشنكت عل ار عة لاف سارة 
جلبت من رومية وةسطنطينية وقرطاجنة وتو نس وأفريقية فيا خسة عشرألف 
باب ملوس الد د والنحاس المموه وكان ء_دد الفتيان فيا ثلالة عشر ألف فتى 
و وسين فى وعدد النساء بقصر الزهر اء ستة آ لاف وثكائة 2 
وأربع عشرة امر أة وكان على المسجر الذى جلب من مقالع الانداس أو حمل من 
القاصية تقوش وعاثيل وصور على صور الاسان ولماجلبه مد E‏ 
غيره أمر الناصر بنصبه قى وسط الجاس الشرق المعروف بالمۇ نس ونصب عليه 
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اي مشن غالا . وقأل بمضهم عمل ف‌الزهراء عشرة آ لاف عامل خساً وعشر رن 
سنة وف الشرق من الوادى الكبير مدينة الزاهرة الى بناها المنصور بن أي 
عامر الي يقول فيها ابن عربي لما دخلا ووجدها متيدمة : 

ديار بأ كناف الملاعب تمع وما e‏ 

نغاطبت مہا طائرا متفردا له شین اقات وھوەروع 

فقذات على ماذا ننوح وتشتی فةال على د ھر می لیس ر جم 

وقد حرقت‌الزهراء وهدمتفق حدود سنة 0 ھ و قیت‌رسومہا و خر دت 

قرطبة وما فيما من القصور والمرافق فى حرب البربر وسقطت قرعلبة ف أيدى 
العدو سنة ۳۳ ه بعد ان كانت مدة خسة قرون وخس قرف ف أيدى العرب 
ولم يعد حكممم اليما بعد ذلك وا خلت قرلبة من سلطاف يرجع الى مره صار 
کل من قويت يده عمر مدينة فخر بت قرطبة و عمرت اشبيلية . 


4 f 
مر راس مارم‎ 


1*١ 

على شاطىء الوادى الكبير في أجل بقاع الانداس وأعدلما هواء وأزكاها 

تربة قامت هذه العاصمة الى كانت من أعظم مدن الاندلس بعد سةوط قرطبة 
فى أبدى الاسبان وكانت مدينة الşحظ‏ والسرور على اختلاف الدهور والمصور 
وليس اليوم فى اشبيلية قايا كثيرة ة من آثار المرب الا الإيرالدا أومنارة ال جامع 
الاعظم وهى أعبوبة اشبيلية ترى من مكاف بعيسد بناها. مہندس عر من سنة 
۱۱۹٩-64‏ لای دوسف بن يوسف من دولة الم ودين وهى من الا جر 
يدق حجمہ اكلا ار تفعت ف الهواء وقاعدتما عبارة عن مریع ذي ٠۳‏ متراً و ٥ه‏ 
سنتمترآً و يزيد مك الج دران علې مترین وقد تشوهت عا زاد علرپاالاسبان 
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بمد خرو جا من أيدى الحرب وهى الان قبة جرس البيعة الكيرى . 

قال فذيل اللباب : فدخل ( يمى أمير المرمنين لعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن ) اشبيلية فى غرة صفر سنة ٥۹۳‏ فاخذ ق اكام بناء ا لامعو تشیید مناره 
وعم ل التفافيح من أملح مايكون من عظمة لا أعرف له قدراً الا أن الوسط 
منها لم يدخل على باب المؤذن حى قطع الرخامة ٠ن‏ أسفلما وز نة الود الذى 
رکب عليه آربعون ربعا من الحديد وکان الذى صنمما ورفه‌پا ف أعلى المنار 
امعم أو الليث الصقلى ومو هت تلك التفافيح وائة لف ديار ذهباً اه . 

ومن أجل مافىكنيسة اشبيلية اليوم وال جامع أمس اووس من الصلب فيه 
بةایا خر ستو ف کو لیس املاح الجنوى الذى اكتدف أميركا مله ٥ن‏ اة 
أطر افه ملك قشتالة وملك ارغوف وملك ليون وملك نافار وهو من صنعميليدا 
سنة ۱۸۹۲ كان فى كنيسة هافان ثم تقل الى اشبياية سنة ۱۸۹۸ بعد ان حررت 
کوبا من اسبانیا . 

تقرب اشبيلية من البحر ولا تر تمع عن سطحهأً كثرمن أ انية أمتار وقدقال 
الفرجة فيا : ليت الجير الدا ولا سار مصانعاشبيلية ولاکنوز آثارها وجميل 
نةوشما على الميطان هى الى اشرت با اشبلية‌البددمة ورددت الئل الذىسار 
فہا « من لم ير اشبيلية ل ير غردبة » بل ان مااشتّهرت به ف جيم اسبانيا مظاهر 
سرور الياة فيا من راقص و أفراح ومواسم وحركة البهجة الداعة الى تنبمث 
من سکا ہا على الدوام . 

جرت مناظرة بين يدى منصور بن عبد الممس بين العام أبى الوليد بن رشد 
والرئیس اأ بکر بن زهر فقال‌این رشد لاان زهر ف کلامه : ماأدری ماتقول 
غير اله اذا مات عالم باشبيلية فاريد بي مكتبه حملت الى قرطبة حى تباع فيا واذا 
مات مطرب بقرطبة فاريد بيع تركته حملت الى اشبيلية . وبمذاعرفت‌ان اشبيلية 
بلدة طرب وسرور فى معظم أدوارها ولطبيمة الاقلم دخلکبیر فی هذا الشأن. 

ي اشبيلية قصو ر ك) ق قرطبة «صابف زر تما وزرت حدائقما وطوفت 
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ف اعطافما وهی ملاك لاناس من أغنراء البلاد تتذاقل من سيد فيم الى سيد ومنها 
ماجمل کا هو بيت بيلاتوس على الداخل اليه جعل بتقاضاه ا جارس ليصرف على 
الفقراء ‏ جعلت المحكومة على كل داخل الى معد من معاد العرب و غيرهم 
جعلا من النقود لتصرف منه على ال مم فايس ق البلادمالعی الناظر اليه والزائر 
له من دقع النقود من متاحف وآ تار الااذا كاف يعض المغاور والحصوذوالسدود 
اظربة الى قامت ف كل ناحية من احاء البلاد الى فلل فيما حك المرب تافذاً 
دهرا طو یلا . 

كانت اشبيلية تعد مس العواصم بكثرة سكالا ولا سقطت ق أيدى الاعداء 
هاجر من مساءيما فقعل زهاء ثلائةألف ملم الى قرطبة و جياف و بلنسية وغرناطلة 
حيث كانت راية بى نصر فق . وناهيك بلدة اجر من سکاما هذا العدد 
وسكالما اليوم ۱١۸‏ ألما وتعد من المدن المتجددة وليس ها مسحة من القدم 
الا ما كان من إعد عد العرب وقد سقطت من بعد جلا عنْها الى الحضيض . 


صر عرناطہ 
۰¥ 
بلد حف به الریاض كآنه وجه جيل والریاض عذاره 
وکا وأده E‏ غأدخ وهنا لجسور اجات سوأرهھ 
هذا ماقاله ابن الطب في هذه العماصمة آخر ماحكمته المرب من أأرض 
الاندالس من عواصمما وحواضرها جمەت فیما بقاباهم و الام فظلوا ف پا و 
قرنين و صف قرن وعمروها فادهشوا العام لعمرانم) . حاءها اا المساهين‌الدين 
م بحبوا اف ةوا ف البلاد الى وقعت فى قبصة المدو بمحتمو ف علوكها من بى نصر 
جاؤها ألوفاً ألوةاً من قرطبة واشبيلية و بلاسية بحملون اليا ما كان مبمرآً من 
الصنائع والثروة ف تلك الا رجاء. 
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قالوا ان غرناطة قأاعدة بلاد الانداس وعروس مدنا وخارجما لانظر له 
فى بلاد الد نيا وهو مسيرة 'أربعين ميلا بخترقه هر شنيل المشهور وسواه من 
الاي اكير ة والساين وا لات وا زيا ات واا دون واانكروخ عة اى 
کل جہة ٠‏ وحکی ابن سعد ان غرناطة آسیٍ دمشق الاندلس سک أهلدمشق 
le‏ عند دخولمم الانداس وقد شبموها بها ها رأوها كثيرة المياهوالاشجار وقد 
أطل عليہا جل الثاج ۱1۸ اک کک اطل جبل الثاج أو جبل الشيخ 
أو جبلل حرمو على دمشق - وف ذلات بقول أبن جبیر : 

بادمشق الغرب هايك لقد زدت عاريا 
عتكال پار حجري وھ تنصب الیہا 

قال ان سميد أشار ابن جبير الى أن غر ناطة ف مكان مشرف وغوطها نها 
رى فما الا نمارودمشق فقوهدة تنب اليما الالمار وقد قالالله تعالى و صف 
الجنة تجري من تمتها الأ بار . أما غوعاة غر ناطة الوم فليس تكغوطة دمشق 
باشجارها الملتفة ولا كا كان تكذلكعلى عد العرب بل هى جرداء صرداء ولذلك 
کان منظرها أشبه بنظر سپل البقاع اذا أطللت عليه من سفوح لمناف الغر 4 

وغرناطة فى كورة اليرة من أشرف کور هد االاقلم نزلا جند دمشق 

قال الرازى : و شص اأميرة أ یسو ادها ور ةما لالشبه بشىء من بقاع'لارض 
طيبًاً ولا شرقاً الا بالغوطة غوطة دمشق . 

وقالابن الطيب : وخصما أى-فص غر ناطة لافيح المشبه بالةوطة الدمشقية 
حديث ال ركاب ور الليالى قد دحاه لته فى ,سيط سل تخترقه المذانب و تتخلاه 
الانهار والجداول وتزاحم فيه الغرف والجنات ف ذرع أربعين ميلا ونحوها 
تنبو العين فرها عن وجه ولا تتخطى الحاسن منها مقدار رفعةالمضاب والجبال 
لمتطامية منه ,شكل لى دائرة قد علت منذ المدينة فبا لى المركز من جبة القبلة 
مستندة الى أعاواد سامية وهضاب عالية ومناظرمشرقة فهي قيد البصر ومنتهى 
الحسن ومعى الال 
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وينزل الثلج شتاء وصينماً على جبل غر ناطة وينبجس منه ستة وللالوف نهر 
کا تفبجس من سهو حه العيون ٠‏ قال أ بو المداج ابن حدان : 


أحن الى غر ناطة كلا هقفت 
ستی اله من غر ناطة كل منهل 
دیار یدورالمحسن بین خیامپا 
أغر ناطة الملياء بالله خبرى : 
وما شاقی الك نضارة مقار 
تامل آذا أملت حوز مؤمل 
وأعلامتجدوالسكينةقدءلت 
اذا نم منه طب فشر اراک 
ومھا بکی جفن‌النام ترسمت 


نسم الصباہدی الم باو تسوق 
عل سحب ماۆهن هریق 
وأرض بم اقلب الشجي مشوق 
لہا م الب اکى اليك طریق ؛ 
وبهحة دار للعيون تروق 
ومد من المجرا عليك شقيق 
ولاشفق الاعلى تلوح إروق 
فی فوق در ذر فيه عقيق 
راك فترت المىك وهو فتيق 


غور أقاح ف الرياض أنيق 


ولا غدت غرناطة عاصمة ابن الاحمر من دولة بى فصر بااسيف تار ةو بحسن 
اسياسةمع الا حز زاب 'لمعادية أو عحالمةالقهتاليين الاسبانيين و بى سين المراكفين 
اارة أخرى جطليا المرت الدين طرخوا من المعن اك اوزة عن مو نط ملو کہا 
نالعو التجارة وعمروا الطرق والجاري وتسلسل ذلك فما ن الثاي مابداً 
الا ولوزينوا J‏ لاد يأيفية بدلعة فاصبحت غرناطة أغی مدنة رة 
ریا وحكمة مر اا أنبعلت مها شعلة المدنية المغر ية ف اسبانیاوا فست عنايتهم 
الزراعة والصناعة عهد قرعلبة وما كان فيا من العلوم والصناعات و جال البناء 
مثابة العاماء وال دباء والفلاسفة « فصارت المصر المحقصود 
رالمعقل الذي تنضوى اليه المشاكر والجنود » ولا استولى عليما الاسبان سنة 
۱ م بعد ان حاصروها سبعة أشهر فنيت ف خلالبا ازواد المحاصرين من 
لعرب وفنیت خيلہ م کا فى كثير من نجدة الرجال بالقتل وال راعات كان 
كالما نصف مليون نسمة ( تمو سا اليو م ۷١‏ ألفاً ) فاحطت على عبد الاسبان 


ا وصور 
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بعد حين وأقفرت ٠ن‏ السكان إا أأصدره الملوك الكاثوليك من الاوامر الرقاء 
وما اشتدت فا وطاًة دبوان التفتيش الدينى ظل الجكام والرهبان يصاون 
شأفة العرب حت ل يبقوا مهم باقية وكان لما على عدالمرب ٠٠١١‏ برجأمتزاحمة 
بالبيوت وقال ابن الحطيب ان الا براج بلغت الى مايناهز أربعة عشر ألا وكان 
فى جوارها مأينيف على ثلابائة قرية عدا مامجاور الحضرة من قرى الاقم أو 
مااستضيف الها من حدود الحصون الجاورة ( وكان أ كثرها امصارآفامايناهز 
مسين خط .ة تنصب فما شهالمنابر وترقع‌الایدی و تتو جه الوجوهو یشتمل سو رها 
وما وراءه من الأ رحاء الطاحنة بالماء مأينيف على مأئة ولان رى ( 


قەم ارا 


۱°۲۳ 

ء٤‏ ع ھ 

ج الملوك اذا أرادوا ذكرها من بمدهم فبألسن البنيان 

أو ماتری‌اهرمن قد شياو ملك عاه حوادث الازمان 

ان البناء اذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عظم الشان 
الجراء و يقال ها القصبة المراء وممى القصبة عندهم الةاعة وآسمى جمراء 
غر أطة وهی مطلة على مدينة غر تاطةاطلال الم اليةمن سح قاسيو ن عل دمشق. 
ميت بالمراء لاحرار جدرالما بل للون التربة التى قامت علما فى سفح جبل 
غر ناطة ومەظمپا »می بالزف واالكلسواللخحصاء ٠‏ وفیقصية ا جراءقص و رااعرب 
تلك الا كة وقد بى كل قصر منهاف زمن غير زمن القصر الا خر وبق من 
القصر الا ول شىء قليل وهى المقصورة والكنيسة وكان جامعاً بناه مدالثالك 
من ملوك بى فصر قال فيه ابن اللطيب ان أعظم مناقبه المسجد الجامع بالجراء 
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على ماهو عليه من الظرف والتنجيد والترقيس ونغاءةالعمل وأحكام أنواعالفضة 
وابداع ألرها أتفق عليه من‌مال الجزية فظهر بها منقبة له يتيمة فاق امن تقدمه 
و٨ن‏ تأخره من قومه . 

والقصر الثاني قصر الاس وفيه الاس الكئي ركان مقر الساطان وعلس 
الح أودار السلطنة يقعد فيه للمظالم وإستقيل الغراء وكيار رجال المذكة . 
والقصر الثالث منەز لعن القصر یں‌الاً خرين قليلاوكان فيه دار ةحرمه‌ومساكنه 
الاصة وف هذا القصر حن الاسود وهو ف الجزء الا وسط منه. 

فقاعة السفراء عبارة عن مر لع مساحته ۹ متراً بعلو ٠۸‏ كان الملك يستقبل 
ما و فا عر شه الى الال مام المدخر وھ اطل على ربض البيازين ومدينة 
غرناطة وقد ركت فى كل لافذة وسطى أعمدة صغيرة من اامجمى أو الشمسية 
تدفع حرارة الشمس . ونقش هذه القاعة من أجل ما حوت المراء وكان. فا 
۲ صو رة مختلفة طبعت بال جص ااعطرى على الجدران فق قوالب من حدند وه 
الى المرة والزرقة المشبعة . 

ما فناء الود ن واشع فيه الناعشر اسا اتام ن الرخام حمل 
الاناأء العظم الام و سمل الد ار وجخرج الماء م ن افواهبا و تسيل الموارات من 
أعلى الصحن الذى جمل قطعة واحدة كييرة كأنه حوض واسع من أحواض 
بيوت دمشق القدعة وکان ابن حمداس الصقلى وصف هذه الدار عندما وصف 
دار المنصور وجانة فقال : 

واعمر بقصر اللاك اديك الذى افحى عجدك يته معمورا 

قر او انك فد كات بور ٠‏ أعى فاد إل الام بيا 

واشتق من معى المياة نسيمه فيكاد حدث للعظام نشورا 

نسى «الصبيح »٠ع‏ «الملیح» بذكره وسا ففاق خورنتا وسدرا 

ولو إن بالابوان قو بل حسنه ماکان شيعا عذ ده مذ کور| 

أعيتمصانعه على الفرس الاولى رفموا البثاء واحكموا التدييرا 
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ومطضت‌عل الروم‌الدهور ومأينوا 
اذكرتنا الفردوس حين أريتنا 
والمذ تبون هدواالهراطوكةرت 
الافلاك الا أله 
منظر 
وظننت اى حالم ق جنة 
واذا الولائد 
عضت على حلقاہن راخ 
فكالا لبدت لهصر عندها 
تجرى الاواطار مطاتات أعنة 
عرخم ااساحات سب 


و ھب بالدر 


فلات م٥ن‏ 
ع 5 2 e e‏ 
| هر نه قرا یت أ بدع 


٤ 
تحت انواته‎ 


عشب به 

لستخلف الاصیاحمنه اذا انقضی 

وضرام سكنت عربن رئاسة 
e‏ 

فک E‏ غشی ألنضأر جسو ما 


سد کان سسکا مدر لك 
. ”+ . 
وتذ کرت فتکاتا فا غا 
ومخاها والشمس علو لوا 
ا مات سو ق جداول 
وکاًا قسج النسيم لمائه 
شر به ذهة برعت ای 


قد صولبت أغصالا فا غا 


لو کہم شما له ولظطلیرا 
غرقاً وفعت بناءها وقصورا 
بذلاگ جنة وحررا 
سنام لذو er.‏ وڪفیرا 


ور جوا 


ةر الىدور خاطاع انحاورا 
تم انشنیت 


ا ریت اللاك فيه کیرا 


بتاظاری سو را 
جعات تر حب بألعفاة صر را 
فغرت سا آفواهپا ”ڪڪسيرا 
من لم يکن 
فيه فتکو عن مداه قصورا 
االسكاقورا 


وعبیرا 


بدخوله مورا 


قرش الما وتوشح 
مسکا تضوع لشره 
صبحا على غق الظلام منيرا 
تركت خر الماء فيه زگيرا 
أفواهها البلورا 
ق النفس لو وجدت هساك مثيرا 
أقعت على 
نارآ وألسنيا 
ذاوت بلا تار 


فقدر 


کے 
واذأاب ف 


ء 
أدبارها لتثورا 
الاواحس نورا 


درعا سر دها ققدرا 


عینای کر عاب مسحو را 
۾ 


را 


سر بور ف النحى 
فصت هن من الط اء ط ورا 
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وکاغا تاب لواقع طیرها ان تستقل بمضہا وتطیرا 
من كل واقعة ترى منقارها ‏ ماء كسلسال اللجين غيرا 
خرس تعد من الفصاح فانشدت جحعلت تغرد بالمياه صفيرا 
وكانما فى كل غصن فضة لانت فأرسل خيطهما رورا 
وتريكف الصمبرج موضع قطارها فوق الزرجد الولو منثورا 
ضحكت عاسنه اليك كانما جملت ها زهر النجوم لغورا 
ومصفح الابواب تبراً فظروا النةقش بين شکوله تنظیرا 
تبدو مسامير النضار كا علت فلك اللهود من المحسان صدورا 
خلعت عليه غلائلاً ورسية تعس ترد الطرف عنه حسيرا 
واذا نظرت الى غرائب ستفه أإبصرت روضاً فى السماء نضيرا 
وعجبت من خطاف عسجدهالتی حامت لتبی ف ذراه وکورا 
وضعت به صناعه أقلامها فأرتك كل طريدة تصورا 
وكأغا للشمس فيه لقة معقوا ہا الأزويق والتشجيرا 
وكأن ماء اللازورد غرم بالط فق ورق السماء سطورا 
وكأغا وشوا عليه ملاءة آركوا مكان وشاحها مقصورا 
يامالك الارض الذى أضحي له ملك السماء على المداة نصيرا 
ن لهلوك تقدمت واستوجبت لقصورك التأخيرا 
فعمرما وملكت كل رباسة ما ودمرت العدا تدميرا 
وهناك قاعة الك وقاعة بى سراج والمةصورة . خرج من واحدة فتدخل 
فى خرى فتخالك فى جنة عالية قطوفما دانية لا تستطيع وصفها ابدائعيا 
ال_كثيرة وهناك قاعة اسما قاعة الاختين كانت على ما يظير جارس نساء 
الملك في الشتاء و نقشها من ع أقصى ما بلغه النقش المرب من الاتقان 
المقر نص الدىحوى نحو خسة آ لاف شكل عتلف إمضپا عن يعض تالف مرا 
جوع اصعب وصمه لاله وقبتيا أو بة البناء ومثال الصير والعمل وكأنها 
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کانت ف بد ظا نعپا کالمحین اعمل ہا مأشاء من اأص ور او کہا لقت 
خلقة ول مسسہا يد شر 

و اترپ من قصور الجراء جنة ألعر يف وھ حدقة کری فا جیم 
اشجار ا وأزهاره قأەت هند سما ف متحدرام وا کاتہا و س اطبا على 
أساوب أخذ عجامع الةاوب وفا سطوح ومغاور وعافىء وفوارات وسياج 
تشبه المصايف الايطالية في عبد المضة وفما كير من شجر السرو ومن 
جلها سروة بدعوما سروة الاطان عمرها حو سائة سنة ومحتها فيا يقال 
تواعدت أمرآة أي عبد الله مع ابن سراج 

ولقد كان لاسلطان أوائل المعة الثامنة فى غرلاطة ما يناهز مائة جنة مغل حجنة 
من الجنان وذلك فى الةرتقة من أمارات المدنية والرفاهية . 

ورد ذکر الجر اء لا ول مرة ف واقعة حدثت سنة ۲۷۷ هھ اعتمم ا 
القدسون a‏ ئن العرب وقد ا ر عصاأة من الا سا تین فنا الا مير الأموىعيلة 
غريبة وخرج رجا مدهعاً مع رجاله ولا استولى الموحدون على غرتاطة التجاً 
المرابطون الى هذا القصر . واشتمرت اخ راء علىعهد دوله يئ فصر أو بى الاجر 
الذين استقاوا بأمارة غر ناطة لعمد سقوط قرطبة واشبيلية وجعلوها عاص متهم 
فانشاً تمد بن الا حمرقصرهالملكى بالقرب من السوروالقاءةوف عهد الامبراطور 
شار لکان جعل جامع الجرا ءكنيسة فأندلت صو رة القصرالملكي القدم وأنشى 
باب المدخل الذى تاز منه السور الذى طوله ٠٠٠٠١‏ متر وفيه عدة اراج . 

وقالوا ان فرديناند وابزا رلا ااكاثو كية عنيا كل العناية بالجراء لما اغتا 
فرصة اختلاف العرب وأمرامم وعزما على اخراج جيع العرب من اسبانيا وقد 
امن | بترمیم نقوشہا الداخلية ور ما جدرالما وکانشار لكان على شدة حرصهعلى 

آثار الجراء والابقاء علیما مر مبانی لیخلد فیہا امه وکنا تم وأوردوا 

فی معرض البرهان على ولوعه الا“ ار ألم ربية ما نسب اليه من القول عند ماوقع 
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بصره على آثار الجراء : يا لشقاء من أضا ع كل هذا . 
جاء فى دار ةالمعارف‌الاسلامية : واذا وقع التنظيرمين قصر الجراء والقصور 
والجوامع الى بنيت على ذاك المهد ف القاهرة مغلا كبامع السلطاف حسن الذى 
بى سنة ٠١١١‏ م تين المرق العظيم بين البنائين فانكترى هندسة جامع القاهرة 
مثالا کثیرة فی حان بی قەر الجر َء على غير مثال عتدی ولا نوجد ق ماكة 
من المالك قصر اسلای مثل الجر أء ورقدمه غ ین له شبیه مع انه شید عواد 
سر عة الالال الم الا أ بنية العصر الا موي التى عبر عليما الياحثون ف بادية 
الشام شرق بااد مات و لض الحرائب من المصر العياسى قى سامرا والرقة . 
وقصارى القول ان الجراء مصيف کی به حداثق واس ومتتزهات وفيه 
المياه ا لجار يةوالنبات‌والمیوافالکشیرو تقو شه تبہرالا بص اروق مالك الا بصار: 
ان لجرا ءكثيرة الميافى الضخمة والقصور ظرفة جداً رى با الماء حت بلاط 
کا ری ق المدينة فلا جخلو منه مسجد ولا بيت وباعلى ر جما عين‌ ماءو جاممما 
ن أبدع الجوامع n‏ واا بناء و به الثريات الفضية معلقة وعاأط عرابه 
حجار اقوت م صصعة ق جملة ماعق به من الذهب واأفضة ومنيره من العماج 
وال ينوس . 
ولا استولى ملوك قشتالة على الجراء ساموها الى مهند سين من ن العرب بلغ من 
حدذقمم انك لالعرف ماادخلوه فا مں e‏ ولا one‏ ع ن الاصل الذى 
کانت عليه من‌قبل ٠‏ ودام‌هذا الترميم ف الجر اء الى لورة العرب سنة ٠١٠۹۹‏ وف 
سنة ٥۲٣‏ أصيبت بهزة أأرضية وف سنة ٠۰‏ حرق في مطحنة بارود سببت 
خر خر اب أقسام منہا ثم ترکت وشانما ف القرف السابع عشر والثامن عشر وقد نسف 
جنود اياون سنة ۱۸١١‏ قا ٠‏ نما بالمواد الملتهية معتبرين الجراء حصتاً وذلك 
عند جلا هم عن اسبانيا ثم أخذت هة حكومة اسبانيا تتجدد لاعادة الجراء الى 
حالتہا ال ونی . 


ويقول جوسیه ان ملوك اسبانيا لما دخاوا ال مجراء لم يعاماوا ١‏ ثار خص وهمم 


E 

معاملة أعداء بل معاءلة اعاب . و بعدان ذ کر کف کانو ات ېدو e‏ ۱ 
الى مهندسين من العرب استخده وهم لارميمہا قال : وأ مات الجراء »ن بدء 
القر ن السايع عشر الى أواسط القرن الثامن فر ماد یسکنما جنود داطرة 
ق ار باب حرب وحا که وفاخرانیون وأسرات فقيرة فكانت الاوساخ فیا وف 
جدراتہا والاس پعبئون ٤ا‏ فر ہاو ر ٤ا‏ أصابا شىء من‌ااب ارو د والقذا؟ف فتبدلت 
حاسنما و بایت بعض حیطانہا و نةو شما ورسومما ومعااہا م حت نية حكومة 
اسبانيا على تعد تلك القصور وارجاعما الى حالما وكانت المة ف هذا الشأن تفتر 
ثم تتجدد بحسب ساطان ملوك اسبانيا ودر جتمم من المقلوالفيم . 

وق هذا القع أو المدينة البديعة ماعدا الا ار العربية قصر شار لكان 
أراد أن بوسع به دائرته سنة ٠١١١‏ بناه من الجزية الى کانپدقاضاها . والب 
للاح م باجراء بعش شمائ رهم ومں اعمال شارلکان ا لدلة الال 
فا يلم . والغالب اله حاول با دعأ من الا بنية ان يط E‏ خضل 
ابنائه الرجحان فلم يتم له ماأراد وبقيت المراء أجمل مال في القصور على ص 
العصور والدهور . 

وى اا ا ا وان دارب ری 2 
کر من متر صنعت من تراب بالميناء وها لمعان لازوردى وذهى رس علا 
حيو انات و نقوسش عر و ن س ال ا و ا ّ 

ەور مصغرة ومن وف هدا الةصر وما طر ا عليه إلي ومنا هذا وهو 
اا و من أهل الارض وكأّن ابن هداس وصفه اذ قال : 

قصر يقصر وهو غير مقصر عن وصفه ق الحسن والاحسان 

وكأنه من درة شفافة تمعثى العيون بعدة الامعان 

لارتتی اراق الى شرفاته الا ععراج من اللحظان 

عر ج بأرض الناصرمة كى ترى شرف المكان وقدرة الامكان 

فى جنة غناء فردوسية عحفوفة بالروح والريجحان 


ES 


وتوقدت بار من اارجها 
وکانہن کرات تبر اجر 
اف فاخر الا ترج قال له ازدجر 
TE‏ 
مى المصيغ حين ببسط كفه 
والماء منه سبائك فضية 
وکا سيف هناك مشطب 
َ شاخص فيه يطل تعجاً 
عا ها تست الرياض ينابعا 
خصت بطائرة على فان خا 
ةس الطيور اللاشعات بلاغة 
فاذا أ تيح ها الكادم تكلمت 
ای ا ادم ةة 
أوفت على حوض طا فاا 
فكکانہا ظنت حلاوة مالا 
وزرافة ق الجوف من أتبويما 
مركوزة فارج حيیث ری له 
وکا ہا رى الحاء ببندق 
لو عاد ذاك الماء تفط أحرقت 


ف رکه قامت على حافالہا 
زعت الى ظلي النفوس تفوسبا 
وکن رد الحاء مها مطنی' 
وكأعا الميات من آقواهها 
وكا ما الميتان اذلم تخعبا 


لطر حن 


فعا خلقت من النيران 
جعلت صوالها من القضبان 
طبائم اله ان 
طيباً ولون الصب حين تراب 
کل خرندة کینانی 
ذابت عل درجات شاذروان 
القته بوم المرب کف جبان 
E O‏ 
تبعت من العرات والاغصان 


حی جوز 


فبنان 


حستت قفافرد حسنها من ٿان 
وفصاحة من منطق ويان 
بمخربر ماء دام الملان 
تر الجاد سا اليوان 


مها إلى المجب المجاب روالى 
شهدا فذاقته بکل سان 
مال« ريك الجرى ف الطيران 
من طعنه الحاق العطاف سنان 


ەستنبط من لؤلق وجان 
الو منه قمص کل عنان 
سد تذل لعزة الساطان 
فلدلك اتتزعت من الاأبدان 
ارآ مضرمة من المدوان 


أتفسهن فى الغدران 
اعد الین د ان 


ب 
ی رو 2 E‏ 
يجاو دماه على ادود ملاحة فكانه الحراب من غمدان 
فسماژه فی ڪا علوية وقبانه فلكية البنيان 


کتابات ارا 
N° ۶$‏ 
- 


تقراً فى قصر ال راء كشيرآً من الا ات والمواعظ والأ شار زبرت على 
الأ حر أو بالجص بالط الا ندلسى المشبك وهو أقرب الالنسخ المتمارف ق هذه 
البلاد الشرقية منه باط المغربى وما تقرآه على أحد الأ واب « أمر بيتاء هذا 
الباب المسمى بياب الشر عة سعد الله به شريعة الاسلام ا جمله فخراً باقيآعلى 
اليام مولانا مير السامين الساطان المجاهد المادل أ بوا لمجاج بوسفابنء ولان 
السلطان المجاهد المقدس أب الوليد بن فص ركاف الله فى الاسلام صنائعه الزاكرة 
و تقل أعماله الجہادية فشيد ذلك ف شمر المولد المحعظم من عام تسعة وأر بين 
وسبمائة جمله الله ءزة واقية وكتبه فى الاأعمال الصاطة الباقية » 

ومنها « الملك الداع والعز القائم » ومنها « المد لله على نعمة الاسلام » 
ومنہا « عز لمولانا انى عبد الله » ومنها « ولا غالب الاالله E‏ ن 
نعمة هن ع الله » ومنها « النصر والقكين والفتح المىين لولاا ا عد الله أ 
اأسامين » ومنها « وما النصر الا من عد الله العزيز لمك » ومنہا « اله خیر 
حاف وهو أرحم الاين »ومن ال بيات التی ر “عت على احدی القباب یمدح 
أي اجاج وسف الول 

تبارك من ولاك أمر عباده فول بك الاسلام ضلا وأنمم 


4f 


وطوقتهم طوقالاسارفاصبحوا 
و فتحت بالسیف الجزيرة عنوة 


قامات ف أعمارحم مح 


E EXC 


ولو خير الاسلام فیا ور نده 
الى أن قال : 
فامنت حى ‌الغصن من نفحةالصبا 
قان رعشت زهر النجوم تشرفة 
ومہا: ومن ةب لہ اا ست تحت عشر رن ممقلا 
وكتب فى قاعة السفراء 
آنا علاة عروس 
فانظر الاإريق لعرف 
واعتبر اجى بده 
وابن نصر تعس فلك 
دام ف رفعة شأن 
وکتب أيضاً 
وحکی ت کر می المروس‌وزدته 
من‌حاءنی یشکو الظاء فو ردی 
فا تى قوس الغام اذا بدا 
لازال عروس المثابة ماغدا 
وكتب على القبة 
تحييك می حین لصبح أو عسی 
هى القبة العليا وحن بناتما 
جو ار حكنت ‌القلبلاشك ينها 


لما اختار الا أف مرش وتسلكا 


و ار هبت حت النجم ی کید الما 
وان مال غص ن‌اابانشکرك ع) 


ذات حسن وکال 
اخ اول 
امنا وقت الزوال 


اي ضمنت سعادة الازواج 
صرف الز لال المذب دون مزاج 
والشمس مولانا أو المجاج 
بيت الارلاه مثابة الحجاج 


غو والمیو الین والس مدوالا نی 
و لکن ل ‌التقضیل والعز ق جنسی 


و ف‌الةاب تبدو ةو ةالر و حو النفس 


N 


وان کان اشکالی بروج ماما 


O‏ م ا دال 


تبارك من أعطى الامام مدا 
والا فهذا الروض فيه بدائم 
وەنحوتة من أۇلۇ شف نورها 
يذوب لين سال بين جواهر 
تشانه جار للعيون جامد 
آم ر ان الاء تجرى بصفحا 
کل حب قاض بالدمع جفنه 
وهل هى فى التحقيق غير غمامة 
وقد أشبہ تكفاغليفة اذغدت 
فيامن ری الا ساد وی روأإض 
وياوارث الانصار لاعن كالة 
عليك سلام الله فاسل علدا 


وما كتب فى احدى القاعات بسا 


أ نا الرو ض قدا صبحت با لسن حاليا 
باهي من الول الامام د 
الجل فنه 
فکم فيه للاتصار مر متزه 


و لله میناه 


به القبة الغراء قل نظيرها 
تمد ها الجوزا؛ كف 2 
ووی النجوم الزهر لو ثبتت بها 


ھک بن بون زمرك تايذ لساف الدين بن الخطيب : 


مغانی زانت بالجال الغانا 
ا الله أن بانى ها اخسن ثانا 
حى عرفض لجات الو النواحيا 
غدا مثاپا فی المسن أ بيض صافيا 
فل بدن اا مها کان ارا 
ولكنها مدت عله الجاريا 
و غيض ذال ات 
تفیض الى الا ساد منہا اأسواقيا 
تقيض أل اش الاد الایادا 
عداها اليا عی أن تکون‌عوادیا 
اول جخ وات 
أعيادا وتبلى أعاديا 
من نظم الوزير ابن زمرك 

تأمل جال تستفد شرح حاليا 
با کرم من باي ومن کان ماضیا 
يغوق على حکم السعود المبانيا 
عبد به () تفس الحلم الامانيا 


اذ خاف واشا 


دد 


وإصجح معتل النواسم راقیا 


ری المسن فیا KO‏ وبادا 


ويدلو ها يدر ااياأء متاجا 
ولم تك قي أفق السماء جواريا 


44 


ولو مثلت فی ساحتیہا وسابقت 
ولا جب ان فاقت الشهب ف الملى 
فبین یدی مولای قامت لدمة 
ہا البہو قد حاز الباء وعد غدا 
وک حلة قد جللته ليا 
وک من کسی فی ذراه ترفمت 
فتحسا الافلاك دارت قسا 
سواري قد جاءت يكل غريبة 
به المرمر الجلو قدشف نوره 
اذا ماأضاءت بالشماع تخاها 
قرا منه آم نضرة 
النقدين فيه علا 
فان ملاٴت ا مم الضحي 
فیملاً حجر ازوش و شونا 


ماف 


وجاد پیا برد اطواء اسما 
وقد حزت مں کل العاسن غأبة 
واتى بهذا اأروض عين قريرة 


الى خدمة ترضيه منہا الجواريا 
وان جاو زت فيا المدى المتناهيا 
ومن خدم الاعلى استفاد المماليا 
به القصر فاق السماء 
من الوشى تنسى السابرى العانا 
على عمد بالنور بأنت حوالا 
آظل عمود الصيح اذ لاح بادا 
فلار ت یا الا مال ی سنو ارا 
فيلو من الظاماء ما كان داجيا 
على س الاجرام منہا لالا 
واعطر ارجاء وأحلى عانيا 
اجاز ہا قاضى ال جال التقاضيا 
درام و ظلل عنہا مکافا 
دنانیر شعس ترك الروض الا 


فص حت ھوا۔ والنسےم قد اعتاو 
تقبس عنہا الش بف الا فق الا علا 
وانساف نلك المين حةاً هو المولى 


س الى الیوم على کثرةماانتاب مصانعہاوقلاعہا ومدارسہا و ترما 
وجسورها وسدودها من التذر یب لاتزال تری بعض کتابات من النظلم والنثر 
و لععضہا مثال الملاغة والمباحة لا 3 الانداسيين عاشوا و تنەموا فيا رضممتدلة 
اهو اء ج الطبيعة فلع ان جادت القر اخ على تلك النسبة و ظهرت فى كتامم 


وف الاندز 


۹۷ 


کری موا 
1۰° 


مضت أعوام تلنها أعوام ء والنهس تتحدث بالار تحال الىالاندلس المحبوة »> 
تستتفض معا ماو جاهاہا » و آستبطنءماهدهاومصانما ۔ فتتدر .وندکر »و تستفید 
وميد . ولا اناحت ها الاقدار ء باوغ تلكالاممار » عرض طا ما کد رصمو تلات 
الذكرى ء ذكری‌التطواف ق الاندلس بعد عزها للاعتبار » بالاعى والاحجار ء 
واستنطاق الا ار » واستقراء الاخبار ء لمعرفة عمل المرب فى تلاك الديار . . 
اتفق زول غرناطة فى اليوم الثاني من کانون الاي > اليوم الذى خرج فيه 
أو عبد الله آخر ماوك بى‌الا رمن عاصة الاندلس . وانتقلت أ حكاميا الى أيدى 
الغالبين من‌الاسيانبين : والطرس يدوى فى كنيسةا راء دوا متواصلالامتساوةا 
مدة ادبع وعشرين ساعة » احتفالا بهذا اليوم الذى يعده أهل اسبانيا عامة 
و سکاف غر ناطةمن بينم خاصة م نأ سمدأًيامم الغر . احتفلوانه ضروب‌الاحتفال » 
ومن جلة مظاهر سرورهم مادبة اديا ومذ شيخ مدينة غرناطة ق الترل الذى 
حللته فی جوار الجراء واه نزل « واشنطون » علی اسم واشنطو ن عر رامیرکا 
الشمالية وقد حفر الماد بة عظاء المدينة وشر واو طر وا على دکراستیلاء ا جدادهم 
على آخر أرض احتلتا العرب من شبه جزي رتم . 
تذكرت ذاك اليوم الوم ء وقد رفع الصليب الفضى على أعلى برج 
فى الجراء اشارة الى ظةر الاسبان الاخير وخروج العرب من هذه الديار » وقد 
أخذ أو عبد الله بن الاحمر بتحفز فى حاشيته ليخرج من الجراء قبل أن ببغته 
العدو فيا » ويتلفت وهو مجتاز جبل الثلج الى غرناطة البديعة فيتنہد ويبكى > 
وأمه ترافقه و تقول له : لاقبك كالاساء ماك م قستطع أن حافظ عليه كالرجال. 
کل سنة يبال القوم هنا إعيد غر اطة السنوى وقد احتفاوا به حى اليوم 


—14۸- 


أربمائة وثلاثينسنة يت ذكروف كل مرة نرم على اعدائہم ویوا تعت هم 
فيه وحد تم القوهيةوالدياية » وقد مثاوا أفظع BL‏ ار تكبتيا أ نةس متعصية 
جاهلة »> وسلکكوا r a‏ بشعة م يسلکاهولاء معېم وم 
استصهوا أرضهم وحاوا دارا a e‏ . حشدون 
وم الل رجام و اء مم وذرادیم : يحفزون ارواحم لبوقظوها. وپجون 
کوا من الصدور ليمتبروا بعاوةع طم ف سالف العصور وليموهم ان غلبة 
سنة ۱٤۹۲‏ وان کات من باب ساط الیل على الل الا آنا دلت على أن الثأر 
لا نى ولو بعد مانيةقرون . 

وما کان اجدر بالعرب ان عدوا آخر بوم خرجوا فيه من الاندلس منأیام 
البؤس ٠»‏ المشتملة بالمزن . المملوءةبالاستمبار ء يتناشدون فيه‌التعازى والمرالي > 
و بتطار حون حديث عنةمضت > وذ كارها المي برح بتجدد > وشرر شرها 
م يزل تول ويتوالد . 

قيل ان أناساً من جاليةالانداس فى بر اامدوة مابرحوا الىاليوم وقدانقضت 
رلحة ةرون على مغادو آم بلدا نبت م فره العز » وأمر المحد والسعد » خاف 
الواله ممم لبنيه فى جلة عخلفاته » مفاتيح داره فی الاندلس على أ ٠ل‏ أن لعود 
أولاده الما ذات بوم و به شحو هاو يرلو ها . تذ کار ان عده بعضېم ق ازن 3 
وقيده ف سحل المستحيلات + محوی ولا جرم ف مطاو به أ جلالمظات ٤‏ وأعتمٍ 
الت ذكارات . 

وحقیق کل يلد للعرب فقد استةلاله ان بق مکل س ا 2 على ماحل به 
و فى البلاد الى ببعث فبا المتغلبون عشخصات‌الغاو بن فان عض العناصر 
الاور بية كالاسيان لم يكتفوا بطرد العرب من بلادهم بل بحاولوذاليوم قالريف 

ن بلاد اکس ان ياو هم عنيا إعد اف قصلت كلهم فيا منذ ثلاثة عشرقر ا 
ا خلاطا مدثيات وانشاًوا ادا هم ودولات . 

ان العرب الذين أنشأوا من العدم مدتية الاندلس وقاءوا ىء صورالظامات 


- ۹۹ 


اعمال لايكاد يصدق الناظر اليما الما بنت قرائحهم ء و#رةعقو طم ءل تتناصر 
على ذلك أصدق اأروايات > لا لعحجزه هاليو م > والعصر عضر التور ء أذيقوموا 
عثل ماعمله أجدادهم » »لو تفس‌خناقہم » وملکوا E‏ قیاداً تفس بم . بعضأهل 
الغرب الوم حرب علی‌الشرق و سوف كوف هذا الغابة للاحتةاظ بدياره وآثاره 
وأمامه اسباثيا والبور تقال اللتان قار تالتفسهما من مستەبديما بعد قرون ولم 
تكو نا ف رقي المرب اليو م عدداً وعدداً ؛ ومضاء وغناء ‏ 

اضغ اة اليوم ق الخرب لايبلغ ع دد أها اعدد اهل آقلم واحد من 
ألم العرب أو قطر من أقطار هم تتناغي الليل والتهار ًّ ارها و ت تتحدث عفار 
ا جدادها و تقدس أعال اوا ولا تنسی يدا لامحسن الباء ولا اساءة 

جرم جان عليما . العرب تو غلوا يوم اشتد سلطانم في جنویی أوربا وشات 

حكومات ف شبه جزيرة أ يريا وجزيرة صقلية وسردانية فأ ر تكبوا بذلك جنابة 
فى عرف آهل تلك الديار »> افليس من المدل ان تغتفر هم‌هذه الةوة أوالغزوة» 
فی جانب ماحجاوه الى من غلبوهم من ضروب الممارف والصناعات . ومستحسن 
الآداب والاخلاق . المرب لوا الى الاندلس حضارة رائقة > ونظاما سكا » 
احلو ها حل الفوضى والتوحص » والسخافات واظرافات . 

تو دكل أمة الوم ٠هها‏ باخ من تراجع المحضارة بینها ان کې تةسپا متةسہا 
وعثل ما و قدا » فهل ينال العرب هذه الاّمنية وهم ليسوا دون 
بعض الام الاوريية الىأخذت تتمتعالواحدة تلو الا خری باأاستةلاها منذ قرن 

من الزمن فلوس کل أم م وربا محضاد تم الانبكليز والالمان والفرنسيس ولا كل 
الشعو ب العر بية على مستوى واحد فى الضارة والنور . 
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هوک ,لای وتنص رم 


۱۰٦ 
لما استولى العرب المسدوت على الانداس م یکرهواأحداً من سکن البلاد‎ 
الاصليين عا اى الوك فی دیھم ء ء بل أخلهروا التسامح المقبول الذى پأمرهم به‎ 
ق ذلاتك : كان يعض الاسبانيين يدينون‎ ee وأعللةوا للناس حر‎ ٤ اكه ن‌النیف‎ 

بالاسلام برضاهم . 
فعد العرب اذا ف الانداس كان عهد تسامح وجرية . ل تمده من قبل ولا 
من بعد وم نع عن بث الدين المسرحى الادعانه الممرعلون + ممن كاو! قفون على 
واب المساجد والجوامع وندعول الأسامين الى دم ولا خو روا خد مال 
حدم نهل ذمتهم بل أكتفوا بجز به شط 2 وساو وهم ق یع الامو ر يانفسمم . 
مثال من لطف ال تعامه الفاتحون مک تابمم فلم بحیدوا عنه قید غاوة . 
وهم ف ء و ٤‏ و ا 


و کف عاملوا العرب قلا و الميان قال : 
ر عن 


لا استولى صاحب قععالة على مدينة باش عام انين و تسين وعانائة و دخات 
في ذمته جمیع! القری الى تل بلش وقری جبل منتمیس ون قاري خر ج اهل 
يلش من بلدهم ممنین . واوا ماقدروا على تل ن أمواطم ف نهم من جوزه 
العدو ألى رض العمدوة وهمم من اقام فق يعض تلك القةرى وم من صار الى 
رخن المسهين الى بقيث بالاندلس . 

ولما امتولى الغالبون على مدينة مالقة و باس وجميع الجهات الغربية م يبق 
لامسكين ف تلك الناحية ما . وق عام ثلانة وتسعين و#انائة خرج العدو حو 
حصون الشرةية وکانت ق ص لحه فاستولی علی تلات الصو ن کہا وف سنة٤۸۹‏ 


۰۷ س 
خرج حو حصن موجرفاستولى عليه وعلى اللحصون الةريبةمنه ومن مدينة بسطة 
وكان صاحب قهتالةكثيرآ مأيستعين بالمرتدين والمدجنين على قتال المسدين 
یدلونه على عورام > ولطالما أمر بہدم المدن والقری الى ستول علیہا بى 
باتقاضہا مسورات في بضعة ت یام کا عل فى غرناطة . ومن جلة الشروط الى شرط 
هل غر ناطةعلی ملك قشتالة أن يۇمن پم ف ا تفسبم و لسا م وصبیانہم ومواشرم 
ورباعبم وجناتہم وعار ثم د مابایدمم ولا رو الا از كاة والمشرلمن 
اراد الاقامة ببلدة غرناطة . ومن اراد اروج منپا چ صله عا برضاه من لعن 
لن :ريده من النصارى والمسامين من غير غبن ء ومن ا e‏ 
بالةرب یع صله > وحمل أمتعته . و مله ف »راک ه الى ى أرض أراد من 
المسدين من غي ركراء ولا شىء بلزمه لمدة ثلاث نين ء ومن أراد الاقامة من 
المساسين خر ناطة فله الاماف على حو وکتب هم بذل ك كتا ء وأخذوا 
عايه عهوداً و»واثيق ف دنه مغلظة . و بعد ذلك أخلى المسلهوف مدينة الجراء 
کا أخاوا غر ناطة ودخاہا الاو . ولماعع هل البشرة ان أهلى غرناطة 
دخلت حت ذمة النصأرى أأرساوا بعتم الى ملاك اروم ودخلواق بیعته فلٍییق 
لامسامين موضح بالا نداس 
ولقد صرح صاحب قشتالة لامسامين بالجواز الى الساحل فصا ر كل من اراد 
الوا ز بیع ماله ورباعه ودوره فکان الواحد ٥مم‏ بیع الدار ال_كبيرة الواسعة 
المعتيرة بالمن القليل > ء وكذلات یح جنانه وأرض = ره وکرمهوفدانه بأقل من ۶ عن 
الغلة الى كانت فيه ء ېم من اشتراه مه المسامون الذين عزموا على الدجن ء 
وم من اشتراه منه النصاری وكذلاك جيم 1 واج وال متعة + ومن الم امین 
من طمعوا ى عناية ملك النصارى بم e‏ أموالا رخرصة وأمتعة وعزءوا 
على المقام فى الاندلس . 
نم ان اللات أمر الا مير مد بن على بالا نصراف من غرناطة الى قرية اندرش 
من قری البشرة فار حل لعیاله و حشمه وأمواله وأتباعه > م هر له أن دصرغه 
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فبعث لامر اک تأنى لمرسى عذرة واجتمع a‏ ه خلق کشیر من راد الإواز 
کک الک عد ونی مه ق وتال کے حت بزلوا مدينة مأرلة فاس من 
عدوة المغرب . 

وأخذ ملك الاسبان بعد حن بنقض الشروط التى اشتر طا عليه ا مسون »> 
وشرع برض علهم الفروض ء و ثقلت علمم المغار م وقطع لى الاذان.وأمرحم 
باروج من مدينة غرناطة الى الارباض والقرى » و بعد ذلك دعاهم الى التنصر 
وا کرهېم‌علیه وذلكسنة دع ولسمائة فدحلوا دين هکرها وصارت‌الانداس 
اا إعضأهل الا ندلس م ن التتصر كأ هل قر ية عجرو اليشرة 
وا و بلفيق ٤‏ فا حاط ا وقتل کک و 
مالا اعام ا ع Ss‏ 
شيعا مر. ن أمواطم غير الثياب التى كانت علهم وجوذ م لىمدوة المغر ب کا شرعلوا 
ول تق للاسلام والمسامين بعد ذلك قاأعة . 

قالالسلاو ى : التزم هل غرناطة طاعة ص | حب قشتالة 8 استولىعلماسنة سیم 
وتسمين وغاعائة والبقاء غت كمه ولا نةض ااشروط وه سبعة وستون 
شرطاً عروةعروةومنما اقامة شر ية المسامين على ما كانت و لامعل ى أحد ممالا 
بشر یمتہم وان تبتی المساجد کا کانت والاوقاف کذلت الى أن آل الال جلہم 
ا فتنصروا عن خر دم ور د أل ا الانداس کٹیرا 

جر ؟ مم َو 
المرب من الاسباف ) وأثر فييم ذلك أثرا غلاهراً ٤ aT‏ ا 
أعقامم بین آظلهر هم ال ان کانت سنة ست عشرة وألف > فهاجر جیع من ۾ 
بتنصر منم الى بلاد المغرب وغليرها. وق خلال ذلك منع ااعرب من ن التكام 
بالعر بية ت (), 

(4) لما انقرضت دولة العرب وبق بعضمم فيا حافطوا على ديهم مع شدة الاضطاد ولكمم 
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قال المقر”ي : كان النصاری بالاندلس قد شددواعلى الم امین مہا ق التنهر 
حتقی ام أحرقوا منہ م کثیراً سبب ذلك ومنعوحم من حمل السكن‌الصغيرفضلا 
عن غيرها من المديد وقاموا ف بض ال بال علي النصارى مراراً ول قيض الله 
هم تاصرً الان کان اخراج النصارى ايام اأعوام سبعة عشر ولف ل#رجت لوف 
يماس وألوف أخر بتامسان ووهران وخر ج چپورهم بتو اس وخرج طوائف 
بتطاوین و سلا والجزار وعمرواالقرى واغتبعط بهم الناس و تعلو احرفبم وقلدوا 
ترفهپي ٩‏ ووصل جاعة منم الى القسطنطنية والى مصر والشام وغيرها من 
بلاد الاسلام : 

و ا 

هذا مارواه مۇر خو المرب واليك ماقاله مر رخو الافر ج فق هذه الكارلة : 
جاء ف التادخ العام لافس ورامبو : عت النية سنه ۱٦٨۹‏ على تف العرب 
les morisfuUcs‏ وکاوا ولون عتنصراً خاےا عصمی على اقل ول زل عن 


دوا أو الرموا باهال اللغة العرية وعارت اللغة القشتالة “ى الاسباية ١اك‏ متوار2ة فيم 
مکتبوا علوممم با لكن روف عر بية وسموها( ا لخادو س 0ئازا ) ووه الشسمية 
آد العرب وسو نكل ما ليس بعر فى أعجياً وجرى على «نواهم الانداسوف فكاوا سول 
اللغة القشتالية ى الاسبانية بام « الاعحة » ثم تقلت هذه ألانطة الى الاخة الاسياية بغير 
حرف العيں لمدم وحود ما اله فى الاغات‌الافر ية فصارتالكة مقا ل هدا االصوت (الاحام)ا) 
ولماكان أهل اسبانيا بقا ون أغلى الحمات حا آت قالوا ( الاحاميا ) أو ( الجا ) ورسوها روفوم 
هكذا بعد أن سكتوا حركة اللام ( تة 1ا ) وعلامه النسبة عندهم 0 توضم ق آخر 
االكامة فلذلك قالو! ) Aljamintlo‏ أىالاءجمى . لإ السغر الى 2 ( 

ھ١۰‎ ۱۸ ۱۰ ۱۷ قال أن اي و ان الہاجری من الاندلس الى توئس سن ة‎ )٩( 
کانوا خلقا کخیرا قاوسع هه م عمان دای ف البلاد وفرق صهغاهم على الاس ودن هم ان يروا‎ 
ما کن‎ NEE حیث شاژو! فاشتروا إالمتاشير وينوا واسمواأ فاابلاد مرت ہم و‎ 
وتوا کے من عشرن بلا فصأر 4 م «دتعظمة وغر سوا اللاشجاروه‌هدوا ألط رقات الک رار یط‎ 
لامسافر ين وصاروا يعدون من ەل البلاد »> وذ كر السيد حسن حسنی عبد الوهاب من علماء‎ 
نونس ف رسالة بالافر نسية د كر فما صول التو تسين أنه دخل ونس في التر تين و تسف القرن‎ 
الذي انتھی )ا جلاء المرب عن الاندلس لا قل من معة اق أتدلى وأن الطبقة المددتة‎ 
الفتية من الاندالسيين تزلت مدنة ونس واختاطات ا ا وقلدهسم ملول بتي حفص فيا طط‎ 
. القضاء والادارة والتعلم‎ 
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مشخصانه وميزاته عل ى كثرة مابذل فيليب الثاني من الجبد فوقع التاق على 
التذرع يكل ماعكن لاهلا کم فعمدت الكو مة الى ار وجعن‌القانو ذبدعوى 
قیامہا عا فيه سلامتا ولا تجاز وحدة اسبانيا وانقاذ البلاد من أولئك الحالفين 
سرا للاتراك والا تكلز والةر نسيس على حين اشتدت شوكة قرصان البحر من 
البربر وهيري الرابم لضع خططه السر a‏ خاذرت اسے انیا ألعواقب وقام رئيس 
أساقفة بانسية يدعو الى طرد المرب مدعي ان منم تسين ألا يستطيعون حمل 
السلاحواذا غار علاسبانیاعد وها توء حاها ومر ج مو قعہا . واذا کان‌القشتالی 
کسلا نا فقیر كان يكره من العرب منافستممالشديدة له الى اکسبتهم غي بفضل 
اقتصادهم نادى رئيس الاساقفة ان ما مخشى منه ان يحتكر هؤلاء المرب جيم 
رو تناو يۇدوا بالمسہحبين الىالعدم والشةاء . وقالغيره ام ندخرون عا لی‌الدوام 
وعاہم عبارة عن سرةتنا قرم الدودة الى تقر ض اسبانيا . وعلى هھ ذا کان من 
التعصب الدوى ان قتي على العرب . ولمالعذر تنصيرهم ر أو ا ان‌الطريق الو حيد 
الى اللحلاص من خطرهم المادى والممنوى بكون بطر دم فةوى نفوذ رجال 

اكہنوت على مثلى طبقات الاشراف ف البلاد وكانت عءقول هولاء أ كر 
اس تنارة حرصون على الا حتفاظ يالعرپ ف بلادهم لام عاماون ينفو نم عملم 
ویدرون علیمم ویعا كيرا فقاموا بتكرون الهدة الى ارتای أن يعمد اليما 
الس واطر ندے اللات فل لمث بقاا ال رب ف بلنسية والاندا اس ومرسية 
وقشتالة وارغون وکتلون ان غرهوا ( ايلول ۶7 غوز 111° ) وج لوا انى 
أفريقية حيث هلك عد دکبیر منہم وثار ف حال 
بلذسية فذ يوا أو استعيدوا ۋەقدت اسبانیا ہم عا لی اقرب تقد ر من جخساثة 
الى ستائة لف من أحسن العاملين ف الزراعة والصاعات وعجات بذلات خراما 
و بعملہا هذا ابتاعت وحدتا الد ينية بالفن الغالى وفرح الرى المام الاسباي اذ 
ذاك عا" ۴ ف هذا الشأن وعدوهە م ن أعظم الاعمال الق قامت ف ءېد ملکهم 
وم ٥ن‏ او لعمة 5 ن الماء ! وقال aE‏ اساي : يأ لعادة ملاك توفق الى 


To: wnn, al-mostafa.com 
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أ قل هدا الق س عرد ار ولك الامم ارج اسبانيا عدوا عمل 
الاسبانيين من 8 ردب العرب نوا بل وصفه رشاو أ نه أفظع عمل رري 
ذکره تار الةروف 
وف التاريخ المام يتا أن خضوع المرب فى اسبانيا قد أقلق ملوك 
الكاوليك © وفتح أمامم ما تطالوا الى حلا عا عد ف عنصرهم ٠ن‏ 
المضاء الوحشى وعااشمرت به ةرون التدن من التعصبب وعدم التسامح فراوا 
ان بعض مثات الالوف من الاسرائيليين والمسيحيين يكثرون سواد الغالن 
وهم کثیر نسلہم لایعلم ماذا یکو ف مم وهم على ماحم فيه من العو يغتنون 
ولعملون فاشتد القلق من قوم بخالمون الا انين بمحضادر م بل لعحبون پا 
ولم سول وعقائد وعواعلف تخالف ماعلیه اجہور فبداوا بالاسرایلیین حی‌أآن 
میکل لوکا أعظم سادات قشتالة ذه سکن جان مام المذخ فى الكنيسة 
سنة ۱٤۷۳‏ لاامه بالعملف على الاسرائيليين . 
وكان من مذايج سنة ٠۳۹١‏ ان اضطر ألوف ٠ن‏ ‌الهود في معظم مدفقشتالة 

ان يتنصروا ومهم م من دام على تصرانيته وم من رجع الى دنه الاصلىأوكان 
خلاهر ه مستا وقلبه وعاداته قلب اسرائیلی وعاده . وکان متهم طبقة غنية تر هة 
وق سنة ۱6۸١‏ وقع ييرم بين التنصر واللاء فا روا الثاني إلا ان دوان 
النفتيش لم تأخذه fr‏ رحمة کا ل يعفق على المسامين سنة ۱١۹۳‏ فشقوا عصا 
الطاعة عا راوه من تعصب الکردینال کسرمنس 7 الذی عمد الى قنصير مم 
بأ بشع الطرق من المبس والشدة وأخذ الاولاد ولمافرغ غ صبدم وعمدوا إلى 
السلاح ج ما أعطوه ا غرناطة ولن فضلوا أن 
بتنضروا صلی آن جروا بلادم ظا ee‏ م ياوا أبضاً واشتد دبوان التفتيضش 

)٩(‏ بريد ملوك اسبایا ان ماف اساتا لابرال الى اليوم بدعى ف الرسسيات صاحب اامظه 
الک لولیی Sau Majesté, Cataica‏ 

(۷) هو مرشد ازابلا اكول كيه ملك قشتالة حكم اسباتا إمد موت فرديداند الكاو لى 
مات سنة ٥١۷‏ وقد كان من أعظم من قصواعلى المرب ومد نيم على مامر بكف الفصولالسابقة 


E 

ق مراقبم وکان الاسبانيون رون فی عمل هذا الدبوان الد يى سلامة عنصر م 
وسلامة دمم ولدلا ت کانوا شا کربن لعمله مها قسا وغرم . 

وقال ریناخ : م قكتف اسيانيا عا قامت به من المظالم باسح الدين واحراق 
وقتامم و لمذیم بل رات أن وم الناس‌انهلاسبيل الى ا وحدسا الا 

بن الهود سنة ١١۹۲‏ و تق العرب ( es e ٩‏ 
بلادم وهلك منهم ف الطرق عد رات الالوف غرمت اسبانيا من حسن العاملين 
فا وفقدت تجارها الماهرين وأطباءها الحاذقين وقد قتل ف اسبانيا وحدها بفعل 
دوان التفتيش الدينى حو معة ألف انسان على الاقل ونی منها مليون وذصف 
وبذلك خربت مدنية تلك البلاد اليلة . 

وقال سیدیلیو :کان طرد المرب من اسبانيا من مو جبات تأخرها کا وقع 
لمدينة ناذت بوم طردمنها من كان غالا له-كثانكةفاضرذلاكبالصناعة الفر دساو ية 
وقدتکن الکردینال کسيمنس من تور جمیع آثار المسامين وأمر بأحراق 
عانين الف مخطوط عربى فى ساحات غرناطة . 


سقوط الد نرلس 


2 
کان العرب ف الانداس فى جهاد دام مع أعدام او غار ن ا 
ومو می بن ذصير أرضما ء ورفعوا علي الامورن على ربوعما » ودفعوا باعدام 
الى أقصى الشمال يسكن ال إلالقة وغيرهم حيتا إذا وجدوا العرب مستمسكين 
بعروة الوحدة » ومتی شاهدوا اختلاف امور المرب أو آ سوا من بعضیم میلا 
الهم أو نزوعا الى الاحعاء م لينالوا من خصومبم محملون حملات منكرة ء 
وبقاتلون أعداءم بکل ا قوة ولذلك قلت‌غارات الاسبانيين‌والبر تقاليين 


اک 
على البلاد الى تزها المرب على عهد دولة بى أءية أوائل المحة الامسةوا ن كان 
الثوار لم ينقطموا عاماً فى الدا خل عن عاذبة الاه وبين حبل السلطة . 

ثم فسدت عصبية هذه الدولة من العرب واستولى ملوك الطوائف على 
الاندلس واقتسموا خطا و تنافسوا بنهم وتوزعوا مالاكالد ولةو انز اکل واحد 
نهم على ما كان فى ولايته وشعخ بأتمه و بلغهم شأن العجم مع الدولة العباسية 
فتلقبوا بألقاب الك ولبسوا شارته واستب د كل واحد منم بجانبمن الاندلس 
ودعى تفسه ملا فتلةبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والممتفد والمظفر وأمغاها 
ی نمی علہم ابن شرف عملم بقوله المأنور 

عا بزهدتی ف ارض اداس اساء معتضد فا ومعتمد 
لقاب مملكةق غيرموضمها کاطر ےکی انتفاخامورةالاسد 

أ وكا قال ابن حزم : فضيحة لم بقع ف الدهر ماما أربعة رجال فى مسافة 
ثلائة أيام فى مثاما يسمى كل واحد منم بأمير المومنين ويخطب هم في زمن 
واحد حدم فى اشبيلية والثالى بال جزيرة الضراء والثالك بالقة والرابع بسبتة 
وأصيح المرب والبربر فق خصام مستدح والجيع فى خلاف مع أهل المغرب 
الاقصى من انوب وق حروب مع بايا الام الاسبانية والبر تقالية من الشمال 
والغرب . 

سقطت الانداس لتشتت أهواء امراتها وأصبح بعضېم « ولاهم له سوی 
کاس يشربا وقينة سمعه . وهو يقطع به آیامه » واسترساوا الى الإذات 
وركنوا الى الراحات » وأغفلوا الاجناد واحتجبوا ءن النات » ولم يعودوا 
ينظرون ف ال ملك » ومنهم من قت لكبار قواده : ووسد الامور الى الضعاف 
فکثر ت المظالم والمغارم »> وكبر الثوار مرات بشرق الانداس وغربمامن القضاة 
وغیرم > وهكذا تبدد تعل الجاعة « فضبط أشراف المالات أزمة آمودمم ¢ 
ورکيوا ظهور غرورهم » فاتوا من ذلك بكل شنيعة > 

قال ان حزم :كانت طرطوش وسرقسطة وافراغة ولاردة وقلعة أيوب 


N —‏ — 
ف ید بى هود و بلنسية ف يد عبد ال ملك بن عبد العزيز وآلثغراى مافوق طليطلة 
من جہة الشمال ف بد بى رزين وطليطلة فى يد بى ذى النوف وقرطبة فى أيدي 
آبتاء جهو واشبيلبة ق بد بى عباد ومالقة والريرة اطضراء ق بد بى برزال 
من البر بر والمرية ف يد زهير العامرى ثم أبن صمادح ودانية وأعماها وال زار 
الشرقية ( الباليار ) تى يد جاهد العامرى و بطليوس ويأابرة وشنترين ولشبونة 
فی ید بی الافطس وأصب ح کل امریء وما اختار من الالقاب والاسماء حتی ان 
المس-تعين لا اق على عرش اللافة قال لاتاس اجمين : ارتعواکیف سم 
وار تسموا عا احببم من ع اللحطط » فتسمى بالوزارة فى یامه منفردة ومثناة (أُی 
الوزير وذي الوزارتين ) أراذل الدائرة» وأخابث النظار » فض لا عن زعانف 
الكتاب والحدمة . 

قسمت الا ندلس بعد سقوط الامو بين » الى لسع عشرة مملكة مها فرطبة 
واشبيلية وجيان وقرمولة والغرب وال جريرة الحضراء ومرسية وبلنسية ودانية 
وطرطوشة ولاردة وسرقسطة وطليطلة وباجة ولشمو بةوغيبرها . ولقد كان خشى 
إعد هذا التفرق واراجم أمر الدولة الأّموية اف تسقط الاندلس دقعة واحدة 
ولکن قدر الله أن بکون ملوك الجلالقة وقعنالة وغيرم مشتتة كلتم متفرقة 
احواؤمم وقيض للبلاد دولةا خرى جديدة قو ية جاء امن النوبآیى من ‌المغرب 
الا قصى وهي دولة المرايطين قافر ج يا عن العرب لإعض الفرج اء وسف بن 
تاشفين وقاتل الادفنس سنة 5۸١‏ وانتصر عليه وكا نت البلاد الى البوار سيب 
استيلاءٌ النصارى عليما وأخذهم الاتاوة من ما وكا قاطبة . 

شم عادت أحوال الاندلس فاختلت اختلالا مفرطًا آخر دولة أمير المسلمين 
على بن وسف أوجب ذا « تخاذل المرابطن ووا کلم ٤‏ ومیلېې الى الدعة »> 
وایشار هم الراحة ء وطاعتهم النساء ء فانوا على أأهل الجزيرة ء وقلوا فى 2 
واجتراً علیہم العدو » فاستولى على كثير من الثغور الجاورة لبلاده . » . حت 
جاء الموحدو نكا كان المرابطون من قبل بدعوة عقلاء الاندلس وأمرائها وقد 


بد ۹٩۹‏ £ 
کاو ا يدعو نمم الى صر مم بضروب الفصاحة من الشعر والثر ووستنفرون 
الناس من العدوة . 
ما اشتدالمصار علىأهل اشبیليةسنة ٦٤٥‏ صنع ابر اهم بن سہلالاسرائیلی 
قصيدة لستنفر با ألغزأة من العدوة ودستنصر يامراء العرب وذلك أذ كانالعدو 
علیہا قال فیہا : 
يامعشرالعرب الذین توارلوا ‏ شم الجية ڪابراً عن كابر 
ان الاله قد اشتریأرواحک بيعو نک وفاأء المعترى 
اتم أحق بنصر دین نبیکک وبک تېد ف قد الاعصر 
الى ان قال : 
واليل تضجرف‌المرابط عرة الا تجو س حر رهط الاصقر 
تکروامن ممل او ا د وواه 
ى و ر ا 
الى أن قال : 
عندالمطوب‌التكر يبدوفضلك والنار خبرعن ذكاء العنبر 
لوصور الاسلام شخصاً جاءك عدا بنفس الوامق المتحير 
ولو اله ادى النصير صك وودعاک ياأسرتي يامعشرى 
ن مٍکانت التفرقة بين أمر اء العرب قى الائدلس ما عل اعداءه کیت بتحدون 
ليدفموهم عن ارضہ م کا وقع للعرب ق صقلية سنة ۳١‏ فام بعد اف دافعوا 
عنها جيوش البيز نطيين والاو رمانديين والروسيين والفا كر يكيينقسموا صقليةالى 
أمارات ص_غرى فانشأوا جهورية ف بارم وأخرى ف سر قوزة وكان ذلك من 
ا کبر الدواعی ف زوال سلطالمم . لاجرم ان ضعف الوازعين الدنى والمدى من 
ميل القوم الى الراحة والدعة وضعف الا خلاق الربية فہم وانتشار الفوضى 
ف احکامہ م کان منه ان تأذن الله بذهاب ريحم لا كا يدعي مض المامة من أن 
س 


س 
رواج سوق الشعر کان السب بن زوالالاندلس وتبديد شعل أهلما فق دكانالشعر 
عندهم من جلة المسايات لان لاعرب عامة غراما بهو الدب وسيلة الى العلومكافة 
والعرب أمة ولمعت منذ عرف تاريما بالهصاحة والبلاغة . 

ومن‌تد بر سير الروب بين المرب والاسيانوالبر تقاليين ف المدةالتار تفعت 
فما أء_لام المسهين على الانداس يدرك أن الةو تين قوة الغالب والمغلوب كانت 
متعادلة فى أ كر الأيامولكن تكتب ‌الغلبة لر يق الذىكان جنده منظ] أحسن 
من جند خصمه وكاذ إبعض خلفاء الاندلس يمتمدون على جنود هم من الرقيق 
E‏ وغیرهم ولعفون رعایام من التجند على ع 2 e‏ 
صرفو ف ابام شبايمم ق تعلر الضرب بالسيف والرمح لقتال أعداثيي ‏ والعرب 
لامجوزون e‏ 5 الحر ية باعمال ا وما فق ا من 
القتعم والمناء كن الناس ف المائك النصرانية بضطرون الى الجدمة في الندية 
ويرافق الاشراف ما و کہم الى المرب مع آتباعهم : 

أما المرب فلا مخرج أحدهم الا الى الجہاد واذا خرج فيكون خر وجه على 
الاغلب متكارها لمدة معينة فكانت أوتاع الاسبان حربية محضة تك وذ هم با 
الغابة ف الةتال أما ف البحر فكان العرب اا واقوی اساطیل وهم فق 
كل فرضة من فرض الا تدلس سفن «حدة وقد أقاموا طم دور صناعة في الرية 
وطرعلوشة وطرخونة وكانت معامل اشبرلية وقرطاجنة خرج كل سنةسفناجديدة 
خر فی عرض البحار 

استولى الملوك من :دی الأحر ڌر نین و صف قر ن کا تقدم ت الكلام فق ذلك 


)١(‏ وصف لان الدين أمة قشتالة بقوله : وحال هذه الامة غريب في الاية الممزو حة بالوماء 
والرقة ء والاستهاءة بالنقوس قى سيل الجية » عأدة المرب الاول واأخبارهم ق القتال غرببة 
من الا حر ال ُ والزحف على الاقدام 4 میرم ومأمورهم » والإثو ع الارض ۾ او الدفن 
قى التراب » والاستظار فى حال الحاربة بيعش الالان المهبحه ء ورمام قسجم عرية جافية » 
وکاهم دروع » ولا لام عتدهم » وألتةقر مقدار العيبرة نب عطم وعار شتیع » ورمام بسبقون 
الميلف الطراد » وحاهم ى بابالتحلى بالجواهر وكترة آلات الفضة غريب اه 


٧۹ —‏ س 

وهم الد در ن استولوا علي بقايا جد المرب بعد ان انتضر ساطانہم سنة ۳ هھ 
علي اله رج واستر جع ملسم انين وثلائين بلدا من جملتها اشبيلية ومرسية ثم 
عاد المدو وأ خذ عىخنقېم ولک ن ينل مهم لاجا ع كلتم فی الدا خل على اة 
ولمادب اطرم ف جم دو لهم وةرى الاسبان باحاد ابزابيلا مذكة قشتالة 
وفرديناند ملك الاراغون أي باتحاد المملكتين الرئيستين ف الشمال تأذن الله 
بمناء الاتدلس فل يبق أمامبم الا التسلم والاستسلام وق ذلك كان هلا كيم 

وبوارهم . 


مل طارۍ و نی 


۱۰۸ 

کان جہل طارق الذی نسب الى طارق ہن زياداح الاندلسوهو المکنالذى 
بلغه فی جدشه آواخر اة الاولى بابدی المرب مدة 'ستيلاء م على الاندلس 
فما دالت دو لتم عاد الىاللاسان ولبث ف < م الى الةر ذالثامن عشر واستولى 
الا تكليزعليه ف سنة ۱۷١٤‏ واحتمظو ابه رغم عاولةالاسبان ی سن 0£( — Y4‏ 
ععاضدة الاسطول افر نسوى للاستيلاء عليه فل بستطم‌الاسطولان افر آساوى 
والاسبانی خليص هذا اللخصن چوا دی الانكلز. 

لعلو جل طارق ء ن طح البحر ٠۲٠‏ مترآوهو متصل معالقارة الاو رو بية 
بسهل من الرمل فيه بطاح واشرف على المدينة . وقد جعل الانكاز فيه قلعة 
شحنوها بالمدافع قات من اعفان ماق العام من المحصون . فهو ف المحقيقة 
قطمة من أرض اسبانيا ولكنه انكلزي الم والنظام يشرف على البحرين 
الط والمتوسط وياخذ بمخنق السمن الغاد.ة والرائحة بين القارات الثلاث وربا 
وامیںکا وأفريقية : 


ت 

يبلغ سکان جل طارق ادوم ٣‏ ألا ماءدا الحامية الا تكليزية وأهابا 
سنيج من شعوب أورباوأميركا وآسيا وأفر بقية وكذلاف ابنيتما سيج من طراز 
الا بذية عند الام اللكثيرة واللغتان الشائمتان هنا الاسبانية والا كلمرية . ولا 
بحق الوم الا تکلیزی التمعة أن قى ملكا ي هذا الر و الضيق النطاق 
و براقت الاجاةب فيه مراقبة شديدة والمدينة كلما عبارة عن شارع واحد ضيق 
بى ف الغالب «نذ قرنين وعلى مةربة من جزيرة طريف وهى أشبه بقلمة كبيرة 
مشرفة على اأبحر ٠‏ 

جت جبل طارق من غر ناطة وانتهيت بالزبرة الذراء آخر عمل اسبانيا 
والمسافة من هذه الجزرةوجل طارق بضع دفائق نازها الجتاز على فهر ية 

وعلى. بضعة أميال م ن جل طارق ری مدنة طلنحة قاعة على البحر في بر 
العدوة من ور الغرب الأقصى وأول أرض أفربقية يقم فظر ا لار ج من القارة 
الاور بية عليما فيفتقل السائح انتقالا لايا من مدنية واقرة الى مدنية مشعثة 
منحطة وليس بين القارتين الاور:ة والافريةية الا جاز صغير كان العرب 
بسمو نه الزقأاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الباخرة الاكلزية الى لسافر من جيل ارق الى 
مار س يليا فق بوه‌ین فزرت ملنجة وعلوفت ق ارجائها وسكالما اليو م حو أر إعين 
ا ا فیم م کشیر ه ن الاسباتيين والبر تقاليين والطايان والةر نساو بين وهى من‌المدن 
التى استعمر ها الفينيقيوف فعا مضي ولا تزال عحنمظة بطرازها الشرق عل ىكثرة 
ماتداول علہامن الأمم لعدالاسلامفقد استولى عليما البر تقا ليون سنة ۱٤۷١‏ م 
والانكلىز سنة ٠١٠۴‏ وحاصرها الةر نسوس سنة ۱۸4١‏ وبقرت منذ ذاك الين 

فی يد المرا كشيين وهى الان مداع لكل الدول أو تحت ت حمايتهم ويتنازعېا 

اأفر نسيس والاسبا ن كايتنارعو على البق ق حاية يلاد الغرب اله قصی . و يقم 
فیما کشیر من معتمدى الدول وااسلالين الخلوعين من أمراء المسدين ق الغرب 
الاقصى أمثال مو لاى عبد العزيز ومولاي المفيظ . 


-Y— 
نمم ان المراكشين مازالو' فق هذا الثغر وما وراءه من البلداف على تصلمم‎ 
ف مادام رغم التيار الشديد الاجم ء رہم م ن أوربا وم ما على ثلاث‌ساعات‎ 
را لاا عا ال جر اتاق وبين ملنبة والإربرة الضراء انا شر ملا‎ 
قال المقيه‎ «u وهو اسيق مو رع فړه شه مح موم فيه و عانية عر مبلا‎ » 
: رادی المعكم القةيرواى لعف خلاصه مں £ ر اازقاق ووصولة الى مده سيتة‎ 1 
"ععت التحار وقف حداوا بشدة أهوال حر الزقاق‎ 
مات ظط قر وای اليه انمةەمن حر وم اراق‎ 


۴ 
فاما فعات جرت ادمعی فاد کا کان قل التلاق 


عا العرقیات فی اسبانبا 


۱۰ 

کانعلی اسبانرا و تاریخہا مر تبعل بتار العرب نمانية قرون ان تکون اول 
دولة غر بية تعنى باللغة العربية والكنها تعد من الاواخرلان الار تقاء يتيع بمضه 
عضا ولا تةق أمة الا ما عندهاومع هذا حدشا التارے ان اول مدرسة °١‏ 
عربية أ نهت ت ف طليطلة اوائل القرفذ الادي عشر ومن هذه المدرسة فدات 
ر بية الأسبانيين على مناحى المرب وف سنة ۱۹۳١‏ فعا رئيس اساقمة طليطلة 
مدرسة لاتراجمة فى هذه المدينة ويا رسخت الاغة العر ية والافكار العرية 
ف اسبانيا المسرحية . وكان من نتائج وقعة العمقاب ان حررت اسباتا من رق 
العبودية للمسامين ودرك ملوك قشتالة ان ليس من العقل مقاطمة الماضى القدعم 
وام فی حاجة بعد الى أن و من معام القدماء ومنافسعم الا لداء من 
المرب اول الفو نس الماشر أن يعمل لاسبانيا المسيحية ماعمله العرب لاعلاء 
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شان الاسلام وذلك بالاخذ باحسن ماف ‌الضار تين وه ز جما بالحضارة الاسبائية 
فأسست سنة ٠٠١١‏ فى اشبيلية مدرسةعامة لاتينية عريبة وحقظ لمدينة مرسية 
رو تقما العرب الهرف واستدعى الى عاأصمته الماماء من جميع الملل و النحل 
ايو سس مدرسة طليطلة الثانية وقوامما اختياراحسن المعارفق وهی اقرب 
الى التسامح من المدرسة الاولى اذكانت مجم الى التقال_د اللاتينية الحضارة 
المربية والعلم المبرالى . 

کان لليمود يد علولى ف تقل الماوم من المربية الى اللاتينية لأ ن المرابطين 
والموحدين الذين استولوا على الا ندل بعد الامو ين كانوا الىالتعصب . بددوا 
كتب الفالسنمة وا <رقو ها ليرضوا بذلكالمامة والغةباء واولا تراجمالاسرائيليين 
لضا عكثير من أوضاع مدنية المرب في الانداس 

م بدا لرجال الدین مں الاسہان ان سوا ف نردم بين المساه »نفا خذوا 
يعون بالا ة المر بية ليتعاهما الرهبان وم ادلوا الیم بالر هان فوضع آحد 
الدومنیکیین أول معجم عرنى بألاغةالاسبانية سنة ٠۲۴١‏ وقسنة ١١۳٠س ١١‏ 
امتدح ابابا اكل س الامس فق أحد الجادع الدينية من!نشاء درس لتعايم العر بية 
فى مدرسة صلدتكةوق أو اسط الةر ف الثالث عشركان الدو منیکدون ا 
قى دشر اللغات الشرقية بن ناء رهینتېم وما ي وانعا خبانخت روان 
ەدرسة ه لتعلم اللغات الشرقہة قى ٠يرامار‏ وأنعاً أ الجمع الديى ف طليطلة ينفق 
على علغمة من الرهيان ەۇلفة من عانة اشخاصس انقطعوا لدراسة اأعربية وعلى 
هذا لات ال ميات الدينية ولاس الفر نسيسكا نيةالى الةر ن الثامنعشر فىاسبانيا 
هى القائة بدعوة المستشرقن الى درس آداب الشرق ولغاته وتارخه . 

ول تنل مدرسة صامتكة شر ة طاثلة فی اورا حى غدت اح دی المراكز 
العاهية الاو بعة وهى باريز واكىةورد وبولوف الا ألا بتأثير العم المرهى أقاءت 
على اساس معقول تمام الماوم ااطبيمية واالطب ولم يكن ف مدرسة صامتكة 
في أواخر القرف الثالث عشرغير خسوعشرين حلقةللتدريس منها حلقةلليونانية 
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وأخرى للعبرا نة والتة لاعر بية فا صبحت قي الةرن السادس ءشر سيعين حلاة 
فيها سبعة آ لاف طالب . 

ولا اعان الاسبانيون الرب على جفسية العرب ومدنيمم ودم ضعفت 
العناة باللغة العر بية ولم يكتف القوم باستصماء جيع الجوامع وجملها كائس 
بل أخذوا ينصرون المسامين بالا کراه وق سنه ۱٥۰۱‏ - ۲ طردوا من مدکی 
قشتالة وغرلاطه كل من ظلوا عافظين على ولم يعد لدومنیکین 
والفر نسرسكابين من حاجة لتعلم العمربية لتمكنوا من مجادلة الفقاء وتخلوا عن 
علو ممم لاا افسدت كارح وزهد الم حيوك فق علو مالم سامين و قام ق آذها 
انہا ر علهم . 

صدر أمر الك ردينا ل كسيمنس‌سنة ٠١۱١‏ بعد ان حرق فى ساحاتغر ثاطة 
كية من الكتب اأمر ية ال تياد كتت العرب من بلاد اسبانيا عامة تم ذلك 
ق صف رن ولولا المتر جات مما الى العبرية واللاتينية لبادت مدنية العرب من 
تلك البلاد . وأخذ درواف التفتيش الديى على تفسه ابادة كل ألر للعربوما كان 
متنصرةالمغار بة الذين دالوا بالنهرانية مكرهين ليستط موا أبداء اسفہم الا سرا 
وف الكتب المربية المكتوية بالعجمية أى المكتوبة بجحروف اسبانيةدليل على 
تعلق اولك المتنصرة بقدكيم . 

وق سنة ٩‏ منع یایب الثاي متذ صر ةالسامين من استمال الاغةالعر بية 
و رادم على أن تزع من “عام التراكيب العربية وعن أجساء بم الالبسة 
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الشرقية ليزجمم بزعهه فى سواد أبتاء المذهب الکاوليكى ثم طردوا على عبد 
فيليب الثالك وكان عددهم حو مارون نسمة على صورة قاسية سخيفة ولم يبق 
من الحضارة العر بيةوالاة العربية ف اسبانيا غير ذكراهاوزهد القوم ف‌القر نين 
السايع عشر والتامن عضر فى مام العر بية فى اسبا نياالامم الا على طريقة افرادية 

وغدا الاطلاع على العر بية نقماً ام من تماما بالا اد بعد ان کان اهل 
الطرقة العليا من الاسبان ايام عز المرب لون ياقوال فلاسفة المرب م 
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و بدرسو ن ‌الفلسفة ألعر بية در س مستبصر مستفيد لا درس تاقد عنيد ولعدون 
الاطلاع على الا داب المربية من أمأرات الظرف والكياسة . 

اوعلى هذا لر يبق لمدرسة افر نسيسكان فى أشبيلية من سالب تملم العر بية 
الا اثر ضكل وآراد شارل الثالث أن لميدالى اسبانا عد الا داب العربية 
فاستدعى لذلك رهبا موار نة من سورية ليعاموا الاسبانيين لغم الاصلية 
الثانية وبحق لانصف الثاى من القرف الثامن عفر ان بباهى باساتذة متمكنين 
من أسرار العربية فى اسبانيا. 

ولا ادخل الاصلاح الى الكليات القدعة فى أواخر الصف الاول من 
القرف التاسع عشر عادت العر بية تدرس ف جاممات اسبانيا ر ميا ولا استلات 
الجمكومة الاساتة سنة ۱۸9۷ زمام ا من‌دوذرجال الدبن‌اوالملاك 
أو الاشراف روحت اللغة العر بيةحى كادت آعود الهاحياما الى كانت ها فىشبه 
جزرة اسبانیا من القرف الثانى عثر الى القرن اامس عشر فاخذت معرفة 
اللغات والاداب العبر ية والعربية تدخل من تاقاء نفس ما ف قايمة دروس ال تعلم 
الا واخد ”المتكريوف. توف من الخو ات المر ية الهو ى ية 
الاسكوريالومكتبة الاهة ومكتبةالمحمع العءى التار يىو من الخدلوطات‌الءر ية 
ا لمكتو بةمحروف عبر E‏ طليطلة ٠‏ دع م مكتبة خز! ائ کایانکو س 
وکودرا وربیرا وآسين وغيرهم من رجال المشرقيات . 

والمر بية اليوم تدرس رسميا ف كلية ربط وغرناطة وبرشلولة وصادنكة 
وبلئسية وأشبيلية وغيرها واكن التدررس فرها ممل والمدرسون غي ركناة 
الا ف العاصمة و إعض الولايات وقد نشر اأستشرقون من الأسبان «نذ أواخر 
القرن التاسع عش ر كتبأعر بية كثيرة متعلقه بتارځ الاندلسوترا جم رجالهو بعش 
العلوم التى اشتغاوا ما ومنبا اليد وأ كثره ملوء بالاغلاط والتحريفوهردون 
مانشره اطمولانديون والجرماندون والبرإطانيون والطايان من هذا القبيل من 
حيث ااصحة والاتةان . 
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ونت ترى ان الاستشراق المرب کان ادون هو الداعی الها كان قمعم 
بلاد وربا امترج الدين بحب المدنية 2 ۽ مزج اها اسم الاستمار و 
المحصول فى شبه جزيرة ابيريا ى ف اسباتيا والبر تقال قليل . وف جاممةلشبولة 
عاص مة البر تقال درس عري الوم ومدرسة الاستاذ لويس الذي نشر لعض 
الكتب ب الر ية فهو الأرجع فى البر تقال اليوم كا أن الاستاذ آسين مجع 
الأ اة ق عرب رها عسو ق الع ادي اتوي 
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من القى أظرة بايغة على تار شبه جزررة اسبانيا يوقن ان الاحطاط دب 
ی اھلہامنذ ةرون وان تراجع امرها روجع آعلیله الى امو ركثيرة افاض فیا 
الاجتاعرون والمؤرخون والجكاء : واحطاط الاسبا نكف كانت‌الال »كد 
لايختلفون م فيه ومهم من بقول ان منداه حر وجهم مع العرب وفتح امريكا 
فنفدت قوة الامة فى اعمال هى الإون لعينه . وقول القشتالرون انجلوس 
ملك غريب على عرش اسبانيا انتج سلسلة من المصائب مازالت حتى اليوم جرع 
صاب عذاما . وزم إعض مور خیهم ان الاصل فق اعطاطہم كون البلاد قاحلة 
والطبيعة لم تساعدها على الغو . ويدعي آخرون اف السب ى بقاء اسبانيا منحطة 
ميل الشعب الى القاومة والمشاكة وغرامه ف الاستقلال بحيث اقاب ذلاث 
الى فوضى وغدت بلادم مسرحا لافتن الاهلية وشغلت برد غارات‌المغيرين علا 
ويدعى فريق آخر ان هذه الاخلاق ف الاسيانيين وتحەسپم ق ردغأرات العدو 
وتغی اھ لکل صقع بزایاھم و رکو م الىالعزلة والاسة تار کل ذلك من 
امارات اوطنية قییب دازا فی الا کر اذا شکا عضومن أعضاء البلاد إو قطر 
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ن اقطارها لایشا رکه فى شكواه جاره ولا اخوه . وعماد الوطنية ت عندهم هو 
ا الك دوليكي لسیرول سيره ویندفه‌ول له‌وامله . ولاشان ق اعا 
للآراء الى ليبا المادة و تنبعث من عظمة الامة . وينسب إمض اسکتاب 
الذ ن كبوا عن اسبانرا عقب احلال مالكتما الاستهارية السر فى اطاط ا 
الى تشبمپا بدن ماوء باغرافات ممزو ج بالته رقف و بآخرون انضعف الوازع 
الد بى ققوم هو الذی کان به مدا احطاءاہم‌ وما قام دالا منەقدعا الابسائق 
الدين فاما قل المعتقدو ن كثر المنحطون . 

ويقولفوليه : اناسبانيا مولفة منعدة مالك وفيما الاهوية الختافة الال 
منها اوربي وال منوب اشبه بقطر افريق ‏ فيه الليموف والبو رتقالوالقر والرطب 
والما في إبمض اصقاعها تشبه روسيا حرها مدة ثلالة اشهر من السنة كر جام 
وشتاؤها تشعة اشر وقد فذطر الاسبافى على شىء من ن القسوة تشبه لفحات جباله 
وفیه جما ءکطبیعة تر بته‌و حرق شمسه وانه ظل افر قيا واکان يمدق الاو ر بین 

ومر زاج الاسباي صفر اوی عص ومعى ذلك ان قي باطنه حرارة شدیدة 
حرقه فیعرف کیف قمع هواه المذيب وان قي استطاعته ان ينام على احقاده 
طو بلا حى اذاعرضت له الفرصة وثب ء۶ وم قساة على الليوالات الاهلية قساة 
على الانسان قساة على اتفم . وقد جاء م القسوة من اعتياده النظر الى الانسان 
حرق بالار ايام دبوا التفتيص الديى 8 زاات‌القس و ةمتسلسلة ق دهم ساعدها 
ايضا اعتياد الاسبان صراع الثيران واذا ادعي بعضيم ان صراع الثيران يورث 
النشاط _ ومتى كانت ةسوة القلب تورث نشاطا _ فان هذا الصراع هوالتوحش 
بعينه ولیس ن الضرورى اهراق الدماء حي نشا ابطال 

الاسبانرون صادقون عخلصون اذا أعطوا عدا وعندحم شہو ر بالا حترام 
والفرف وهم کرام بحبون اقراء الضيقان ورعا زاد هذا الق فم فى الجنوب 
اکر من‌الشمال ولكن لاججزم بام ميلو ن كيرا الى الانسائية 

اماتىصىم فبه اضرب" لمثل وکان «نه فساد مره . قالوا ان التعصب بأانسبة 
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للدين عثابة العيرة پالنسبة لاحب واأذ کان الاسباى عړورا جدا حه ېو‎ 
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متعصب جد لد ينهو مم هذافقد رانا الایطالی غیورآفی حبه‌ولکنه‌غیر متعصب 
فى الدين . قال فوليه ان اغناس دی لوولا وي ار و ن 
ماکان فيه من المضذاء وألفتوة قد ساعد يدون أ راده علا ضعأاف اده ل“ ن 
فساد آداب جچاعته من الاسبان ومراقبتهم کل ةرب نرو الحرية انا 

من الاسباب الى قضت على النفوس بالا تطاط . قال ولم شا فى اسبانيا 
فلاسفة لا نه لايتأتى بحت ساطة دوان التفتيس أن بتفلسف المرء بل يكون 
نصفه لاهو تيا واانصف الا خر فيلسوةاً والى اليوم لازال المحال كذنك ليس 
للفاسنمة من عشلا في اسبانيا فى اللقيقة و تفس الامر 

لاجرم أن الاسبالى شأن كل أمة امحطت يتاج الى دراسة تاريخه دراسة 
تدبر وهو اليوم متأخر جداً ق مضمار العلوم - والتربية ٠‏ وقد غرس ف الحعنصر 
الاسبانى الصبر والثباتوحب الا قدام . ودعا اختلاف طبيمته الى تخالف السكان 
ى المناحى والنازع وكا نكل جزء من‌البلاد قبل انداءالمطوط المديدية والطرق 
المعبدة منعزلا ذاه ضمن حدوده ات الغ ركات الى فتح زهاء مگة فق 
طو بل ق اء اابلاد حتى بتيسر راط الا جزاء الميمة إمضها ببعض وكذنكاغال 
فى صعو بة المواصلات البحرية فان فرضها و سواحلها عى كرما ول وها صعبة 
الاز على السفن . ومع‌هذا رأنا عا كثيرة غرت‌شبه جز رة اببريامشل الاير بين 
( الذين “ميت ال إجزيرة باس ممم ) والدلتبين والفرنقبين و اليو تأ نبين والةرطاجنرين 
والرومانيين والسوافيين والفانداليين والوزيغوطيين والعرت والاسرائ لين 
والسوريين والبرير والمرابطين والموحدين 

ول #ترج تلك الشعوب التى دخات اسبانيا على توالى القرون ف بودقةواحدة 
وکان الان على الدوام متخالفين ی لہائہ بم ابم ف بیئامم بل تمو حدم 
على ماهنالك من سلات شنيف سياسية لا ل أفراد الابة م بتعاو نوا کلم على 
تالف هذه الوحدة . فانا رى الغضاء قد تاصات فی قلوب الاس باتيين فلاس 
التنافر على أغه بين ابن الثمال وابن الجنوب فقط بل بين أهل المدن المتجاورة 
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شان الامم المنحطة . كان الاسباندون وما زالوا واین و نقرو مس 
اناي و تقر ونه وهل برشلونة طون آهل دافسية وهل ار خوله 
يكرهون أهل رية وأهلمرسية لاعرلون _ الى القرطاجنرين وأهلقادى عقتون 
أهل شري وهكذا يستعدى أه لكل مدينة أهل المدينة الأخرى ولوم يقم 
منم ملوك عقلاء يضمون بالقوة شعلمم ويدفعون المرب عن بلادم لا قامت م 
قانمة وقيل لولم ينضو أمراء النصرانية فى تلكالمةبة - من الزمن حتلواء واحد 
لكان اللطر على النصرانية فسا وكان الواجب أنه لايتأخر احاد الاسبانيين حى 
يقوم الملوك المتأخرون بل شعثبم لوم یکن أمراهم عختافین بينهم وكذلك کان 
إصعب زحزحة العرب عن سلطامم لولم يكو نوا على اختلاف بيهم أيضاً . 

ولقد كان أهل قشتالة رون لسلامة اسبانيا- و مالين قاموا بأعمال مہمة 
ف جم ساطان الاسبان وطردوا العرب من الا نداس أن بقطموا شاءة الخالفين 
م ف الدين من المرب النازلين فى اسبانيا ولو لم تفتح أميركا و تشتغل اسبانيا ق 
حرب فر فا وانکلترا وتبدد قو ما ف المالك الى صمت الا من عارءق الارث 
تے ھا ماترید من فتح مرا کش . 

م تستقد اسبانيا من فتوحپا لاف مل وکا کانوا یدرون مرها على هوام 
وبر بطون اهلا برباط الدين ولكن‌ هذه الوم لة م تقو على زع الغو ارق ق‌طبائمم 
وعلىكثرة حمس الفرد لاوطلنية لاتتعدى حاسته اسوار بلده خلاف للفر نسيس 
والان كاير والالمان والطليان وغرم من الام الکہری فا ما ست متحمسة 
حماسة ناشئة من نهر أحرزته وغلبة عت هاعلى حين ترى اسا رین 
هذه النترحةمن اتتصاراما فى بلادها وق الخارج وأن فقد اله شعور الوطى هو 
ام عامل فى احطاط اسا نيا تضاف اليه سباب سياسية واقتصادية . 
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للا اء فی أن النسية مفقودة بان المعاريم الى قام ہا ملوك اسباتا و بين 

موارد اليلاد اللحقرقية من حرث الاقتصاد والجندية . ومن ع الجنون أن يمتقدأن 


SS A Es 


التويخ ق الوح ق اغارج نمی قوی المماسكة ٠‏ ون أبشعا نون أذيمتة 
ما دكم أن مناجم الذهب ف العام الدید أمیركالاة تنضب أبداً ا 
2 اما لى الاءة على وجه الدهر . قال ا : وکان ف افتتاح الاسبان 
مرکا باع عٰی یل ألنفو س وازعزع الميادىء ابح الناس برقبوف او 
للاغتناء ونسوا أف الثروة بالممل والاستمرار ولدلا قل فيممالمتشردون اذرأوا 
شد ei‏ اغتنوابااصادفات وآ خرین‌افتقر وا كذلك , . وهكذا ماقت الارادة 
قى هذا الشعب . وما تار اممتمار اسباقیا الامثال وأى مثال لشعب بنتحر . 

2 ان دنوان افرش رض وتا و اشا کانت مباءة ذكاء وجرا û‏ فم 
وعم فيقصائه عليا قذى على | الصناعات والفنون والا داب . وکانت اسہاتیا 
تستعمل ف دعاسا لادين « النار واللديد “ قتدعلو على الوجدانات المتحمسة 
و تقذى على لارادات القوية م تستكثر من الرهبنات فتكتر من المرب فيزيد 
العقم ويقل النسل ثم ان حروب شار لكان الجنو نة ولا سیا فدح امک حرم 
اللاد هل النشاط والاقدام وأضعف طبقة الاشراف بل قرض الال من الةرى 
قاقةر ت وأغلقت یوت برها وان طرد الود من اسبانيا سنة ۱۶۹۳ وج 
کالما الین کانوا من أصل عرلي بن سة ۱۹۰۹ ۱١۱۰‏ قد حرمماشعياً عرف 
بهمته ومضائه حات عل الماملين حثالة من‌ال اى كانت قرب الى الكسل المغرو 
فی سکاف الجنوب المعروفة باحتقار الاعمال اليدوية وكثر التسول وحظر رال 
الدن الاستحام ل نه إشبه الوضوء عدا لمساهين بز بم فکثرت الا مراض الجلدية 
ولعذر عى اله طباء أن يصفوا لمرصام النظامة والاغت ال عغافةأن يفشو أمرم 
و بقعوا تحت طائلة الةم اص . 

والظاهر أن لأساف يكن م ف دور من الادوار ذوق ف الاشغال 
اليدوية وكانت بلادهم قليلة السكان قبل بزوح المرب مها فا بالك يما بعدهم 
ومدنما قليلة وكذلك العامر من قراها فهى من هذه الوجهة لاتشبه فرسا ولا 
ايطاليا بحال من الأ حوال . و بعد فاذا كانت الصناعة والتجارة قد بلغتا درجة 
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حسنة فى بعض المصور والامصار فى اسبانيا فذلك بفضل العرب والغرياء عن 
البلاد ٠‏ وما زالت معامل اشبيلية و برشلونة مشمورة بنسيج صوفبا وقطنها 
وحردرها وأسلحة طليطلةوجلود قرطبة معروفة منذعهد المرب هناك . فلاغر يب 
الى اليوم اليد الطولى على اسبانيا ومعظم المشاديع العمرانية فا جماعةمنالانكلز 
والفر نسيس والالان وغیرهم . 

اذا اشتهر عن الاسبالى أنه من نسل أمة حربية فلم عرف عه أله من أمة 
جنديهة . وشتان ین من محارب منقرداً ساب تقسه وفائد ا وین من قاتل 
صموقاً صفوةاً بانتظام لنفع وطنه‌وخدمة غرض شر یف تری‌الیه أمته فقدکانت 
عدة امار بين كت العم الاسباى من غير الاسبان فى حروب ايط ليا والةلاندر 
تسمة أضعاف الحار بين من أهل المنصر الاسباي وهكذا فق كير من حرومم 
ف جنوب أمیركا وفى جزائر البحر . 

کان رائد حروب الفتوّح الثاني دادا: 1٠٠٠٥٠١»‏ 14 المكر الدى فى الامة 
وموردها اموال الرهبان وكات البابا الرسولة وتنهيط الاشراف فاما اراد 
الاسبا نيو ناف يمماوا خار ج تخو ممم خاتم‌القوى و EY‏ م المالوالرجال ولقدذ كر 
المارفونبانماساعد على اطاط اسبانيا اكثرمن‌فقر رها وبوار اراضيها وشةاء 
سکاہا واوهام حکاهہا وفتح أمرتكا ولرد العرب والهود ما خرمت بطردم 
موارد كثيرة من الرجال والءةول الذكية الممكرة _ اف ماساعد على احطاطها 
فى ال كثر كان اعتراها الدنى الذى فصلا عن بقية ت الما وام ذلك رسوخ 
قومیات فی ارضہا وم دعر الاسبان فی زمان من أزەنةاتار يېم بانېم متضامنو 
ولدلك کانت الامةتدفع ال مالارجالتستأً جرهم جنودا حتی اذا خافروا ف ‌القاصيه د تقم 
الاعراد والافلات ت تکرعا هم وادهش من ذلك ماقال احد المو ر خين : بين اکر 
م اوربا عقرب الهضة حاول ان تكسر قيود الرقالدینى كانت اسبانيا تقاو مكل 
قکر اصلاحی ری الى التجدد وتقاتل فی ارضہ! وخارج ارضپا کل ماراد منه 
حرر العقول من الاستعباد فكاةت اسبانبا تساعد الياباوية الاعن فى الضرب 
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على ايدى الجددن والمصاحين الذين كانت تنبعث انوار عقوم فى الغرب بسرعة 
البرق 

وکان من جہاد اسبانیا ان فقدت جیم اہلاکپا وەستعمراتما الارجية عن 
حدودها الطبيعية وان خر جتعما البر تقال وكادت بلاد الكتلاتكيين ان تودى 
معہا واقۃملعت انکلترا من ارضہا جبل طارق وجاءت علیہا ادوار قویت فیہا 
الا اعد اا و کرت ارائ ولا کی س عد الا رال 
الدين وطبقة الاشراف حت کادت اسبانيا ان تقس اجزاء کا قسمت بولو نياقدءا 

وكلا قام المصلحون فيا أذوا و قتاواحی کان احدملوکېم قول انالاسپانیین 
کالاو لاد ىكوڭ 2 حهمتېم وغسلم . وما زالت البلاد على الرغم من حکما 
الدستورى ف تزاع بين القدح والمديث ولا سلطان فرما الا أرجاللدين والجيصس 
وبعبارة ية لرجال الدبنوحاشية اللك الذين بخدمون على الاغلب مصاليم 
الشخصية . اما النواب فيوشكون اف يكونوا اسا بلا مسمى وليس هناك رى" 
عام ولا ججماعة من المنتخبين والنواب قد ينتخبمم الوزراء ويقرهم الاس وتكاد 
اسبانا لاتشبه بادا رما ا لكو مات النيابية الا يوذل كلا نكبارا لمو ظلفينالذن 
مختارون اعضاء مجلس الشيوخ _كالقواد والمحكم ورؤساء الاساقفة قداعتادو! 
ان لا ينظرو! المسائل التى يبحثون فيها الا من حيث معالح طبقاتمم الاصة 
وهكذا بقية طبقات الاشراف والمنتخبين من الولايات لامجرون الاعلى هذا 
الال اما القضاء فيكاد بكو ذهزۇا والدعاوى تكلف تمقات باهظة أ كار من 
کل مالك اورا والذى يوكل‌اليه جلب ال ناةقد مسح هم في الأ كر جال المرب 
مقابل مال قلي ل لن الدرك يتقاذى راتباً ضتيلا فو شريك الجرمين وال جناة 
وال مين والبلاد أ بدا غاصة بمجمهور مهم وقد قال أحدم : ان اسبانيا لامحق 
لہا ن تسد مر اکس على قضائما لان القضاء فی الا ولى هوکالقضاء فی مر اکس 
الى الاحطاط والسقوط . وسوء الاستمال عسوس الأ ف كل عمل من 
اعمال اللكومة هناك . 


— YE 

لايقل ع ل المالف دوار المحكومات‌الاور بي ةا يقل قحكومة اسبانیا 
فان من مو ظفیہا ٠ن‏ لایعمل أ کشر م من‌ساعتین و ممم من يأتونخاسة الى دوا دم 
2 يذهبون حالا دون أن بأتوا لعمل . ومتىقوضت‌الوزارة الىأحدمم وزارنه 
لا طول أ کر من اشہر س لاشكر ق عمل مفید بل حرص على يتين قار به 
والمخلصين له ق‌المناصب . ومن أقبحةواعد الادارة ف اسبا اتا سيس اللام ركز بة 
الشديدة فترى الو لايات لا تستطیع أن آعین‌شر طا ولا حارسا بل أذحق التعيين 
من شان العماصة عجر دط ولا إسعل المسائل مامات من الاأوراق طويلة عرلضة 
لا بنظر فىپاأشيرا ا انت کا على تجازعمله . واذا خات وفليمةالتدر يس 
ق احدی مدارس الولایات لایعین الللف قبل مضی شہرن أو ثلالة فتغلق 
المدرسة خلال هذه الدة وبتشرد الأ ولاد . 

وليس للاعمال الصحية أثر في غير المدن ما القرى والدساكر فالا عرومة 
من کل و . و خف التبعة الملقاة على عا تق الموخافين ينسبة اعام ولا ری 
ف اللحةيقة 5 يسال عن ج عمله والشب لا fe‏ اللا لارتاء سادته ورؤسا؟ه 
وقاما بشو ر لله طالبة حق له الا اذا فقد الذيز آي لسائی الجوع ولا ثور دفاعاً 
عن أفكاره وأمانيه الوطنية . الشعب الاسبافى ماك تفای فی اک الک 
کک هو ۰موس فى الدن وكان لرجال الكنيسة عندم کل دور 3 واي 
شان ٠‏ الجروب المدنية الى نشبت ف اسبانيا م توقد جذو تما الا باء 
ادن فاذا بدأنا جرب الاسبان مع المرب لا تقاذ اسبانيا من حك هولاء جد 
المامل الا كر فيا - اختلاف‌الاديان . وهكذا مقابلة الاسيانللاصلاح الديى 
وحرب الاستقلال وكانوا حار بون فما الفر نسوس لالادم أ کٹر من حرم 
ظط ee‏ أعداؤمم الذين قور وم وغلبو حم على مرحم ولولا حمالة الاسطول 
الاتکلزی ما وجدت البر تستانتية ها منفذا ف إمعض مدن الساحل من اسبانيا 

لن كانت المرأة ف اسبانيا لاشأن هما فى الشون العامة و تعد ذات مقام منحط 
مخلاف مالك اوروبا الراقية فاا شأن ف بمض المسائل الى بم ها رجال الدين 
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فيسو قو من اجن فمالیس من خصبااصہن و الى ماد هم - ومتمأاصف 
الرهبان هنا كثيرة لان الرهبنات تملك نحو ثلث أراضى المملكة و 8 عقارات 
وشرکات منہا ما لستشمره عتا ومنا ما لستثمره بالواسعلة . وسلطة الرهبان 
وروم تزید مع الايام قوة واستیکاا وف ! سانيا زهاء سبعین القتاذاحت 
قفاوت من مزاتة مومه ار ن موت تسات آي عاتن بون قرات 
فى السنة علاوة على ماهم من ديع اکم ولقد سأالت أحد الاسبانيين ذات 
بوم عن الصستاعات الراتجة ف بلادهم قاجا بی بین ازل وال جد : عندنا یاسیدی ثلاث 
صناعات راتجة وهى صناعة الرهبان وصناعة النسوان وصناعة الثيرانق °١‏ 
كانت اسبانيا فق اوائل القرف الماضى امة زراعية عحكمما الرهبان والةفاة 
فاس تالت من سنة ۱۸۰۳ الى ١۸١١‏ أمة حربية هة وکال لاح ا وق عمل 
حى صار نمق ستون ف المئة من مبزانية الدولة على الجيس . وأفي عليها زمن 
قي اواخر حر بکو یا و عندها ٤۹٩4‏ تادا و۷۸٥‏ زعا وزهاء ۲۳ الف ضابیذ اى 
حو خة او ستة اضعاف ماوازهما ليشا المنتلم . فاصبحت الةو تان المظمتان 
الرهبنات والميص تستتزفان قوة البلاد الماديه والمنوية اضاف الى ذناف سوء 
إدارة المكومة هناك ففقد التناسب فى أجزاء البلاد واختل تقوعما وقات رغبة 


(۷) کا صراع الثيران الى القرف السادس عر خاساً بااغر سات يعمدو اليه اتم ریا خر ی 


و للاحععال باعیاد وکاں وه خطر على حماأة المتعہا عب اد بقدی على ارس ا ك حر ثور 
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وانثات له مماهد وعی ترو على ماآی معد ف اسیأیا ها أوقات معلوهة ى اة و ت‎ 
کان وره اسیا على الصراع والرال اد يدل على ممل عا ته وره “ما "دا صرعه ا‎ 


ره وف وائل القرن الثامن عدر اأص فر اع ااھیراں قل عار ا و دته 


تمأخره ولا حرج . وقد أ قأامت الحكومة مان لر ع الثران الاس لا لوف 5 ن اتفرجیں 


ودا فی اه م پات دا دان لا سے تة عشر la"‏ ومد ان “ شيلية ا ي عار * ف 
عر ناطه سبعة عشر ألا وشكدا “حدمت "بايا ساحات مده الفرج فى الت وسر فة وص 
ون وجريط والجر يرة وبرشلولة وعيرها أقل ما وسم مما عة لاف اة ومى داك ت 

على ٠با‏ صيابة القوم بصراع الثيران ومكاته من تفوسمم 


س و س 
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السكان فى العمل وم من ن لعدو له شائنا فيدعون الشرف ولا لسعو فلادی عمل 
ولذدلك تر كوا قال ماضى الاعمالالمممة للمسامين والعبيدم اخذ فكرالاغتناء سود 
لسرعة بين الةو م حتی اصح افراد منم يمو نعلي و جو ھم فى الارض لغتنوا 
ف برهة قليلة ونفات من ذلك عاطر ومالك ول لعن المناية التامة باأاستحصال 
خيرات‌البلاد والا نتفاع بزراعماومماد) الا تتفاع المطلوب . 

ولك لمعد هذا ان تتصو رکم عدد المتسولين عددهي م ئة الف _ والمتشردن 
والطفرلیین م نكل صنفمن الاصناف - لاجرم أن عددھ e‏ غق مملكة مابلةه 
ف اسباقیا . وکان من تاج طرد الءرب واليہود ٠ن e‏ ان انتةلت صناعات 
هولاء وأعمام الى الغرباء من غير الاسباتين ولا ال الى اليوم . حتى ان بعش 
الصنائ ع كاطرير و الجلد والموف والبال قد بارت خرو ج العر ب من الاندلس 
ولا تزالمعامل غرباطة واشبياية و طليطلة وغيرها اخذة ق الا عطاط سنة عن سنة. 

ومن أسواً الاّعمال ف اسبانيا جباية اراج وتوز يمهو فاد الطرق قاتاقه 
فلو استعاضت اسبانيا عن الا تماق على اليش وعلى عشرات الالوف من ‌الرهبان 
وعلٰی ېود 2 ن الموظامين الدين لا لمملون علا يمتح مدارس و آعبید أرق 
وفتح آقنية وغرس اشجار کان حقةا فی ذا تجاحہا الاقتصادیعلى ما یت 


ذلكالمفكرون . 

ودنا جد ف فر نسا عشرين مليو تا و نصف مليوف من سکام )ا البالغین زهاء 
أحد وأربعين مليو تا يعملون فى الزراعة جد خسة ملابين من الاسبانفقط أى 
رإع سکالما یعملون ف الزراعة . والأزراعة مورد حاة اللاد الوحيد - ومجد ف 
اسبانيا ٤۸۰۸‏ ف المئة من ن¿ ارت یا بوراً على حین لاتری فی بر یطا نیا الملمی سوی 
4ن أرضہا لايستفاد ماه و۲۳ من أرض هولاندة و ۹۹.۳ ق ابطاليا 
٩ SSeS‏ فی ‌البلحيك و ۹.۹ ق السا و ٩‏ قیفر نسا 
ما الاثنان و اخسون ف المئة من أرض اسبانيا فاا لاتزیع الا زراعة ناقصة 
بحيث أن الكيلوه تر المربع لايقوم A‏ ع رامين شخصاً وهذاولا 
شك منبعث من أنانية الأأغنياء وجل الفقراء 
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فی اسبانا ٠١‏ ال فکلو متر من الاطوط الديدية و ه٥‏ آلف کیلو متر هن 
الطرق المعبدة فى حين ترى فى فرنسا ومساحة المملكتين واحدة تقريباً ٠۹۸‏ 
أل فكاو متر من الطرق المعبدة و ٠.۳١‏ كيلو .مترآً من الحطلوط المديدية 
ولیس فی اسبانیا سوی ٩۸‏ كيلو متراً من اللطوط الديدية ىكل عشرة آ لاف 
كيلو متر على نك تجد فى مثل هذه المساحة ف ايطاليا ۸۰ كيلومتراً وف الد 
۲ وف فرنسا ۸۷۶ وف الانيا ۱۰۰۷ وف بر دطاایا ۱۱۸۰ وف‌البلجيك 1r‏ 
ولذلك وضطر المسافر قىاسبانرا ان يركب القطار من بلدة الى أخرى قرببة ومنها 
يذھبق تعادج على غير فائدةلا ا اماك مارم E E‏ 
ُن ممتم الاطوط الديدية لشركات أجنبية فقد اصيبت عرض البلاد فساو عى 
سوء الادارة وردأءة الال . 

داءان قتالان کان على الحكومة هنا ان تقانليما واعى بم الانية الاغنياء 
و جل الفقراء . فالعلم مناخر جدا ق ارض اسبانیا لان صف م لايقرأون 
ولا بكتبون وى احصاء اخر ان من سكان اسبانيا ستة ملابين يقرأون وخسة 
یکتڊو فو قراوف وار بعة عشرماي ونا أميو ن ولیسفالبلاداكثر من ٠۲‏ الفكتاب 
ومدرسة لاذ كور والاناث ولكليهما معا وق فرسا ۸۲.۲١١‏ ءدرسةابتدائية 
و۷٥۰٠‏ مدرسه وسطی وق اسبانيا عشر جامعحات وهی جامعة حراط وبرشلونه 
وغرناطة وافيدووصهكنكه وسانتياغو و سرفسطهواشبيلدة وبلقسية وفالادوليدا 
واذا فرضناان الواجب تعایمہم أر عة ملايين من الاولاد لاقنضى ان بكون 
ب ٠‏ الف معلر و معامة اذا ردلا ان نلم خسن ولدا لکل مرب ق حین لیس 
فى البلاد سوى ۲١‏ الها اما المدارس الاصة فلا تتجاوز اة لاف مدرسة 
وفيا حو ستة لاف استاذ دع رداءة التعليم فان التهيذ يصرف اوقا تهف‌التعلم 
الى واللاء والمعلم غير موسع عليه يعمل متاقلا بل قد لستجدی ویستو کف 
الاکن احانا لان الحكومة قد تقطم عنه راتبه الضثيل لقلة المال وليس هناك 
ما کن لائقة بالتدراس وحقيق عن كان مشل هوؤلاء المعامين أن محتاج الى 
a‏ 
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التعام فی اسبانیا صوری‌غیر می و مح مل قات ‌المدار سعتاجة ال الاشلاج 
الكثير وف أمثال الاسبان « الممرفة الكثيرة تقود الى الالاد » قال أ دهم : 
و ليس على من يدعون أن التعلم E‏ منه ولیس ف اعدم من الفضائل الى 
قنسبو نما اليه ف ار تقاء الشعوب الا أن ينظروا الى اسبانيا فهناك مثال من‌ا لهل 
يضاف اليه اعتقاد أعى . 

KER RF 

کا نت اسبانیا أیامعزها لا البو ر تقال و نابل ومیلان وأقلم الفرانش کو نته 
والفلاندر ف أ وربا و معفم مايدعى اليو م بامم أميركا الجنو بية وكثيراً من 
ارات ل ف او هة ايد وا رة وهن ووتو ال ر ا ا 
كان الحيط الكبير الا بحيرة اسبانيولية و بعد قرف من موت فيليب التاتي 
تاقشت وزارات أو ربا فى الطر بقة الى مجحب ہا تقسم اسبانيا وم تجح هذه 
الا قق مرا ا غ ا دان ر او قد استولت 
على جزائر ماريان والكارولينوغيره) من أرخبيل الحيعل قرو نا بدون أن خطر 
لہا أن سن مرها ولا تزال غير عحنفلة بأملا کا ق خليجغينة و جزائركنارياوقد 
خلت عن المكسيك سنة ۱۸۳١‏ وعن شيلى ف سنة ۱۸١١‏ وع الارجنتن 
فى سنة ۱۸٩۱‏ وعن بيرو سنة ۱۸٦١‏ وعن کولومبيا سنة ۱۸۸١‏ کا 
ويو رتور يکو و فيلبەن سنة 1۸٩۷‏ وانہت‌سطو ما الاستمارية سنة ۱۸۹۸ وكانت 
أ حکہا ف تلك الم تعمرات من أشأم الا يام السوداء فلم تکن اسبانیا ترسل 
الى امیںکا الجنوبية س بل الى سائر مستعمرالم) ¬ سوى رهبا وموظفين 
وهئلاء أضروا بها أ كثر ما تفعوها . ولطالا أنذرت المستعمرات دار الملك 
بالا نسلاخ عنه فكان يرزاً بأقوال أهلما . ولقد أنذرت بلدية هافان عأصم ة كو با 
منذ سنة ۱۸١٠١‏ الما اذا م تہدل قانو ہا الاقتصادی واچ رک تصبح کو با بلدة 
غرببة فہزاًتاسبانرا ذا القو للا فاسبانيا وەستعمراتما كانت‌اذذاك ۳۸ مليو نا 
من النغو س على حين يكن سكاف الولايات المتحدة جماء بناهز الما نية ملايين 
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نسمة بيد اف العبرة بالكيفية لا بالكمية ولم ترح اسبانيا من حكما الاعوام 
الطو بلة بلاداً٠يركا‏ المنو بية الانةرها لغتهاولا الكسك وعدد السكان 
الاصليين هناك بقدر ما نية ملاان 2 دحل فہم ا ن المپاجرن 
ولا تزال اهحرة متصلة فتفقد اسبافيا كل سنة حو «كى آلف اسای 
ماجرون الى آمیرکا وغیرها ورل عة ہم على أن لا لمودو؛ الما والكنها رغ 
مم أموالا فير ساون‌الہا كل سنة يتحو e‏ وخسین مروف بستاس وممم من 
ينشىء المد رس والكنائس والماتي الخلرة المتلدة لعطوها لاحكومة عنوان 
حم بلادهم ومعرفتهم يابا . وقوام هذا اللحب ااعاطفة الة_حعة ليس الا . 
أخذت الشهوب الاسيانة فى أميركا ميل بااملم اجرج عن کل صبغة دة 
حى قال أحد رو ساء الكليات الاس بانية حب علينا اذا أ نصةةا أن لذهب الى 
مرکا تتملم ف جامماتما لالم صبوا الى الملل المحض على حين م تزل كلياتنا تتأر 
عوثرات رجالالكهنوت . وكتب أحده منذمدة ليس عندنامماشر الاسبانيين 
دیوان تفتیش دیی الان بل فینا فکكر د وان التفتٍس الذى مازال لسرى فينا 
ويذلنا . ولذلك ترى الوق من ناء جور یات أ مرکا الجنو بية برتحلون الى وربا 
لدرسوافق جامعاما ولا يغشون اس بانيا الق مەم با رابطة الدين والجنس 
واللغة لمهيمباحطاطما وهيماتان بعود الى جامعة صامنكة الاسبانية _ المشهورة 
فی القرون الوسطى بالا احدى ال جاءمات الاأربع التی كانت تفيض النور على عام 
النصرانية - بم اها ورو نقما القدح والمدارس فى جنوي اميركا تسير على خطة 

المدارس ف فرنسا. 
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يقول إعض م نكتبوا علىاسبانيا اا بلاد دعقراطيةوا لال الما ار ستقر اطية 


)١(‏ بقدر عدد اأتكلمين بألاغه إلاسبابة أو القشتالة ى اسبانيا وامريئ الجنو بية عدا اابراريل 
وغریایا وامر بک الوس سطو, والا تیل وویاہیں وف مسته‌مرات اساية آحری زھاء ما یں ملو ا ۴ 
ولعة اأيرازرلى اليرتةاليه وعدد اامكلين' ده الاغة فى “ورا وام حو الاين ايو تا 
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لان ار وة والتعلم وال#ذيب المقلى والمياة الأرفبة اليل ةكل ذلك خاص بفئة 
صغيرة م ن اهلا و ورا لامة اميش عروما كلذلات والغلاء فاحشق‌البلاد 
لا ف‌الكاليات الى نجلب من‌اغارج بل فى الحاجيات وليسللاسبانحياة المجتمعات 
فان الاجماعات والض_يافات خاصة بالكير اء وقاما خر ج القوم من بيو تمم وقلا 
سافرون ولا ذوق م فالاستمتاع بالطبرعة لماع أصوات الطإور ف الغايات 
والقتع بالهواء الطاق والمناظر اجميلة والطبقة الوسطي قريبة من الدنيا لولا طلاء 
غلاهرى علرما على انك رى ف الشعب السذاجة والاس-تقامة والكرم صفات 
احتفظ با . 
العامة فى الاسيان تتدکم كالادة لغة واحدة فصيحة لاتفاوت بينهاوالشعب 
2 صبور محتمل e‏ . وقل ان ترى ق اسب انيا من أبناء الط تة ت 
نحشنو ن المدخل والخرج ولعەلون عملا الا الام الاق لعض المر اکرو 
تلفت منذ حو لان سنة ere‏ عطلبقة مستنيرة فى الجلة ولكنها قليلة وم هذا 
بقيت المرأًة ف جم علی حاب الا ولى . وان القوم لينقد چ مکشیره ن مہادیءالاً داب 
الأولة الشاثةة بين الام الراقية كالفر أسيس الان ا وغرر هی رام 
يدخنوف فكل مكان خاص وعام و يعون ف القعلار والمقهى والأزل وأافندق 
والبيع على صورة قشم منْها النةس . والطبقة العلا الغنية فى الاسباف قيش 
عيشا بةرب ٠ن‏ عیش جور الناس فى انكلترا وفر قا . 
کات التیوکرامرة وااباو تک راسيةوالبور وكراسية أى الك ال“ هی والدیی 

والقرطاسى ا ا ای تدعی ا ا تدر عن وی سماوی او تکون 
مأخوذة يوازع دى أو تطيلقأوضاعہا ومماملالما _ ماما صاسباناالا جنا عية 
فما مضی ویزید علیپا الوم مرض آخروهو حب ال جندية دنه 1 ولیس 
فى الاسبان عيوب متأصلة فق عنصر مم بل عيوب عرضية ناشئة من التربية وغلة 
المعرفة وفساد النظظلام وال حکام ومعظم هذه الا مراض عارضی م ان الاسبان 

من جېلېم بأ تقس م لون یره م ويكرهون الغريب واف أظهروا له على رواية 
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بعضمم كرما ولطفاً وقد اقتبسوا هذا الق من العرب كاقالة بهمأحد الباحثين . 

والا على مأ رى الان من عيوم ف قذار نېم وتشردم وجمام وقلة 
عناينهم بالعمل احتفاطم بالصناعات وميلمم الى الاعتناء السريع شد فم صفات 
صالة للبتاء وهى الثبات والمير وحب الاستكثار من البنين والبنات والميل 
الى الشعر وهم م نكثير من الوجوه يبهو أهل سورية فی هزطمم واستکا ثم 
و تبلغېم يسور الميشأوانبعاث ممهم الى اقى راا . والاسبالى ولاسےا 
قى الجنوب يل الى البطالة والراحة و يتفخل ويتعجرف وبولع باليالات وحم 
فى المدن والقرى بجتمعون أولاداً ونا ورجالا على الانواب وف منعطغات 
الطرق ويتهازلون ويتلاكون حتى لتظنك ف قربة كبيرة من قرى الشام قبرئط 
أهلها فقط أى لبوا البرا نيط أوالبراطيل أو القبمات وا ح ن مافيم كثرة النسل 
ومنه مادة نباحهم فى المستقبل وزيادة السكان تساعد على الانتخاب الطبیعی 
ف امتح و تضطر الناس الى العمل وتضمن النجاحالاخير لاذ كاء 

ان الامة الاسبانية الى وحدت قواها فطردت العرب فى القرون الوسطى 
ثم وحدت قواها ف القرن التاسع عشر فطردت الفرنسيس على عهد 
نابو لیو فمن أرضہا قد اثدتت اذا امنا وما ی تينك الوقعتین ا لمہمتين د ُن 
من عيو ما ہا لاتستفيد من اللارج وقد أخذت الان تفکر في مستقبلا 
ورقیت منذ انصرقت‌عن مستعمراتما لولا أن عادت دتا تمس هابامتلاك الريف 
وحرب هله فی مرا کش ففشل جیشبا وكان مولفاً من مانية عشر ألما أسر مع 
قواده وضباطه فمادت اسبانيا وأرسلت على الريين أو بادىة المغرب الاقهى 
مئة ألف مقاتل وما قدری يلتم أ تتصارمم على هولاء البدو على ماف تو سم 
من شعي وما فا من المجب واليلاء فيقال طم بعد زمن قد ظفرتم ولكن عن ؟ 
واذا غلب الريفيون فليسوا أول شعب ضعيف ذل مام قوی . واذا استولى 
الاسبان على الريف وخضع لساطانہم من أقصاه الى اقصاه لایساوی جز من 
المال والدم المهراق وأرض اسبانيا الميلة أحق بالمنابة والاستكار 
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الور تقال بوم المرب 
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ليس بين اسبانيا والبورتةال حدود طبيعية ولا واف المرب شبه جزيرة 
ايريا م تكن ملكة البورتقال قد تأسست ولا لغم قد تم تأليفها و تقد 
العرب الى لادم فاستو لوا علا وکان سام ف ا عاصمتا اليوم 
الحيط شام في بلفسية على البحرالمتو سط فر س خت حضاد تم ف لشب و نةوشنترين 
وشنترة ويابره وإطليوس وشلب وواب وباجة وطبيرة وقلاره وشفت‌ماربة 
کا رسخت ف برشلونةوعارخونة و بلاسية ودانية وقرمو نة و وادى أشوغرلاطلة 
وجياف واشبيلية وقرطبة . وكان غرب الانداس أو أ كث بلاد البورتقالمن أول 
ماخاص من حك العرب ف الةرف السادس . 
وم يشتهر اابورتقالون كثيراً ‏ ىكتب العرب الاندلسيين بل كانوا 
يطلقو ن ق الغالب امم الروم على الاسبانيين والبو ر تقاليین معا کا كانوا ملقو نه 
على غير من جرال الفرتجة واذ كان متام البو ر تقاايين ف شبه جزررة ايبريا 
نانوي _ بالنسبة للاسبانيين كانت تأليرات الاة العر بية أبضا فى الاغة الور تقالية 
أقل منما فى اللغة الاسبانية و تأصات فیہم عادات المرب أقل من تأصلماق جير ام 
غزا العرب البور تقاليين ق الزمن الذى غروا فيه الاسبان ففتحت بلادم 
آواخر القرن الاول لاہجرة على يد «وسى بن عير وعلارق بن زياد وجاءها 
اناس من جزبرة العرب و بلاد الرر فيز لو ها ورتم کا فعل‌اخوامم ف بلاد 
اسہانیا حى أصبحت كانها ملكة اسلامية من بلاد المرب 
ولا امحلت الدولة الامو فى المشرق خضع لساطان عبد الر حن الداخل 
معظم شبه جزررة ابرا ومن جملتہا بلاد البورنقال فاو رما هو وأخلافه عمراتا 
وثروة وبلغذت لدبونة (اشبونة ) عاصمتما أقصى مراق العمران ق یام ول 
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تكن بالبلد الطيب قبل العرب + وما لبث البورتقاليون أن ألفوا حكومة م‎ 
فى بلاد الجلالقة أخذت تقوى مع الزمن وآسير على الأ غاب مع ملكتى قشتالة‎ 
واراغون جنبہا الى جنب ق قتال العرب‎ 

قال مورخو الافرج : خرب العرب بلاد البورتقال يوم خربوا افولا 
وصمنكة عة De‏ وافتتح ألو نس اللامس جزءا ٥ن‏ الور تةالسنة ۸ س 
۷ وسنة ٣‏ 5ه أخذ ملك الور تقال لشبو دة وشنترن ٩‏ وشنترة وف س 
o¥r soor‏ توسع أامو ر تقاليون ف فتو حم وف سنه 0۸9 خرب العرب بلاد 
البور تقال خصو صا لشبو نة ثم عاد البو ر تةاليوف ف‌السنة التالية ٠۸٥‏ ١۹١١م‏ 
فاستو لوا على عدة حصون » وبقول مورخو العرب أن ان‌الر نك وهومن ملوك 
الفر نج غرب بلاد الا ندلس ملك سنة ٥۸۳‏ مدينة شلب وهي من كبار مدن المسامين 
واستولى علا قسار صاحب الغرب والانداس إعسكره فقا تلہم حت ذاواوسامو | 
ولا كان فسنة ٥۸١‏ قصدإطروان الريق ( / ) مدينة شلب فتزلعلما لعساکره 
واعانه من البحر الافر تج بالبعاس والشوافى وکان فد وجھ الہم لستدع الى ان 
لعيتوه على أن عل م سې j‏ ملد وله هو المدية خاصة ففعلوا ذلك وازلوا علا 

من البر والبدر فلكو ها ثم عاد المساسون فأخذوها وأخذوا ٠ن‏ بلادم ا 
يقالطر ش . 

و مر البور تقال السحة ماوكگ من الا سرة الورغوذة ٣و‏ ها ای س نة 
۳ م فقووا قلوب أهلہا واش تغل الإو رتقاليوف بدقع المرب عن بلادهم : 
وعاو نوا اخوامم الاسبانبين معاو نة شديدة لاخلاصمن العدو المشترك فقد هزم 
البور تقاليون المرابطين ف وفعة شنہر ان و خاصوا جزءاً مہما من :لادم وغدوا 
() فال الامطحر ى 9 ی ک تاب الاقلے : و شتر ین أل js‏ لى اابحر حرط ا يقح العر ولا سے 
جر الروم والبحر ال موصن غير الا پشتری ۔ ء و بث مرن دی وقت *ن‌ سنه *نُ 
البحر دابة تحتك بحجارة على شط اأبجر فیقم ما ور ف لون ال لوه لون الذهب لا عادر «ثه 
عي وهو ءزيز فلل ق و سج E‏ ا فيلوت هى الوم الوانا و حجر عام| ملوك نى 


أمة فلا قل الاسرا وتر يد مه ة الوب ی الى دنار لەر ته و سه آھ قل وشسترین ليست ت على 
البحر الميط ولكنها قربية منه 
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المرب وعاونو | القش تالبين سنة ٠۲١۲‏ فق وقعة المقاب اتی أفض ت کا قال ان 
ال بارال خراب الا ندلس بالدائرة على المسامين فما » وكانت السبب الاأقوى 
فى حيف الروم بلادها حى استولت ا البورتقاليين سنة ۸۱١٤۷‏ م »> 
۳ هجيش مۇ لف من ‌الصايبيين الهر تساو بين والانكلز والالمان والملامانديين 
للاستيلاءعلى لشو نة وغتح الفو نس الثالث الةم ال إنو بى من الور تقال المعروف 
عند العرب بام الغرب ٥١‏ 1:باا.۔ ٠۲١۳ - ٠۲٤۹‏ بعدان ملك العرب هذه 
الولاية من القرن الثامن الى القرن الثالكث عشر > ومنح ملك البو ر تقال المغلو بين 
الذين بقواف لشبو نة من العرب إعمض الرية فظلوا فها »> وقوءت بهم التجارة 
البحرية ء وقدأسمد الحظ بلادالبور تقال غاءها منذ استقلت ملوك الاالنادر مم 
على جانب من الدهاء والعقل بمحسنون الغارة كامجسنون الادارة ا 
0 وقو وا الوطنية البو ر تقالية وعرفوا امم طم الاستقلال حی ان حدم 
جلس على سرر للك خا وستین سنة وقوىملكه حى قطع أمل ملوك قشتانة 
من نلاده وخاصا کا خلاصها أخلافه من سطوة اانرلاء ورال الكهنو ت فلم 
ترك البو ر تقال عجالا ارما القو ية اسبانيا أف تأخذها. 
ولاف الور جادو د افلج ادرت ق انى اوت الحري من شبهجزيرة 
ایریا اخذوا بتوسعون فی فتوحهم ف رکو | البحر وفتحوا إعض مدن الغرب 
الاقصى ولا سما نجه واوشةا الى بر المدوة من الجند بقدر ما كان هل ر 
العدوة برسلون منه تجدة لاخوانهم الاندلسيين العرب ثم شغل البرتةاليول إعد 
ذيكت باکتھافام البحرية ومستعمرامم الجديدة فعدلوا عن التوغل ف الغرب 
الأقصى بل ازمعوا الرحيل منه . 
وعلى ذكر الصايبيين الذين عاونوا البو ر تقاليين للاستيلاء على لشبونة لا باس 
بان نشیر ال إن الاسبانیین والبر تقالیین کثررا ماکانوا پد تنصرون حيرا ہم من 
ملوك الافر نج فينجدو ېم فقد چاءسنة ۸۱> عدة أمراء فر فسو بين لمعاولة اسبانيا 
على العرب وكذلك شخص كثير من الطليان وكلهم بأمرالبابا وى سنة 1١۸‏ قصد 
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صاحب الاندلس قلعة ءظءة للاذر نج تدعى شلب تره ففتحما بعد حصار تضيرق 
عليما شديد فراع فتح هذه الققلعة الروم وخامرهم الرغب فخرج الادفنش الى 
قأصية بلاد الروم مستنفرا عظاء الروم وفرسالمم وذوى النجدة مهم فاجتمعت 
له جوع عظيمة من الِز رة تفسما حتى باخ تفيره الى ااقسملنطرنيةو وافقه صاحب 
ارغس وق سنة ٠١٠١‏ م حالف جيع ملوك النصرانية على التماون على المسهين 
واستنةر البابا أينوسان الثالك جميع امم أوربا الى غزو عرب الانداس فاجتاز 
جبال البير نات ستون ألف مسيحى لقتال المرب . 

ولا انه زم امو نس ملاك الةر نج وكان مقر «ا-كدطليطلة فى سنة ١۹ء‏ أقبح 
هزية عاد الى بلاده وركب غلا وأقسم انه لا رکب فرسا حتی تنصره ملوك 
فرنجة موا جوع المظيمة وجرت شمءم المسدين وقالع كثيرة الى أن مالكوا 
أ كثر مدن الا ندلس . 

وهكذا كان ملوك الافرج بنصرون ملوك قشتالة وارغن وليون خصوصا 
من عرف مهم شوكة العرب اذ ذالك أمثال حكومات ابطالياوفرنسا . ولكن 
الفر نج كان ما و كهم من الضعف ف تلك الار مان بحيث لعج زر كل واحدعن حفظ 
بلاده دع استخلاص بلاد غيره » م ان المروب الصليبية الى دامت نحو قر نن 
أخرت قليلا اخراج المرب من الاندلس ولو سيرت علا بمض القوة الى سيرتها 
الى الا رض المتقدسة لما طال حك المرب على الاندلس الى أواخر القرف التاسع 
لأهجرة . 

كافت البر تقال تعتبرشريفاً كل بر تقالي أسره المرب ولم إصبأً عن دينه الى 
الاسلام » وكذلك كل من حاربوا المرب ف وقمة أوريك سنة ۱۱۳۹ ال ىكتب 
فيا التصر للبو ر تقالين ولا تعد قى الاشا ف كل من ضروا امرأة سيف أو 
رمح أ وكذيوا أو هربوا من معركة وقعت لابو ر تقال مع العرب . 

وما بر حت البر تقال تمن من سلطة رجال الدین انين جار تما اسبا نيا وهی فيد 
الباباوا ت كالاتم ف يد لابه بقلبه ‏ يشاء حتى نادت منذ ثلاث عشر سنة 
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باج پورية وتخلصت من سلطة االكهنوت »> وکان ول عمل ها طردها الرهينة 
اليسوعية من بلادها واستصفغاؤها اديارها والقضاء على الرهبان والراهيات 
انتقاما مهي ( المقتبس م ە ص 41۰ ) على سعہم ف قتل فررا رجل الاسبان 
اللر وکانوا قتلوه جساعيمم لدىالكومة على أبشع صورة عرفت فى عصر الذور 
والمدنية فتخلصت البو ر تقال کا تخاصت أختها برازيل من قبل من الك الملكى 
وطماالیوم ۳۸۰۰۰۰ کیلو متر من ااستحم‌رات يبلغ سکام-_ا عشرين مليون 
نسمة وبلغ سكاف البور تقال ستة ملايین نسمة پتزلوف فق ۱۹٤۸‏ ۹ كيلو متراً ولا 
تزال حصو ن العرب الى اليوم على قم ابال فى مدينة شنتره » وبجانب إعضها 
مسجد باقرة ارہ الى الا فذوعلی 8 منه قبر دفن القوم فيه عظاما وجدوها 
ول يعاءوا آنا للمسامين أو للنصارى فوضعوا على رجام القبر صورة الصليب 
وصورة الال والقسے الذی كانت تسکنه ا ف لد ولة عرف عندم بام 
إلجة ( لابتعديد الم ) و يسمه البو ر تقالیو ن الآ ن من باب التحربف الغاما ومنظر 

هذه المدينة اشبه المدائر ئن الشرقيةومن أمہاتمدذالبور تقال کو عبرا 1 1دا1 اہ 
الممروفة فى كتب المرب باسم قلهرية ۔ وهى الان دار ر الملم وعحط المعارف 
ق بلاد البورتقال وما e‏ دورو واعہا فق کتب المرب بر تقال وما ليسي 
هذا ار بور تقال . وف هذه المدينة دار البورصة بنيت على الطراز العرفى 
ونقدھوا أعتلم ہو فا بالطراز المرب وز ینو هبالزخارف وکتبوا ی ضمن رسومہا 
اشعارآً ف . وق متحف لعبونة على ماحدتى به الثقة كثير منالا كار العربية 
ولا سا ماأخذه الالمان من الشام قبل المرب الاخيرة فوقع فی آیدی اللةاء 
فاععلوا السفينة الا لما ذية وما حوت لاور تقال لاما رتف بحرها وذلك من جلة 
مکاذ فا ها علی تحار بتہا فق صغو فم وتجنيدها انين ألا من كاة رجاها . 


a 


برلیی 


۱۱۲ 


کیت اود ان آری آ1 ورادا ی ن عرو ماق 2 لا او اة 
وان امع الانکلیزی والال ای پتکلماف باخنہہا فافہمپ ا وا جرب‌على کلامہہا دون 
أن اعد الى اللغة الافر نسية . واذا سمل التخاعلب بمذه اللغة مح حاصة الاكايز 

والا لمان وغيرهم من شعوب الغرب فيتعذر التفاهم مع العامة من جمور تلك 

الام الا نواسطة ترجان والرجة لصب أن تۆدى ا الخقةيةف الخاطب 
والخاملب . وأن روح الامة لاتجلى اساج بالاحتكىك بالحاصةوالعامة ورعا اُخذ 
عن العامة مالا بتيسرله أخذه عن‌الامة ولذلات ساغاما أن تقول انبا ف‌البلاد 
النى ينطق أهلما باللغة الافر نسية كأ نا ف بيو تنا وق غيرها غرباء . 

عرفا الالمان عا كتبه عنم الفر نساويوف ق الكتب والجلات والصحف . 
وفى ذلك اا٠‏ فقمعى ادراك مةو مات هذه الاأمة ومشخصاا . ولكننا ندر 
أن هناك مورا تعذر أصدار اك ااصحيح علا دون الوقوف على 
لنم والأزول علہم اشهرآً طو بلة والاحتكاك باهل الطبقات الختلمة مهم و 
fe‏ ألدرق ف ارب بامور لاحفل ا الغرهى قال مولو المؤرخ الفر اوی 
(NAT ~~ ۱۸٤(‏ أن المان) الوط نالقانی جيم الرجال الذينبدرسونو يقکرون . 

قصیت أ حد وعشرن بوه ف‌زيارة ا وليدسيك وهال ومونیخ شاهد 
-#وذجات من معاهدهاومشاهدها ومکا تا ومتاحفہا وماأظن هذه ال يام تکنی 
لاستبطان عوامل المباة المنبثة فى هذا الشعب الذي جعل العم ر رائده وقائده 
في کل حرکة من حرکانه جو اوو اه مداه و جع شعلہ وقدا نیت 
ف القدم . 


ترت المرب العامة الاخيرة ف‌الغالب والمغاوب من آم الغربعلى ا کلم 
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مغاوبون ق نظر المقلالصحيح عا صرفوه من‌الرجا!.والمال وخربوه من‌العمران 
ولةد ثرت عوامل المرب بالمتحاربين والمتحايدن . وهل العام الا سلسلة اذا 
اهز مھا جا نب ارت له سائر الجوانب > ولذلك ری الضعف بادا الا ن ق لعض 
أوضاع لمانيا كسككما الحديدية وتراهواياما وطرةبا . فقدكانت برلين قبل 
المرب تغسلشوارعما كل بوم بالماء والمطهرات وهي الان قذرة بالنسبة لنظافتها 
السابقة لا قياس ها مع عواصم ال مالاك الا"خرى وكان بريدها وأسباب مواصلاتبا 
مشلا سارا ف النظام فلاا كير اعتصاب العملة لسةوطأسعار الورق ال الى أصييثت 
بالل والشلل أحيانا . 

کل شی“ جدید ف عاصمة پروسیا بل عاصمة جرمانيا لاما هى جديدة وقل 
أن تری فما بناء عمره أ كر من عمر الانسان المعمر 

أدخل الى «تحف من متاحفپا تغل ذظرك وعقلات ف اسلوب البناء كر 
ما بشتغلان عا حوی من التحف والعاديات كأ ن انيم الجديدة أأشئت على 
غير مثال وكابا عوذج من الملم العملى والنظام الغريب . 

شوارع برلین وجاداتما وأسواقہاعلی ٤ط‏ متوافرمتساو قلاا قامت ق وقت 
واحد على خطبعل جرى ال صم عليه لاول اخلاا فل حيدواعنه قد غلوة 
والال لیس تكذلك ف لوندرا و باریز مشلا فا ما نتا مع الزن ¿ الطويل على 
أساليب مختلمة . وشتاف بين ما تجده من القدم الداعى الى الد کر والتأثر وبين 
ما جده من الداثة وما بتبعها من - اللطافة والنضارة . ولقد شبه أحد أصدةاتنا 
من عاهاء الترك برلين وباريز لشخصين أحدها حدرث النعمة بحسن بزته وما يبدو 
عايه من الذهب والماس والاً خر عربق ف المجد لا يبالى أي شىء اكتسى ويبمد 
عن الزينة ماأمكن . 

قال هوره”"“ لا يعتبر الالمان برلين فقعل عاصمتهم بل ان كولونوليبسيك 
و بورغ ودرسله ومونیخ و جيم المدن القدعة لا تعترف ها بالارجحية 
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علما أما انا فاحبعاصمة بروسيا لاا تسر وفما قد توفرت اسباب الياة 
والظرف والقرى وابتهج ينظرها اللامع الجديد ويشوارعم)ا الحديدة وواجات 

تپا البيضاء وشر LS SS SEE‏ االطر فة الى خذتعےظ وأفرم 
الال والنور والتنويع والتمر يش ما واخذ کله عجامع قى . أما المدن القدعة 
فاا سا خلب الاللاب کا ما الملكات و برغب المرء قزيار تما أحياتاً للاستراحة 
من طفولية العباب المفرعلة . وهذا حال باربز فانما حوت المزيتين تقدم ازائرما 
ماخلا لطائف التارح والصتاعة مايشتن الفؤاد و بأخذ بالقةلب من أساب السرور 
والتجديد . أما فق المدن الى ها مامحل ولا سا قدمما فان ااغرناء بصرفون 
فا عض يام عطلة سر عة و لالسكنون فما ختارن دع المر ڪي وا بوک قوامم 
من عسامم بز لو نما اذ جدون فما وفعا a‏ من العاديات الميتة أو المتيقة نغمة 
قد تنجع ق «داواة اجسام موقو امم ll.‏ بر لین فا را على العكس م هذا وذاك 
لان ادن ١‏ الحدثة جدا لشبه المترات اللایی ی السأيعه عشرة مں عمرھن فہں 
على نضار نهن وحداتهن لم يستوفين شروط الكال . أن من بدخل رين من 
عشاق الفنوف يشهد فما حوعة قد بأتي على ك مع 
EF SENGER ED‏ ب الياة و إعتقد 
قى المستقبل 

قال وان برلين لزید كل بوم اتساعا ا نشا فیا کل سنة من عشرات من 
الهوارع المديثة حى أن البت لا كاد ينز ناه حى يسكن‌وحذرآمن رطوبة 
البتاء بوقدوف فيه مدة غانية أيام لارا كثيرة قوية فيحف البناء ولص النازلون 
فيه من الطر . وفي برلین شوارع طوها ۲ کیلومترا ولا جد من یفاخر با . 
وهذامايعجب منه لمافيه من ال ر أةوالثقة بالتفسوالاءتادعلىالمستقبل والاحتياط 
وحسن الاسلوب الذى تطابه مغل هذا العمل . اذا رايت هذه الشوارع ظننت 
کف یآ ور مف و ا اھان ای ای سدوا 
وضاحية لبرلين مثل شارلوتنرغ ويلارسدروف وبانكوف وریکسدروف 
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وغيرها اصبحت عا ها من الدائق والمحقول يو وغازف وأما كن عامة حى 
اغتی من الاراذی من كان بالامس زرعاليطاطا والشو ندر ق ارضه فاصيح من 
اصحاب الملابين با باعه منها وقد بلغ تمن المتر الواحدمن الا رض ف حى الغازن 
الكبرى خة لاف فرنك ذهب والمتر الذى كان باع ف الضواحى بمشرة 
ماركات اصبح يباع بثلهائة فر نك . 
HR E‏ 

صرف العملة والمستخدهون أيام الا حادق ‌الضواحى و لذلك تذص‌البحيرات 
والغابات والشوارع باامامة أما الاصة تمن نره ون اتفسمم فلا يخرجون 
ف ذاك الوم ليت ركو | الجال لفيرهم واجو رالتنقل اكاك الديدية واآتراءوايات 
رخيصة للغاية وتجتمع ١‏ ال e‏ والثبان بتغنون بالأشد عسكرية حماسية 
والنظافة باديةعلى اع والنظام بتدفقمن اطر افم وكذلك <حسن الدوة ق والادب . 
ولا لشت أحد الى أحد بل کل امری“ مشتغل بفسه واذا رای الانسان 
أ حد معارفه من لعید حیأہ أحسن ية ورعاسكواعلى الغر ب سلام تعظم 
واحترام بعل ذلك رجاطم ونساۇمم واولادهم و ینام وحمل کل واحد مظاته 
ورزمة يالقم|اش المشءم فيا خبز وحاوبات وقہوة وسکر وببتاعون لاقہوة من 

ماء حارا فلس أو فلسین فږطبخو ن فيه قھو تهم ومهم من ذهب الى حانات 

الجعة ومنها ما يسع عشرة لاف متنزه وهن الحدائقف الف واحي مأتضرب فيه 
الجوقات الأوسيقية . 

وق أي ساعة دخات المطاعم والحانات والمقاهی فی برلین تجد فما اناا 
و سرات مع فالا سرة ھا لییو ہا وکیا کالا رغال نة . 
والمقيقة أن هذه الا سر الى نشاهدها ساكنة فق اما کن لعيدة تضرب طا 
موعداً فى أحدهذه الحال لتتزاور مع من حب ثم بنصرف کل واحد من 
عضاا الى عمله . 

وحدتی القة أ ن الالمای يدعو صاحبه بالجاح الى تناول العة معا وعند 


اداء قيمة مايشربان يدفع كل ا عن سه ولاف حالم الل الافر جى 
« کل لىقسه والته الجميع ن ان الدعوة تكون لااسطة والمهاكهة فقمل 
لا ليكرم أحدها الا خر بشىء من المال يغرمه وكاس يشرم) بل قد تالت 
فم هذه العادة بعد المرب الاخيرة فاصبح اشاب والشابة اذا تصاحيا ينفق 
کل ممما على تسه فىدقيق النفقة وجليلما وكلاها يستمتع إصناحبه خلافاً لعادة 
ا امون على النساء . والرجل ولا سما فق الغرب اذا لى 
ا التى لعرفها معرفة إسيطةيتولى ١‏ كراه ہا واعاماها وليس مس المادة أذ تنفق 
ھی على ماپا وشراہما اذا تعبت الرجل مہما كانت منرلته ما 

الالمان بون الزهور لاغابة هنذ شر ايأر ترى الزهور «مسوطة على الا 
والدور والفنادق غنيما وفقيرها من اول برلين الى آخرها وف حى العملة بتتره 
الانسان في السيف بين حائعاين مزهرين علوها عشرون مترا وكلها من الزهور 
المختلمة والبلدية تكاقء من جسن زراعة الزهور ويتوفر على خدمتما أ كر مى 
غيره ولذلك صح أن تسى المانيا لا برلين وحدهاء مما_كة الزهور العطرة 
والورود المعرشة » لان الزهور لاتعدم مها ألا عند كلب الشتاء و بايد المياه 

قالت مدام دی ستایل : رى المحدائق جميلة فى يعض بلاد المانيا کا هى 
ى انكلترا والعناية البالغة التى تصرف أ بدا فى الجدائق تدل عى شدة ولوع القوم 
بالطبيمة . جد فى انكلترا دوراً رسيطة لاغابة قامت وسعل الدائق الا نيةة 
وصاحب الحديقة يمل العناية عسكنه وإزين حديقته وبستانه . هذا التاق 
وهذه السذاجة إذا أجتمعتا فلا تو جدان حقيقة على نسبة واحدة فى لمانا 
ولكنك ترى ف وع الفةراء واحاب الاقطاعات ضربا من ضروب المحب 
لالحمال الذى لا بلبث ان يورث الريص عليه ذوقاً ولطهاً لانه المنبع الحقیتی 

هذا بعض ما ر فق ونمو امات اأراحة واهفناء. 
اتی رى مثلها ن ىكل بلدة أوربية من القثيل والغناء والرقصفپو م فمو ضوعه 

کت کے 


YES 

أيضاً فيه الروح العسكرية والنظام الغريب ٠‏ وم می واو کل او ین 
أو مرقص لشبه قصور الملوك . وأسأل الله السلامة اذا وقعت الى مسرح م 
مسار حم او هرقن بم را فتّرى جال الصناعة الى جال الطبيعة ا 
ا والنظام فيمرك مارى وقسع و تقدر ف نفك حالة ا قبیل E‏ 
قبل أن فقدوا رجلا من رجاهم أو درها من أموالمم أو شرا من ارضبم 
ودیار مم ۰ 

الاا اترقتصاد 


۱۱۳ 


اختلت بعد المرب جج الفواعد الاقتصادية فى المالك الاوربية ولق من 
ذلك يلاد المانيا قط وافر لا أخذه و لا زال لستوفيه منپا دول الحاماء من 
الغرامات والتعو يضات ولذلك صمب أعطاء حج 0 على هذه الامة وعلى 
رونا من النقد وغاية ماتحدث به من هذا القبيل شون ها وقعت قبل المرب 
و به حکموفعايها. والحاضر مه انحط جد فيه شيامن روح الغار . 

قالوا ان العمل قوة توجد تجاح الامة وتزنده" ونعى بذلك العمل اللدوى 
ا فعنى العمل المقلى الذى بقوم به الملهاء . 

الانسان منتج العمل وق المحكومات هو الشحب . و نتيجة العمل انتاج 
البروة وزد دځ العمل تدر تنظم الّدوات الفنية وزيادة ادخ واي 
ف الامة بارقام صو لاما وحرکتا الاقتصادية وغابة العمل ق دارة الاقتصاد 
والاستلاك ويتألف من زبأدة دیع المحصول على النفقة اللازمة مقدار دخلأمة 
وزيادة دخل اة على استہلا کاعئل زادة روةالامةوطءوح الامةفاقتصاديام) 


(۹) جاح الانیا الوطنی ٠ن‏ نة ۱۸۸۸ الى ۱۹۱۳ فائريش 
liclferich: La prospétilê nationale del, AHemagne de HSBSSalIi3‏ 
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هو تجاحها بزيادة عملا ثم بزيادة دخلا بحرث قسخطيع تحسين حالہا اليو بة وأن 
تقوم بحاجياتا المادية والعقلية وترفع مستوى بجاحها 

ان حركة الشعب ف بلاد هو العامل الأول ف تقدمه الاقتصادی والاجاعى 
وااشانى و الجن وعو الت ق فة كوف اة ك الاو وة 
السياضية وتوسعته مسائله الاجتاعية والمةلية والادية . وعو أمةيسنلزم زيادة 
دخل العمل الذى يضمن ها ما بازم لبقاما كان سكن البلاد الى تدخل اليوم 
أداغى جوز الانيا عة ١١۸ب‏ ى نة وعضري مليىف فادبحو! 
سنة ۱۸۷١‏ أحد وأر بعين مارو نا وف سنة ۱۸۸۸ بمانية وار بعمن مايو ثا و باموا 
فى احصاء قبل المرب ستة وستين مليو نا ومن ذاك العهد بلغت زيادة الواردات 
حو ۸٠٠٠٠١‏ يالنسية لعدد السكان . وتكثر هذه الذبة فق الانيا عن سائر مالك 
وربا ماعدا رو سيا . فنشأت قلة هلاك الاس من تحسان التغذية والالة السحية 
و تقليل الاعال الشافة . 

التفتت المانيا لاول هفتا الى الزراعة وكانت اذ ذاك بحالة لستطيع »مها أن 
خر ج من صادراتا ولا سما النطة الى البلاد المجاورة كانكاتراو هولاندةو يلاد 
السكاندينافيا فسكثر المال بين أبدى المزارعين ولا سما فى الى المانيا و تبط 
القوم في القرى فكبرت الو سكنرة هائلة وتوفرت المةايضات واأواصلات 
وزادت الطرق وكثرث سرعة البرأد . وقد أنشىء ف الانيا سنة ۱۸۳١‏ أول 
خط حدیدی بین نور مبرغ وغو رتو بمدع‌شرسنین بلغ مامد مما ۲۱۳۱ کیلو مترا 
و بعد سنة ۱۸٤۸‏ أٌی عقیب الازمة الکبری التی أصیبت ہا البلاد استعادت 
المانيا قو تما والہالعلما المال وزادت أسعار الاراضى بعد نزوها وظلت الانيا 
هكذا فى ازدياد باعاها الاقتصادة الى حرب السبعين فأسست ف خلال ذلك 
بعض مصارفہا المرمة وعدت مناج ماواشتغلت ٠‏ عاملما وأ نئت خطو طا الدىد.ة 
و بعد تلك المرب كثرت فا الاعمال الاقتصاديةو تأسست عالشركات . وكات 
السنين التالية أعوام رخاء وعاء م يعمد ها نظير ف تاريخ الاقتصاد الالمالي 
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أن الةاعدة االكاية فى ٠سألة‏ جع رؤوس الاموال على الاساوب الجديث 
والاستكثار أبداً مها وتنمية مساحة المعامل والمصانع والمعاهد على أتواعها 
وجع جي وش متكارة من العملة واستخراج كية أ كبر م البضائم قدتحقق ف المانيا 
على صو رة باهرة فنمت معار فها فى بر هة قايلةعلى ذب ةخار قةلامادة وكذ اك أ سباب 
المواصلات ومشاديع لاتا وجار ما على الحطوط المديدية والطرق النهرية 
والبحربة ومكاتب ريدهاوبرقما وهاتفها وصناعاما الکرى م نكل نوع وكرت 
خطو طا المددية حتی باغت سنة ۱۹۰۰ - ٩٩‏ ال ف كيلو متّر كان دخلا اذ ذالك 
نف «ليار مارك ذهاً ف السنة وقد صرف علا ١١‏ مليارا وهكذا جحت 
فى كلذ رع من فروع العمل والانتاج . 

قال لشتنبر جه : اف الةر ن العشرن زاد ق استيلاء الانسان علىالامور زيادة 
کیری فعمل وجح ق عملهمافيه ادخال الحياة تدر يجيا ف ملو رالعقل ووفر الثروة 
المادىة نوغرا كبيرا وحل مشكلة اعاشةستين مليونا من البشر ف أرض الانيا على 
حبن م یکن هته اليقعة تفسا وال القر نااشع عشر ما يقو م باعاشة أ كثر 
من خسة وعشران ملى نا وعلى صو رة کا نت اشق مما هي عليه ايوم فاستحالت 
ملكة فقيرة زراعية الى معمل كبير جز بالعدد الصسناعية والتحارمة التامة الى 
الى ما بعدها . وهي تقوم بفضل حذق عماتما وروس أموال أآغنيا) وروم 
المعصلة والالمان يعجبون وحق م العحب عا فم من صفات الاجتهاد والبات 
فى العمل والتزاهة فى العم والنظام وحسن التدريب والترتين خدوما وهي 
صفات مكنم من احراز متام عال بين الام الصناعية الحديثة ومن مجاراةا مالك 
ف الاد العام اھ ۔ 

نم أذ ارتقاء الصناعات الالانية قد جمل المانيا المعمل الأ كير لاعالم اذا 
وقةت حركته وقف المالم وقد فلهر ذلك عقبى المرب فاءا كانت المانيا والمالك 
الوسيلى ف أ وربا عصو رة کان العام فی ضیق شدید حى اذا فتحت حدودها 
وضدرت متو غاا اتفرج العام وأي فرج . خذ لذلك الكتب فان الانيا 
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وحدها طبع نصف ما طبع منها فى العام بأسره و لصف هذا الامسف أى دبع 
کٹب امام تطع فى ليبسيك فلم يكن ف أوائل القةرن الماضى عدد المصنفات 
الجدیدة الى تصدر ق المازاسوی ۳۹۰۰ س فاصسسحت سنة ۱۹۰۰ س ۷۹۷۲ 
وف سنه ۱۹۰٥0‏ ۸۸و۲۸ وق سنه ۱۹۲۱ — US Pras‏ على حين 
طبعت آمیرکا ی ھذہااسنة ۳۲۹ و ۸ کناباوا کارا ۹٦۹۲و ۱٣‏ کتابًاً ۔ وکان نق ا لمانا 
سنة ۱۹۰١‏ س ۷٠٠١‏ كتبيا دصدرون الى البلاد الارجية كتا قيمتا ما تان 
وتسعون مليون مارك . وقد أصدرت ال مانيا الى انكاترا فقعل خلال ثلالة شير 
عقيب اهدنة ۱۸١۸‏ من الكتب ميته خسمالة ما ون مارك وف الايا زهاء 
مانية لاف صحيفة دومية وشهرية وأسبوعية . 

ولا جب فقد قيل أن عل الافتصاد كان قدا يستند فقط الى العرف 
والتجربة ومااانجاح الال ادى اک ٠‏ العلل الاقتصادى الحدیث الا منبعث 
مى انتشار الماوم‌الطبيمية انتشاراً خارقا للعادة ولتطبيق استاج المهية على العمل 
الاقتصادى فان العاوم الطبيعية والكيمياء وعم الكهربائية وهى من متعلقات 
العادين السابقين قد تابا فى هذا الأغمار وأثر كل مهما جد التأئير في تبديل 
الادوات‌الاقتصادية وكان ذلك بمضلالممكرين والعلهاء من‌الال ان الذن فتحوا 
فى هذه العلوم طرقاً جديدة وجددوا انساع العاوم الطبيعية ۴ا٠‏ كتشفوه من 
قانون حففظ القوة وم کت الالمان من هذا العلم بنظرياته الجردة بل صار هذا 
الشعب المشہور بانه شعب شعر وعل خلال القرن الا امة عملة موجدة 
وهذاالاشتراك رمن الذكاء وااعلم والارادة قاد المانيا الى أرق درجات الىجاح . 

کان من نتان انتشار الملوم الطبيمية وار تقاء الملم ى نواميس المركة منذ 
القرف الثامنعشر اف يتو ع ف استمال الادوات كأدوات اليا كة والصناعات 
المكانيكية وآلات الاستخراج والتعمدنوالمضخات وغيرها وباستخدام القوى 
ا لجديدة المحركة من البخار أولا والكهرباء آخرآً ومن استمالالقوى الممجرة 
۴ استعال الادوات وانصرفت الهم الى اتقانہا لاجرم أن آلة البخار اخترعت 
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ف‌القرف الثامن عشر و كما تكل الافي‌القرن التاس علا كثر ممه استخدامها 
فى اخلة . وض الترق الذى حدث فى البخار مشل زيادة احمائه والتوريين ها 
من مكتهفات‌المدالاً خير . وساعد الما نيا على ار تقائًهاغناها ععادمافقما ادد 
والذهب والفعنة والقصدير وااأكاولن وغيرها من المعادن . ولم تكن الجارى 
الكهر بائية منتفعاً بها حق الا نتفاع في الابماد الشاسعة و بدأت الركة باختراع 
التاغراف الكهر بائى نحو سنة ۱۸۳١‏ ثم باحتراع الاقف بعد ثلاثين سنة 
وفي أيامنا اخترع التلغراف واهاتف اللاسلكى . وكان لعلهاء الالمان وأهل 
الصناعات منم اليد الطولى في هذه الاختراعات وش ١‏ كال البرق والاتف 
واستماطم| استىالا عملرا وقد راعوا فى كل ذلك ولا سم ف انتقال القوة 
الكهربائية والغازية والحركة الى الا بماد الشاسعة قلة النفقة والاقتصاد من عمل 
الايدى وبذلك بدأت المستنقعات والبطات ف بلاد المانيا تجةف ولتود 
اة الزراعة 

وان التوفيق الذى وقع في امكان جع فوة صخمة وذلاف باجتاع القوة 
البخار ية وتو زيع القو ةا لادلةهنهامن عحطةم ركزة الى عد دكبير من‌المراكر الغتلمة 
قد فتح لصنع الا لات ميداتا للعمل لا نهابة له فأنشعت أدوات تكن تمرف 
للتعدين واللمدد والنسج والورق والزراعة ومايتبهہا وعمل عدة الالكحول 
والجمةوالسكروالصناعات‌الكماو بةو ساعد ذلا ت كل المساعدة على ازدياد أسياب 
النقل بحرا وبر وعلى سير السيارات والمجلات الكمربائية وعربات اركاب 
والبضائم وأسباب النقل ف الماء ف قوارب متحركة بذاتا حتى السفن التجارية 
والبوارج الربية الضخمة واختراع المحرك امرف ذى الوقود قد مكن من 
اختراق‌اهواء فى الطيارات والمناطيد و بهذن الاختراعين حققت الأمال التى 
طالا حامت حو ها أفكار بى الانسان منذ ألوف من السنين . 

وانتشارالكمياء أ كل ءلى أتفع وجه الاختراعات الطبيمية والكهربائية 
فيا تعلق مالمسائل الاقتصادية ودرس المادة تاليفبا يدها درساً عمياً قد أار 
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فى الياة الاقتصادية عندماظمر عل فسيولوجيا النبات والكيمياءالزراعية وهى 
الال ف النظر ية المدثة لاسماد وبذلاك ارتةت الزراعة الى حد لانهابة له 
فی الماتیا. ولہن کان ساس هذه اللوم قد وضع فى الصف الأول من القرن 
التاسم عشر والکا م توضع موضم العمل المحقرتى الا فى الثلاثين سنة الآخيرة 
ولا عرفت مكالة الحامض الفوسةورى والبوتاس والازوت لمظ الفوة 
المنتجة ف التربة وزيادتها وكانت هذه المواد ميملة الى ذلك المد أصبح ها 
شان مهم وقيمة غالية . وف المانيا معادذمهمة من البو تاس تكاد تكون منقطامة 
القربن قى الارض . وقد شرعت الانيا تحسن الاندماع ما ضمته املا تر بهامن 
المعادن فى المناعة والزراعة على مقياس سارت فيه سيراً عظما وان الانيا عا 
تستخرجه من المواد القطرانية هى ف الدرجة الاولى بين الام لارتقا۔ اسالیہا 
العامية وما آستخر جه من ‌القطران لوان الانيلين والالزادن و المستحضرات 
الصيدلية مشلالاسبيرين والغيناسيتين والسكارين وسائر أنواع الزنوت القطرانية 
هذه نبذة فى حال المانرا الاقنعادية وجهادها فى مغر الياة المادية وقد 
ساعدها غا مزج کل شیء بالہلم وکل عل بالممل حیث بتراءعی لك 

انسماء بلادها وأرضہا تعمل علا متساوةاً متقناً : 


العام وال“عل 
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قال أحد الالمان أرجل من الفر ناوين اننا من عدة وجوه متأخرون 
فقدكاذت بلادنا التعسة مدة ثلاثة قروف مساحة حرب أوربا . أنذكرون 
أن الفر نسيس كانوا إذا فكروا فى مسألة عرش السا وغوستاف أدولف إذا 
حب أن لصح رئوس حزب البرقستاات ولون الرايم عفر اذا نشت له بض 


— YEA — 


صعوبات مع الامیراطور کاو ا کہم يتزلوف رضنا و بقتتاون عل آديما فتخرب 
على الدوام فكنا فقراء بينا معاشر الفر سيس آخذين بأسباب النجاح 
والترق . قلنا ومعظم تخريبات المرب الاخيرة لمكن هذه المرة فى أرض الانيا 
بل ق بلاد الحلفاء من الفر نسيس والباحيك والروس فتغيرت تلاك النظرية . 

وقد تدارکت الانيا ما فما من نةص وحمت نفسما و إسعلت سلطامابالمدرسة 
والتكنة . وجعل اليوم المعمل بدل الثكنة ولا بزال الال ماني ا كان قبل المرب 
الا قليلا يميش موسعاً عليه ويا كل كثيرا ويووى الى سكن حسن لاغاية 
والعامل فيم يكتسى أحدن من ثياب صاحب الاملاك ف الام الاخرى 
و لتحم على الاقل ٠‏ رة قى الاسبوع . ومن المدن ماتعطي لاعصاء بلدياما رواتب 
الوزراء . و فكل عل ترى صناديق الضمانة تعمل عملا مع المرضى والزمى 
والشيو خا آشاهد ملاحی للناقیان وعشرات من !| ءاهد تش ہا . ولاس ف‌الطرق 
شحاذون والفقراء رخذ ادم و لعالون إعض الشىء أو استحدمون . ومن 
النا سى الانيا من پيتاعو قا بمض رفاهیتم بالدين ولكثير من البيوت 
آناث حسن لم ید هله عنه . وکثیر من مداہم کانت تقترض ملابین نشی 
مها دور عثيل وتنصب ف ساحامما العاثيل والنصب فلالا يستەتع بالمحياة 
ورا تعجل الرخأهية 

ولقد وضعت المكومة ندها ف المانيا بعد المرب على المسا كن الفارغة 
في المدن فصارت لاتکرما إلا لن کان له عیال وره م على غيرحم م ں العزب 
څہ مت بذلك‌الناس على التروج من ارف خفى ج Û‏ امتلأّت الدورقبعض المدن 
أعانت آنا لاتتعهد يمد الا ف عسكن لصاحب أسرة يتطابه مها فأخذ الفتيان 
في بعض الامارات ولا سا فى بأفاريا بتزو جوف ف الثامنة غشرة من عہرهم حی 
ولد هى و سدوا نقص ألامة و لستعيطوا عمن فقدت من م آنا مہا ق الرب و ذلك 
أصبحت المانيا تزند فى السنة حو مليون نسمة وناهيك ذه الزيادة بمدعشرين 


أو ثلاثين سنة . وكل من إصلح العمل ف المعمل أو فى المقل ينال رزقهق الال 
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ولذلك قل- أن ترى ف الانيا عطلا من عمل أو رجلا ضاقت عليه أوجه الحيل 
لاستحصال معاشه . 

كانت اطجرة قبل الحر ب كثيرة من ألمانيا الى أميركا و غيرها وزيادةالمواليد 
على الوفيات كانت آسد الل ومازال بضمة ملايين من الالمان ف شال أميركا 
عتمظن الا قليلا بلغتهم و مشخصا م ولم هتاك < ا وەدارسمم . ولالانيا 
منذ القدم معرخة باستمار الارض a,‏ الفل س اعا و روا ا راشي 
ارعاة الف مهاجر فر نساوي وسالضيورغي وسوستباتی ممن کانوا بغادرون 
رهم هربا من الاضطباد ایی فق ف بلادمم الاصلية فا اا فى البلاد القاراة 
السكان فى بروسيا الشرقية فا صبحوا GI‏ مع الزمن والِوم رى حكام المايا 
حاولون ارجاع قسم من سكان المدن الى الارباف والار باض‌ليتوفروا على الزراعة 
ولا حملوا المدن فوق طاقترا 

من كان بزل المانيا قبل المرب الاخيرة لم بر غير جند يتنقل ٠‏ وضباطاً 
زل ورخل + ان الاد ق اة ري فا ارت ارب العامة وغات ذا 
الجيش الال اى العجيب بتدريبه وةوته على ما شېد له بذلك خصوهه أصبحت 
لاترى لاجندية تلكالروح الت بثنها بروسيا فى ست وعثرن أمارة المانية ضمتها 
الى صدرها وجعاتّها بعد حرب السمين الفر ساو ية الا لما ية ملكةمتحدةالاجزاء 
وة العا ج بل قف عاذت الت القرة الى اللكموف ققد اوقت لاتا مف 
اجرب معامل السلاح والتدمير والاساطيل البحرية واطموائية وقليتها معامل 
صناعية وار تقاء الصناعة الالمانية كان ءلة المرب أو احدى علاما . وكف تترك 
انکلتر ١‏ الاولية فى الصنائم لالماا ا كانت ها الاولية عوشما البرية وكاد 
يكون هاالتقدم ف البحرية لو طال ااسلم بضع سنین آخرى ولم تنشب تلك 
المرب الضروس . والتربية كا قال ميلتون لاتعد صالحة الا متى جلت المرء 
کموآ یع اعمال الشلم والمرب 

قال غوستاف لوبون : مامنينكرعلى الالماذذوقهم ق العمل و باتهم و فكره 
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ف النظام ووضع الطط اللازمة له ولا سما ف الاعمال المشتركة . وقال بلغ من 
ارتقاء الالمان فق الندوء الصناعي المديت ان رازوا ف قلر-لمن الذمن من 
مستوى منحط ف الجلة الى أولدرجات‌المدنية . وقال يض : استيخدمت انكلترا 
الحرب لتوسع ملكا الى أقصیما يتصور من ‌المظمة وعلى على ال ب‌الضعيفة 
راداو سيدق : اورا فضبل تصدرها بتصدر الألان . وتال ضا : لاروق 
اترا أن ری ف قارة اورا دولة قو نة ددها فةد كانت سنة ۱۸۱١‏ هذه 
الدولة دولة قرنسا وعلى رأسبا نابو ليون وفى سنة ٠۹١٠١‏ كانت تلات الدولة ألانيا 
وعلی راسا غليوم . 

نشأت الروح البروستية من أربمة عواه لل أساسية : «التكنة» و «المدرسة» 
و « تأثيرات الفلاسفة » و « حكمة المئرخين »> . عوامل رة عملت علما 
غدة أحال فا اقات هة لمحب مها رغ فكرة ة التسليح من تفوس 
اله لمان نہد أن اُصبحت ید بي حتی‌قال لونون : ان الان لا 
عن هذه العقيدة عقيدة حمل السلاح أو ع المساهءون ء ن الاسلام . 
ف فی تار العام E‏ من المعتقدات نزع من تفوس معنقدما بقوة 3 
بالبرهان العقلى فان الأّلمان سوك جزءا ه ن تفو قم الاقتصادى الى الج م 
يقول « لاييتز » الفيلسوف الا لاف : انی بألر بية تغيير ذهنية شعب ف اقل 
من قرن . وهذا الح لا يصح ف الشعوب النی ثبتت ترا کیہا وکان ھا ماض 
طويل فان روح عنصر عثل شيتًاً من »عى البةاء والدعومة وف التربية تنوجه 
لکد الا س ال می ممن ول كا ا دك : 

بعد حرب الثلاثين سنة تزلسكان ألمانيا الى النصف ومحروب نابو ليونمظت 
الدبوف عاتق المد قرا من الزمن وأفاس ألوف من البيوت الكييرة وكااٺ 
المروسان بعد واقعة ينا مجعلان ف يدم ما خاعين من حديد بدل الذهت علامة 
الحطبة وقد نقشا عليه : أعطيت الذهب لاأ حصل على المديد , 
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قلنا ان أول قوة من قوى ألمانيا الحديشة وة المدرسة فقد كان فما بحسب 
احصاء سنة ۱۹۰٩‏ - ۱۹۸ را٦‏ مدرسة ابتدائية فہا ۳۰۸ر ۷۷۹ر تيذا وها 
الآ احدى وعشرون جامعة لا يقل تلامذم ا عن ٠١‏ ألفاً هذا عدا المدارس 
الوسطى والصناعة والزراعية والمدارس الفنية العءالية ومدارس العميان والزمى 
والمعتوهين والعم والب والمصابين بالمرع وهمدارس الايل لابالغين وغيرها عا 
يدعو الى ام وتريية وتقسم المدارس ق ألانيامابقتين مدار س التر بةوالمدار س 
اللاصة أو المتاعنة ويل اق لاوق الارن الا خداة الول للد کون 
وال ناث وهی ثلاث‌درجات‌مدار س‌القری ( مالفالا ولالی‌الرابع ) وم دار س 
ادد من سبمة الى عانية صفوف والمدارس الوسطلى فى المدن الكيرى م ع 
لغة أجنبية ( ٩‏ صفوف ) والمدارس الكانوبة ھی مدارس الد كور ذات لسعة 
a‏ وأدبع لات أجنيبة ومدارس الا ناث م ادع لات أجنبية ومدارس 
اخری ذات لسعة ص ةوف وما مأ يدرس ثلاث لغاتأ جنبية وملا لغتين‌والمدارس 
المىظمة على طريقة فرنکفورت والمدارسالنانوة للبنات مح لتنا جنبرتین وهی 
ذأات لسعة أو عشرة صفوف هذا مأ عدا المدارس الصناعءية ومأاعدا مدارس 
المعامين والمعامات الى تناهز ۳٠٠١‏ مدرسة عالية ووسطى ولا يقل تلامذة المدارس 
الد نيا والوسطى والعليا على اختلاف فروعها وأسما تما عن عشرة ملايينو ناهيك 
بذلات من قوة لامثيل ها ف المغرب الم اللا ف الولايات المتحدة . 
بدت لمانا ^ فياوائل القرن ب التاسع عشر بقیام GE‏ فی وهیجل 
لاصلاح التعلم وما نشا من . الأ وضاع العدية الى حملت الجكومة على تولى 
ادارة التعلم بدل الكنيسة وأخذها على عاتقها تنسيقه ومراقبته ونشره على 
اختلاف درجاته ورات الامة من واجما أف مى الما اکینو الضعفاءخاصة وتدفع 
efe‏ عوادی اطلاك انوا الفساد الادي وعد الم يدي المعونة فى الازمات 
وتقبم مقعدات‌المجز والزمانةفكان جاح التعلم العام و قنظم التضامن الاجتای 


() لاتا الد لېر ي اشة یرجه licurt Liclhicunbcerger : I.Allemagne‏ 
moderne‏ 
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أول مابذلت الحكومة الالمانية عنايها به فبعد أن كانت المدارس اللاتينية 
والكليات خر ج ف القرون السالفة رهبا ولاهو تين زعت عن التعلم صبغته 
الدينية فا صبحت عجامع عاميةلا يتصدر فما اللاهو ون ولا الفلاسفة واللغو نون 
کانوا أو ائل القرن الماضى بل التصدر فما لرجال الملروالاطباء . ثم ازع التعلم 
من‌ید اا-کنيسة بتحر يض بستال وزیا ح دکبارعاهاء الر بية فیہم )۱۸۲۹--۱۷٤٩(‏ 
ادت تاق فى تفوس التلاميف الاعتاد على النفس وحب العمل وتبث فيم 
القر ل غ ادات او ال هة اال وا دت داري رت لا 
عحبة الوطن كانه دن ان وذلك بفضلل العنالة الى صرفت لتعلم اللغة الالمانية 
ولا بزال للكنيسة الىاليوم تأثیر مہم ف الانيا و لا سا ف دائ ةالتعام الا بتدانی 
والظاهر ان ألمانيا لا توي الان نزع اانصرانة من المدرسة حتى اف أرباب 
الافكار المرة وم إعيدون ع نكل معتقد لا برون بان نزع الصبغة الدينية من 
التعلبم ق المانيا هومن الممكن أو ما برغب فيه وهم معتقدون باه مى اصبحت 
المدرسة «كفرة» لا دن‌هايحول قم وافر منسكان اليلاد ولاسما الكاثو ليك 
و جوهبم عن المدارس العامة وينظموف لابنائيم «دارس خاصة لتعليميم الدين 
الدى روه ضرورا هم . 

زالت المواجز التى كانت حول دون أمحبناف التعليم و بطل اعتيار اللغة 
اللاتينية لغةاجبارءة لكل من أراد التهذيب المالى وانترزع من المدرسة المدنية 
على التدرج ما کان ا سابقا من صبغة مدرسة لاتينية وغدا التعلم على اختلاف 
درجاله أ كر تشيم بالروح الادبية أوالفلسةية وأقل سكا بالنظريات وقامت 
مجانب المدرسة الادبية مدارس أحدث من مدارس الفلسفة المقيقية والسية 
وزادت ااعنانة بتعلم العلوم والاغات الية فكانت وافية بحاجات أهل المدن 
الصناعية أو التجارة ونعأت بالقرب من االكليات فى كل مكان امع عامية 
مازالت على ارتقاء وناء ء وقد جرى بين الناس جرى المئل قوم بان المعل 
اللاي كان هو الظافر الحقيق فى معركتى سادونًا وسيدان وأن غلبة المانيا 
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اتبا في الحقيقة منسر تقدما ف مضمار الملم والتهذيب . ولمن الت فئة من 
العارفين بان الماءيا بالغت وأ كرت ف نشر المليم فان هل الاعتدال منم 
مازالوا موقنين على الجلة يانه لاحرز المكانة الملا في امجاد العام حو التفوق 
والساطة الا الام التى بحسن أن تضمن لفتيانما تعلما تيتا وتمذياً راسا عا 
تمظمه من المدارس المتقنة وما تكو نه من البيوت الناجحةق شۇ ونما الاقتصادية 

والسالمة من شراب مفاسد الاخلاق 

رى العارفوف أن تاو يل الار تقاء الذي فازت به المانيا أنى من اسراعها قبل 
جيع الام فى وضع قانوذالتملم الاجبارى ومن عنايتها بتخرج أساتذة عارفين 
lL‏ امکن ف یع فروع اتلم : و بالتع لفتحت اعقو ل واستوت (المقتبس 
م + ص >٠5‏ ) لقبول الافكر المحديشةفرق شعور الافرادومر نتقو امم وامتد 
ذكاۇ م وفويت ءقو هم وقل الاختلاف بين الطقة اأعالية والطيقات الذازلة 
ف المجتمم وذلك ف الام ور الذهنية فةعط فرج عام ٥ن‏ غفلته وتغنله وصقل 
ذکاؤه ورق احساسه ودا یکر فى غيرالضروربات المادية في حياله اليومية 
واقسع أمأمه ميدان الرظر وامتد أفق‌الغابات السامية وإهتم بالاطلاع على مامحدث 
قى المالم وقد زادت بار تقاء المانيا فى صناعاما وسين زراعتها ورفاهية الامة 
وحسنت الاخلاق وسعدت المياة وأصيحت داخلية المدن الى اللطف والذوق 
متوذر فما الزخرف والهرج والظافة المرطة يليس العملة ملم أجل القياب 
وأنظفها ويسكنون ف أبنية جديدة ويعيشون مرغهين بالجلة . وانتفرت 
الدعقراطية ف المدن أسرع من القرى حيث يم السكاف لازراعة والقيام على 
الماشية وسا كن المدن أ كير علا وحركة وحصارة . والفلاح فى العادة من 
الحافتلن وعامل المدن دعقرإطى 

هذه نتف من حال العلل والعمل فى المانيا والقضل الاول ف تسلسل | 
في أ بنائاجيلا بعد جيل لا منحه امراءالبيت المالك ف ساكس للا داب من شرف 
أنواع المعولة والاستقلال منذ عبد الاصلاح الديى ولا حرج اذا قلذا أن ليس 
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ف بلدف الارض انتشر فا التعلم کا انتشر فق سا کس وشمالى ال مانيا فهناك 
نشا المذهب البرتستانتى وحرية البحث والنظر منذ ذاك المهد بهدة ٠‏ قالت 
مدام دی ستايل هذا وأوردت أمثلة على انتشار العم فى عهدها ف تلك البلاد 
يدهض ها ساممها وقالت اف الكتب منتشرة بحرث أن الججار بل جيع طبقات 
العملة اذا أحبوا الراحة تج دكتامم بأ يديهم إطالء ونه وان ليس من مدينة مها 
صغرت الا وها خزان ةكتب مسبلة على المطالمة و ىكل مكان رجال عظام بيرغب 
ف عاد تېم للاستمفادة منهم . 

وقالت : ليس للاداب الالمانية ما جرت العادة بأف يدعى بالمصر الذهى أى 
القرن الذى كانت فيه الا داب مرتبة بار تقائما لمابة زعماء الامة فان ايوذالءاشر 
فى ايطاليا ولو يز الراب عشر ف فر دسا وف القرون القدعة بركليس وأغسطس قد 
طلقا ا“عيم ما على عصر مما ولك أن تعد عهد المدكة حنه أزهر عصور الا داب 
الانكلزة ولكن هذه الامة الالمانية التى تقوم بتفسها ما كانت قط مدينة 
لاوکہا برجاطا الاعانم : 


مرارسی الانيا 
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قال ا حد عاماء الفر نسيس للعلم المملى عند الا مان شدة و تفوذ لاجد مثله) 
ف أمة من الام فان جميع طبقات الجتمع يشت ركون فيه من الوزر الى صاحب 
الحانة ومن الصيرف الجهبذ الى غلام المقهى . وقال آخران نجاح المائياالصناعی 
من العجائب . وتال أحدم الا لمان كيس منظم فيه من كل أصناف الماملين 
فاځندی جندي والضابط ضادما والقائد قائد والطاحی طاه ولامن‌نازع الا خر 
فى عمله أو تطاول الى بلوغ مداه . وقال غيره : لاجدال فى أف المانيا بلد 


تعمل فيه الا لات ااطابعة قي المطابم الماية عملا كثيرآ . وو حدم ان 
الساأحالدى يجتاز المانيايدهس ف العادة من أنه لاإرى بيتاً قا ٤ا‏ وحدهق‌الاراضى 
الزراعية بل ان جميع السا کہ ن ف اقول منطمة إعضها الى إعض ميث تالف 
منہا احا مدن وهذا تما ندل على فكر الاشتراك المنأصل ف المنصر ال رماي 
الذى يستغرب حال شخص ربد الابتعاد عن أخيه . وهناك شىء آخر وهو أن 
مقلم حكومات المانيا حظر انشاء المساكن بعيدة عن مراكز القرى حتى لا حرم 
الاولاد من الاختلاف الى المدرسة ق الابام الممطرة العاصمة ويسال الوالدان 
عن تخر ولدها اذا کخاف ن المدرسة فاذا تخلف أحدهم يجب على اقربائه أن 
ينوا معدرته والا فحاز وتاشد الإراء . وعلىرؤساء المعامل‌الذن لستخدمون 
فی الللاء عملة أو مو ظمین أن لضمنوا لاولاد م حملهم کل بوم الى مدرسة 
القرية القرة واذا كثر الع لة ف بقعة إعيدة تسس فى المحال مدرسة عامة 
وتكون ق المادة بامانة من صاح المعمل وكان من أثر هذه المناية أن قل 
عدد الاميين فى ال مايا بحيت لا تجد واحداً ف الالف على أنم م يكتفوا بتملم 
المبادىء فقط بل انك لا تدخل قربة ولا معملا ولا بيا الا ود المرائد 
والكتب ف الايدي تنلى ويستفاد نها بين جرم الطبقات . 

لاتعلیم الا بتدایی والاو سط ف الما نياميزتافلا نظير طماق سائر المالات وهى أنه 
لا ببعد المتعلم عن العيشة البوتية بين ذويه فيمضلون طربقة المدارس الارجية 
على الداخلية أى أن يتعلم ااتايذ ف المدرسة فى اهار وجیء ف اللیل بیت 
ف دار بيه وهذا التمام سل للتملم الم ناعى الذى تخنلف درجاته وتراه فارعا 
وعملياً فى آن واحد . هذاالى ماهناك من درو الاشياء والجاميع النفيسة الى 
تراها قى المدارس الالمانية والنعايم بالمظر وبالذهن والءمل والتزهات المغيدة 
وغیر ذللت مر ن أنواع التربية . ومامن الما الا ويتعل سا 2 ئ الصنای 
فی هذه البلاد الى كاد الناس کم لعملون قد وقع ف النفوس آنه لاجوز 


(۷) من مقالة لاحد رجال الفر نسوس ف كاب الماتا العاملة عر ب اها لجلة اأقنبس ج 0س ةإه 
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لحد أن بتعاطى صناعة م ن الصناثم المقررة قبل أن بتعاءما بالنظر والعمل . 
وهذا ما أدىالىانشاء كثيره ن المعاهد ال ملوكية والامبراطو ريةوالبلدية واللحصوصية 
تقصدها الامة فتستقق من مواردها قو نما المىتجة والعقلية . 

وأعتلم هذه المعأاهد وأقدما وأشہرها جامعاما وعددها احدی وعشرون 
جامعة “ وكان ت كل أمارة من الامارات الالمانية فبا مذى اول أن كون 
هاجامعةقاقدمما جاه عة هايدليرغاً نشت سنة ۱۳۸١‏ وأحد ما كلية فرانكفورت 
اأسست سنة ٠ ۱۹١۳‏ وقدم ال امعة عنوان شرف هما. ومن أشهر جامعات 
الما نياجامعة ليبسيك أ نشت سنة ٠١٠۹‏ وهى تماخر بان مى جلةأساتذ م االفيلسوف 
لاز ومن ع جملة لامها كيتى الشاعر وفاكنر الموسيقار . وكل جامعة تنقسمم الى 
شعب اردع وهى الاليات ( على المذهب البرتستانتى والكاوليكى ) والمةوق 
والطب والفلسفة وهذه أر عة فروع )١(‏ الفلسفة المجردة وعلم التربية والمنطق 
(ب) علم اللغات والاداب ( ج ) التارخ والغرافا وتار الصنائم والموسيق 
(د) السياسات وعم الاقتصاد (ه) الرباضيات وااطبيعيات ( وھ الرياضيات و ءلم 
الفلك والجبكمة الطبيعية والكيمياء والروان والنبات وطبقات الارض ) 
وهاك أسماء هذه الجاممات وتار تأسیسما : برلین ۱۸۰۹ مو نخ ۱١۷۲‏ 
لیيسيك ۱٤۰١۹‏ ون ۱۸۱۸ هالله ٠٥١١‏ رسلاو ۱۷۰٣١‏ فرایبورغ ١٤١۷‏ 
غو تنغن ۱۷۳۷ مو نستر ۱۷۷۹ هاید لبر غ ۱۳۸۹ مارورغ ۷ و ينغن ۱٤۷۷‏ 
ینا ۱٥0۸‏ کنغنیر غ کیل ٥9‏ ورتسبورغ ۲ کیش ۱۹۰۷ 
آرلانکن ۱۷٤۳‏ کرابغسوالد ۱٤٥٩‏ روشتون ۱۱۹ فراتکقورت ۱۹۱۳ 

وهذه الكليات " مستةلة حرة ولكنما منظمة بنظام واحد . وال جامعات 
مها كانت وجپتها في تعليما نظرية أو عملية لاتنافس ف اعداد مهندسين وصناع 
والمباحث التق بستفید ملا امام برو نها ف الجامع الكجاوية والعاوم الطبيعية 
ق المدارس الصناعية ھی التی تخر ج فیہا ا الهندسة والصناعات وهذه 
)١(‏ ال جإامعات الالمانية فى القرن المذر يى التكروشته 


HR, Cruchet : Les Universities Alfemandes au X N e siécle 


m~ Yo — 


المدارس تابعة لكل امارة خرج كل سنة ثلالة آلاف هپندس بدرسون فا 
دبع سنين هذا عدا من بتخرجون من المدارس الثانوية الصناعية ورز لقب 
« دكتور » تلامذة المدارس الصناعية المالي ةا حرز المتخرجون ف الاممات. 
ولقب دكتور أشرف الاّلقاب وأعلاها ف ألانيا . والا)ان حرص الام على 
لقب دكتور حى انك اذا لم اطلقهذا اللقب الشريف على من اله عدا ذلك منك 
رة وا ذلك دلي ل كبير على ميل هذا الشعب للملم والتلقب وألقانه . 

وق هذه المدارس يتجلى ميل الأ لمان للاحماء فيعامون ما يماده غير من 
الام فرداً واحدا جخسة أهر اد قائلين ان الذهن لا يتسع لا کثار او غا 
والاأّلان لايجحرصون على قمليمالمندسة ا اذ کا م بل بریدو أن يجملوها 
قرببة المنال م نكل أحد وم استمملون كل الطرق ال e‏ تأفعة لئلا يتعبوا 
ار غير طائل بأغراقه مدة ساعات فى حل قضية ولدلك رى الا ساتذة 
بأخذون تلامذمم الى معامل خاصة ليطلءو هم بالىمل ل على ما ذہغی م الاطلاع 
عليه من الا لاتوالاً دوات . وکل معامل المد رة وغرفهاو حج ر کتپا و صفو فها 
منارة باکر باء أو بالغاز على صورة لا تضر لصحة اأعيون حى اله ليقل جداً 
فوا بر قال لان دة العاة السو وعدا ل عر رة ولا و 
مدينة ولا عاصمة فى ألماتيا الا وتجد فا مدارس صناعية كيرة وصغيرة على 
تمقة الحكومة أو البلديات تعل الصناعات الختلفة . ومن هذه المدارس ماهو 
أشبه بقصور الملوك منه بالمدارس لها حوی من الأرافق والردهات والاروقة 
والساحات والأدوات . 

eX 

من الكايات نمأت الا نقلاباتالكبرى فى‌الماسفة والدين والمل ( المقتبس 
م ٠‏ ص ٠۳۷‏ ) ومنها نشأت الوحدة الالمانية وكان الا لمان الى ذاك العهد أمة 
فکر ومر یقولون فی ا تھسہم انہم ترکوا البر جار آي فر نا تصرف فيه على 

س ۷ س 


کن YTeA‏ ت 
ما نشاء والبحر لانكلترا تسرح فيه وعرح ولم سق لهم الا الاحتفاظ بالماء 
مل العقل . والوحدة السياسية الى كان براها بمضبم من ایال قد حققت من 
طريق العم والعمل بفضل الامعات الى كانت مركز المياة الوعطلنية . والغاية من 
هذه E‏ أن لے رج عاماء صرةاً ولا رخال اعات ازن بل ان ذب 
طلا جا پر ما یتیسر م معه أن وستعدوا لدخول اتمم والتسدر فيه فایست 
العابة اذا أ رح e‏ ال كات أ اة وح ارال دن للحكومة ولا أن 
تعد امین و آطر اء للامة بل ُن تعارم نعلہا عا و لاقم الاطة ال ی جب عام 
ًن سير وا عا 1 ا و تفم عى ادال ااعحث والقد وتقو ی فم la‏ که أخلاق 
اأعكهاء كالعمة و خلو الغرض وسعة المكر و لقنم شا من العلوم الماعدة وأن 
يطاقوا رالد العلرف اجالا في الميدان الي جب علم أن جروا فيه وبالجلة 
قۇ ھام ال أن شموا ھ م با تسم اا ب اسلافیم 
أب المتخرج ف جاه مه المأة ماهو العم دا اقترن 4 خاص . فلا 
بکتنی ؛شہادة بناها فیحق له ہا أن رقضی أو يشن أو يمل أو بلقن الدين لمو اليه 
بل ہنی هان تمرف سنة ف الفر ع الدى بربدالاخصاء فيه ثم يقدم ا 
بعك أن کون المدرسة قد أعدته لانظر الاجالى ف اللياة العاءية . ولرجالالدن 
والاساتذة والحامين والفضاة والموطمين والاطباء ف المانيا الذن يندأون من 
ا لجامعات طبقة خاصةومترلةسامية بن قو ٠م‏ لاباها الاالضباط ولكن‌الصيارف 
والتحار وأرباب امہ اعات والاملاك مها داغوا من الى والذ کاء وخدهوا 
المسلحة العامة هم عنزلة دون أولوك الذين تخرجوا باساتيذ ال جامعات . وتناغى 
القوم فى الاعمال الحرة لقن طلبقات الامة الالمانيةان أرباب‌الصناعات والتجارات 
و ٠ن‏ طلاب الال والغی لا لعیشون مها بلغوا من . إل کاء إلا لار وة ولذلات 
مزلم فى الانظار دون متزلة العاملين بأفكارهم وعقوهم 
شمن الجاءعة الالمانية لاطااب فما ذب العقل من جهة وتربية الارادة 
والحاق م٠ن‏ جهة اخرى وذلك باطلاقها حر بة الطالب فا فتعاملهمعاملة ر جل حر 
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عاقل له حق التصرف بأمواله ولسان حاها قول : « امل ما بروقك واعلل فةعطل 
انك ستجنی مازرعت » وف الاناشيد الالمانية شى ءكنير اشير الى أن حربة 
الطالب أعن شىء وانها م٠ن‏ أوصافه الامة به ٠‏ فالغى لامحضر دروس الامعة 
لالحصول على معارف تنفعه لاحتراف حرفة ق المساقيل وما هذا الاب الا 
انوي بل ان الغابة التى سى وراءها ق ستيه التلابت ف الامعة هو أن اسح 
رجلا وتکون له شخصية اينه على ذلا أساتذته وآرابه . ومن‌هنا تأت مائدة 

جميات الطلبة لان الطالب يتعل فها مرن ٠‏ يمين الطاعة واحترام الاس له 
والطلبة المتقدموف يطبعون على ذلاك الطلرة الما خرن و المعدثن جا ابم على 
قواعد م سنونا فيتبعث ف الطالب شعور الشرف وعرزة الاغس ف الياة 
المشتركة وتقوى ارادته على الصدمات فهو اذا خاس من سلطته ى منرله بين 
نوه يكون لتااك المعيات عليه شىء من الساطة الادبية فبالامعةلارصرح رجلا 
عالما ومهذيا فقط بل صاحب أخلاق . قال أحد المارفين أن الجامعات القر دسو نة 
تنقصما الجر ية والامعات الان كلرية بنقصما العلل وق الامعات الالمانية 
لاينقس هذا ولا ذاك 

قالت مدام دی ستایل :ان بلاد الما ترا الت ار تق فما البحت والءظر ار نفا 
بميداً يسو غ أف تمد وعلن المكر ومس الحال آذلایکو ن کاب الاان وعم 
أ كث ركتاب اوربا علا ونظرا مستحقين ساعة من العناة لابحث فى اا 
وفلسفتم . وذكرت أن العاماء كانوا اعتغلون فى ھا ھا الات کے داع ی 
يلاد الانيا على اوت و نظام وتساءلت عن النتيحة الى حصلون عاما فق بضع 
نین وات 2 اتاد شال الایا امسات ھی ۱ کر کات اور اعدا وما من 
بلد حى ولا انكلترا توفرت فيه أساليب النعل ومذيب القوى ملا هناك 
وال جامعات البرنستانتية أرق من ال جامعات الكانو ليكية وجيع الد الاد الذى 
اختصت هه المانيا برجم الى هذه المعاهد . وقال أحدكتاب المرأسوس أذ أر بيه 
الجامعات الالمانية تبتدى' حيث تنتهى ر بية عدة ام فی اورا 
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قأم عجد الما نيا قدعاً عن تيغ فا ٠ن‏ ¿ الفلاسفة ثم عن تبغ فا من القواد 
والند وجدها اليوم مناط الا قليلا يأارباب الصناعة والتحارة یا 2 
حاجة المدنية المدثة ماسة للاخصاء ف العلوم والفرد ف الصناعات والمانيا 
لاتجهل أن قو تا فی جهاد الام السليي عن لدا من الاخصائبين الكثيرين الذبن 
لا نظیر لہ ۾ عندالام الاخرى یکم وو . فقد کان کیتی ری خرورة 
الاختصاص الذى به فةط يصبح المرء عضوا افا أف ا فان حسن المعرفة 
واحسان عمل شىء واحد بورث ارتقاء كيرا أ كثر من أن يعمل المرء نصف 
عمل ويشغل تفسه فى مئة «سألة . واف أول واجب على الانسان أف يتعلم صناعة 
واحدة تعلما حستا فالمتوسطوف بذكا ۾ کون م ا رباب صناتم وارباب 
الذ كاء الواسح لصبحون رجال التفان حى ان النابغة تفسه برى في الشىء الوحيد 
الذى سن ن القيام a‏ ومزاً لکل ما امل حن واشارة لكل جهاد افع ومشمر 

أن ألمانيا تفاخر وحق لها القخر ينما موعن كيار الفلاسفة أمثال « كانت » 
و « ليسنغ ٩‏ و « لیبتز »و « شو بور » و « فیختی » ومن الشعراء «کیتی » 
و « شيار » وأن من روعها قام الاصلاح الديى فقلب لوتيروس بدعوته‌الغرب 
كل مقلب وأنما وطن « ور تبرغ » ختر ع الطباعة أول عسن لدد نية 


مر س اتر لاہ 
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عرفت من اُخلاق الالمان ف المرب الاخيرة كا عر ف کشیرون غیری من 
الاتراك والعرب يبوسة ف الماباع م تمرف فى أخلاق العساو بين والجريين مغلا 
وذلات لان معظم من وردوا على بلادتا لذاك المد كانوا ضباطاً والجند أشداء 
العكيمة صحب مراسهم » وأهل بروسيا من بين الا لمان خاصة شتک من شدمم 
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حتى المتحدون معہم أمثال أهل بافاريا . ولمل لاختلاف المذهب دخلافق هذا 
الاشءراز لان بروسيا برتستانتية وباغاريا كالوليكية أو لان بروسرا هى الى 
سيطرت على الانيا ووحد تکلتها . وکیف کان الال الام الاوربية لايصح 
علا الک خارج بلادھاہل ےک علا عا ری عليه فی ارضہا و عقر دارها 

قالت مدام دی ستایل : حب على من اراد ان بعرف بروسیا آن یدرس 
سيرة مو سسا فرندريك الذاي الذى کان جع الى خثولة الجندى رقة المدلى 
وزج روح الجندية بالمدل المدنى وكان من القيد في عل والمرية في آخر 
محیث بیعجب ب هکل من ةرا سیر ته وبری آثاره فی مته ۰ کان فیاسوفا تخر ج 
بفلسفة القرف الثامن عشر الفر نساوية فعدات فيه الاستبداد الذى فطر عليه 
الحا ك المعللق . وكان لايق عليه أن إسمع كلة السوء توجه اليه فيترك الناس 
وحر م يقولون فيه مایستهون . وکان هذا من غرائبه . وقد أعطی الجا ک 
حریتہا بمحیٹ کانت تک على اقرب الناس إلیه وکٹیرآ ما مک ف مسائل 
سياسية تخالف ارادة الماك ومن المتعذر ادخال الظلم الى عام الانيا . قالت 
ان فی الاّلمان بعض الاستعداد لاختراع أساليب تؤهلمم للتخلى عن السياسة 
للاأّخذ بالعرف ولكن اذا كان رادإحقاق حق أو ادارة مصلحة لا سبيل لاذ 
يدخل ف عقو م غير مبادى"“ العدل فاففكر النظام فيهم دعاستقامة قاوبمم إطالب 
بالعدل كانه يدخل النظام ف کل شىء . 

وقالت أبضاً : الألمان م بالا جال خاصون وصادقون وندران بر جموا 
عن أقوام والغش صنمة لا أترها عندهم وهى غرببة علهم واذا حدث ان تسال 
الغش الى ألمانيا فذلك حسداً من هلما للاجا نب فيقتدو ن بأخلاقهم لك يظهر وا 
مثلهم فى الحذق وحى لا يكونوا أ تسم مغشوشين ولكن الشعور الى وطيبة 
القلب تؤدى فى ا لمال بالا لمان الى أن يشعروا بأن لا قوة الا ماجاء من طبيعة المرء 
واف اعتياد الحشمة لاجمل فی الاذہان استعداداً للاحتیال ولو آراده . واذا 
شوهدت فی الام اللاتينية سياسة غريبة فى الحذق للتملص من جميع الواجبات 
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فالامة الاما نية وها الفخر ق ذلك ليس ها استعداد هذه الليو نة الجر ية الى تلين 
اللقائق لاجل المصلحةو تعبثبجميع المهود مام كل النظربات . وما الال مان 
الا أمة عرفت بالقدرة على العمل على حب النظر والفكر وها خاصيتان 

ملازه‌غان طا 

وقال حتاب شاب الدن : مأامن صف من التأاس و ألحہنف الا خر 
فی لاا بل جيم الطيقات مت اندةو عاو لالالان أفينظروا الى سحام وأعدام e‏ 
على لسبة حقيةية ولعرقون أعداؤھ معرفمم N‏ ولا بنظرون الى ا حد 
هر الشعر والس کک ن لعطوا أصبدقاء در حه تفوق ا و اضعوا 
أعداءم ای درک هی دون مر تدم اللحقيقة فکا قيس الالمانى أخاه و فصله 

وزله واماینه وځګلاه هکذا إعمل مع غير الالمان . 
وقال لعتمبر جه : للالان مرونة ف الكر اسل عليهم ادراك ما تفتجه قراح 
الاجانب وعدم عاباة ذطر efe a‏ م يقہه الشعوب واأ< € علم : نالوت 
شامل و نظام عام بطر فيه الىااكما آتواليات . وقال آنا : الالمان لمحبون 
وحق e‏ العحب ا اذصغوا نه مں الد وااات والاستقامة ف العءل والنظام 
زت مدام دي سابل أ دسا : لاان فی الا داب عنانة بالغة عا با عن 
عار قق الاجانب ا لم عناية بسياستم وقليل من الاأوهام الوطنية . ان من 
الصمات السنة فى المرء انكار ذاته واعتبار الآ خرن ولکن وطنية الا مم جب 
ُن تكون الى حب الذات والالانية . ان إتعباب الا كيز با يا تفسېي 3 قد کان له شن 
عم ف قيام جام السياسة Uil! s‏ کن حسنێ ظن اله ر سيس ا ا م العامل 
ا تموذهم ف أوربا . والكير الشريف الذى عرف به الاسيانيول 

د جعل مم فا می ملوکا على جزء من العام 4 
ان الس ف الالمان -- على ماقاله فوليه — كالاس ف الانكلز من نوع 
البلغمي الماد الاحف دمو ی وهو ليل ٤ء‏ لیء التار . فالشہور والادراك ف الالان 
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قليل مضا هاورغتهها . فك أن النأثرات اطول الارلها ق اخجلة تجدها اذا هاجت 
الى الشدة والدوام فاحساس م بعلىء واف طرا م شد بد و هذا معدل ماک به 
علیم . والادراك 1LI‏ رمان زر هن ع الحقيقة والليالفتحد فيه میلا شد 3 ای 
الماديات متل جيه لرخأء العدش i‏ خالة کون ما ألةنو ل دت الك 
و . ان لاعبيعة والمناخ تأثيرا فى ادراك الشعوب يدعو مم ای a‏ 
أو الا تقاض والالاي ماب من اسه استغرق ساعات ف اسرر القارل 
الغلظة وله ساعات من السويداء وكثيراً ما يكون متشاعما لامتماثلا ولس ف فطر ته 
اجمالا ان ااعابيعة صالة والمرء طب فرحذر وراقب وم 
الجة السوداء في الاشءاء والعليعة الابايسية فى الاأسان 

الالماى متشيع بغكرة الطيئة الاصاية و بضمفنا الطلبعى عن لوغ اللاص 


غیره وتفه و ری 


والسلامة وهو على شىء من الحشولة فر؛ استعداد لارحهة ولا إشعر محاحة الى 
الاجتاع ك هو الال ف الافرنسى بل يكت بفسه عخ ارآ ولا جد فيه باعتا 
جوهر ا على ان بو ح بذات نفسه و بث عامفته وله غرام تکنه جواحه لا عل 
طريقة سكان الجنوب الصةراو بين العصبيين بأمز زجہم وهو عحصور ف لمش 
أفكار ف الب أو البخض وف دائرة حاصة من العلمع الشخصى . وعلى اجلة 
فان الال انى ولم لعمل اماق عليه إعض الدأذأو بض امات التی تلافک سا 
أو لعض الادىء الاأخلاقية والماسمية والد نة والوطنية 
الا مات کالا فر سی متحمس ولکن بغير طر ةة هذا . الفر دساوى حاد پيج 
و بطفتح .اما ا الجرماف فيحمى ولشتەل فی داخله دعلء ولک بدورة 
٥تصلةفپو‏ كنار غ غم أرضى قد ينبعت مه دخان أحياً ا لاکہار آغصان تلب 
التبا شدیدا آ بل كنار 7 تمن ما الا کاری قان الاح اس العملى قد نظمادر اكه 
تنظما بحیثتری حماسته فق شعرەلا ف‌ساوکه . اللاي یکم حقده فهو حقود منتقم 
ویظهر ماق تفسه لمن یکرهه فهو پبغض ااہولوی والروسى والهودي ویصرح 
ببغضه لبم اما بقضه لعدوه الموروث أى الفرأساوى فاده وامر 
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ذکاء اللاي کاحساسه بطیء فح رکته ابت هستقر وکشیرآما یکو ن متاقلا 
عارياً عن المرونة واأرقة ولا ee‏ نے للاشکال والفروق بل بدو متیتاً مقاوما تایا 
حرا متعلقاً كل التعلق بأهداب الق . الا لای يعمل فما اتجهت مته اليه بنشاط 
لیس وراءه غابة وبحت طويل فليس هو من أرياب البدبة بل ان فكر ه يدور 
ورجح طو یلا فى أصحب المسائل . قال کیتی : ان الاأّلان ونان پبینوا ما عماوا. 
وقال شپلر : ان الاّلمان لا یکذب بعضبم لعا صلا فن ع العمث ى أن نقدم 
أطعمة جيدة فلكى يتناولوها بشوة بودون أن يسألوا عن مايا . 
انکاش اللالى ومحثه المتصل البارد من ذوقه ق‌التوسح e‏ 
واا لای کا قال رور آسون تاجر بالل والمهرق فيا بختص بالملم . وقال لاياز 
ان اللق التأصل ف الأ لماي هو حب السمل وحى فة غينة للعلموالفلسنغة . ان 
حب البحث والاختراع والتركيب والبناء خاصة جوهرة ف المقلا رمان . وک 

من آلطاي لو ان امو لى مسك بيمينها ةة و بشمالهالبحث علا لكان قال کا ذكر 

. ارب ایی ۲ رت البحث ومفتاح اللقيقة بدك وحدك . 

ان راسا منظا كل التنظم مضافاً الى مزاج رز قکة صالة من التأفى تنه 
مه حر كه معتدلة فى عجرى الافكار تقو م منها الممثلات اللارجة والافكارالمتممة 
مام المفكر ۔ فالتفکر فی هذه الالة 2 طبيعة ثأنية . ولقد اشتدت حياة 
التفكر فى الالماى حى انه ليقتنع ما أحيااً . ولیس الالماني من يكتنى بالبسائط 
بل حب اامظر ق ا و ود ر يقم العام الىقسمين عختصر ن 
أ حباب الامبراطو رة الا لمانية وأعداؤها . والالماني ينا حب التر توب الى طبقات 
وبحب مہا ما کان ملت سا مشتکا و حب أن ضف" آفکاره طبقات وعلی نظام 
بحسب المناسات المحردة لا المعةولة اي له بعد ذلاك أذينظم اعمال على حسب 
مباد ته دحو ق العادة بنظر ق میدإن أو لاتة فتراه لا حب اجان ساحة . 
النظر بل حب أن رئ مووا رة فی وقت واحد ونظره وا سع مضطرب 


ور تاح الى المخناقضات ا ا 
لاکتب فی الرائن 
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و أم ماف الق الاّلانى الارادة وهي خلق جدرفیه‌بالاحترام . فان‌النشاط 
والدوؤّب ها من الصفات الاولى فيه ومنها ذشاً الصبر قاحتال الأصاعب الملازمة 
لانجاح والمواظبة والتنظم والتعاق بالواجب وكان من ذلك مشا الشخصية الى 
عرف با الجرمانى والمصدر الا كيد لنشاطهالدام . الالماىمزيجمن ةو تين احداها 
و حشية والثانية بنيت على الفكر والتأمل وفيه الشدة البربرية والتملبم الراقوغيه 
حب الشهوات وحب العبادة والتصوف و حب القت ال و حب الد ين والصلابةا مقو لة 
والشمور العقلى فو من المولمين بالقائق وباليالات فى آن واحد أو کا قال 
نيتشه الفيلسوف الال ما : « ان لاروح الالمانية معابر وحجازات وفيما مغاور 
وخا وخلوات وها غرام بكل جهول . الال مانى يعرف‌الطرق السرية الى تؤدى 
الى الفضاء واللاء فا ان شبيه الشىء منجذب اليه هكذا الال انى بحب الغم 
وکل ماهو ام وحدید وفيه إغظطلام ور طوبة وغشاوة ری ية فالتحقيق و تعلق 
بکل مالم بت شىء فق حقبقته وهو ف دور انين وعلى أهبة التأليف والعو . 
ولیس الال انى موجوداً بنفسه بل يوجد ولدلتك كان الابجاد هو العمل ا 
ق الالمانى وكا له ق الدائرة الكرى للافكار الفاسفية . »> 

الالماني شخصية مفطورة على الطاعة ومن لامحترف حرفة ولا إعرف بلقب 

ن الالقاب لا يعد فيم شيا وفیه إعض جة اء حتى قال مرك نوما اننا معاشر 
e‏ م نرزققرحة بنا الىاغلق. وم حرمو كل الاحترام‌ال مى الداخل 
فى الامور وقاما محفلون بالصور الارجية وكثيراً ما رى الالمانى جلها فلا 
دصرف وقته قالاس ما بقتنم فيه شکاد لطيفاً لاله لا إعلق مكانه مهمة على هدا 
الكل وكيرآً ما مل المرب السياسية لاله كان موقناً أن حرنةفكره م سس . 
قال فوليه الذى لصناعنه ما تقدم : لايعدم الال ماني ملحا على الدوام وأعى 


به شدصدته . 


AR 


مئال می مراع Ll‏ 


۱1۷ 


بلغ من انتشار العم ف اا ين عامة الطبقات‌ان خصت‌الزراعة بادیء ردء 
بالمناية الكبرى وهاك ما كتبه هوره الكاتت الفرنساوى فى وصف مزرعة 
احد أشراف الفلاحين فى سيليزيا من بلاد بروسيا ومنه تدرك أذأمة باغ غراما 
هذا ال دكيف لاتغى و تسعد قال ما ملخصه : قد يظن لان أن أشراف الملاحين 
ف ا مايا هم دون أشراف المدن عمارفهم ورقة شعائليم ولطف مانام والمقيقة 
أنه لاينقصبم شىء من ذلت . توفروا على استمار مزار عم فكانتزراعة الانيا 
يهم و بقلاحما تأ عورد لايقلعن أرإمين فى المكة من اللاز م لميش ا لمانيا والباق 
تناله من صناعانها . وثلائة أرباع سكان المانيا يعيشوف فى المدن والغلت فقعل 
يميش فى الول وندر أف بكون الفلاح مال ولا سما ف ال ماتيا الكمالية حيث 
تكثر الاملاك الواسعة بيد شخص . هذا وثاث سكان فرنسا يميشون ف المدن 
التى برو سكالما على أردمة "لاف نسمة والفلثان الا خراف يميشان فى المةول 
لان من الفلاحين أصحاب أراض . 

وصلت الى المكان الذى واعدلي اليه ذاك البارون لازور مزرعته فرأيت 
قي المعطة خادماً ينتفارلى وله عربة تساق على خعل حديدى فأخذنا نقطع المحقول 
والمروج حتى وصلناالى مثزله الذي جح بن لعاافة الحديث وجلال القدم وق 
وسطه بر ج قامت حواليه أربعة أبراج وسقف القصر من القرميد وم نكل جهة 
سرادق ذو طبقتين هما نوافذ تشرف على المديقة وهى من أجزاء المزرعة 
والاشحار الضخمة تغطى بأغصانما وللاطهما أبراج القهر وف داخله ثلاثتقاعات 
احداها حوت الظرف ال ديد الساذج وهناك غرفة المائدة فرشت باةهب الا برض 
ودهالز وراج «زينة بعظام الايائل و حمر الوحش 
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اننهيت الى مكتب الشريف الرينى فرأيت مجانبه آلته الكاتبة وأوراقه 
فى أأضابيرها وآلاته اطاتفة مربوطة مباشرة م مكل قطعة من ملكه وهناك 
مقويات فما السندات والوصولات والمكاتبات والاحصاء!ات . وف جانا 
خزائ ةکتبه ومعنلمما زراعى يبحث ف عمران الارض وتربية الماشية واختيار 
الماد وقد طيع لوحات ذات عمد ليقید فما الحاصلات و غواهاوصةةہا وأساليب 
زراعة الارض ووارداتما وغلة كل بيعة م المبوب والميوانات ٠‏ فيكفيه أن 
يمتح سجلا ليعرف بالدرهم ما صرفه على البذار و شتات ار ثوا لصاد 

والدرس والتعشيب و عن E‏ والربح الصاق من أ 


وهناك ميزان زف فيه القمح واللاودار وق جانيه aT‏ ا الشحير 
ولج على نوعها وآلة أخرى تشه الانيق بتحقق ا اذا کانت الأرض 
عتوی القة_در اللازم من الكاس وف فناء الدار ٣‏ لة للمطر وار لاحرارة 
براد ممما الوقوف عي اليو والمةابلة بين اختلافاته ومعدل نزول الأمطار الق 
سققطت خلال السنة «ح الاشاراتالمدابية ها ف ناء أخرى ليرى فا اذا كانت 
هذه الاحداث الجوة متناسبة مع جودة المعصول . وجا نما لوحا تكتب علي 
نوما فيوماً تبدل الالات الإوبة ق ذاك اكان منذ سنين . واذكانت المزرعة 
بميدة عن المدين ةكفيراً أقام البار ون صاحبا فق أحد أطرافها معملا لتوليدالغاز 
للاصاءة قەره بالاسیتلين . 

تالف مزرعته من ٠٠٠٠‏ هكتار من الارض حاصة بزراعة اللمبوب كالنطة 
والةرطاذ‌وااودار والشعیر وااشو ندر و ۸۰۰ هکتارغابات‌و ٠۰۰‏ هکتار مروج 
و ٥٥۰‏ هکار حيرات و ٥۰۰‏ هکتار بور آی آنه ساحتها ر بو على أربة آلاق 
هكتار من حرث الجموع . 

و بعد تناو ل الطمام والتنرهقليلا فى أحد ماشى الديقة الوارفةالظلال ركنا 
عر بةمع صاحب‌القصر فقال لى وهو باس : ترى الأ ن اننا لايلحةنا عار البعلالة فان 
عملى منوع لشبه عمل وذر الدولة وادارة هذا الملك وحدها محتاج الى عمل 
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متواصل فاف تقار ر المزارع الختلفة ترد على كل أسبوع فنا مافيه أف كية كذا 
من البطاطا قد أرسلت الى معمل العا ومنها أف كية كذا من الشوندر حتوى 
كذا من السكر ترسل غد الى المعمل ومنها ان آلة حديثة لازراعة جرت جر بها 
فى رضنا فبعثوا بلغو تى نتيجة تجاربما وجب على النظر فى حسابات الاستثار 
والبحث یکل شیء فا کون تاجرآً وزارعاً وصانماً معا لاتی استخدم بنفسى 
إعض الغلا ت كالبطاطا مثلا ومع هذا لا أستعليع أن أتولى كل مل فلنا مفتشون 
كناة لکل فرع من فرو ع الزراعة تعينالمكومة أو الولاية بعضہم وآخرون 
تدغ م نقابات أصحاب الاملاك رواتهم وندفع حن ن مشاهرات بعضبم . وهکذا 
تنجد غنمى بفتشه موظف عهد اليه تفتيص القطعاف ف المماكة كلما وهو الذى 
بقدم لاأّصعاب الاملاك التيوس اللازمة للتناسل وتكون ختلفة بحسب جنس 
الغم. .ولى مفتش لغاباهي عينته غرفة الزراعة ف الولابة وآأخر للالبانالتی م بمع من 
عامة اصطبلای وحظائرى . وهذا الآمتيش نافع للغابة وذلك أن لبن البق رة اذالم 
یکن فيه من كاف بزاد ف علفہا وتراح . ومفتش الق يبحث عن أقنية السقيا 
وعن الجارى الكبرى وعما اذا كان الزرع جيدآً أو خرجتفيه‌الاعداب‌الرديكة 
القاتاة له . وهناك مفتش ببحث عن الابقار وتناسلما وآخر عن الليول المطممة 
وصانا الى حقول فا حجار من الحبب «كرانيت » فقال لى صاحبنا أنه 
لابكقي خض الارض ق المرث بل ان السكة البخارية خرج انى سطحالار ضكل 
ما يتخللها من الاحجار الى تجمعها لنباط ما الاما كن اللازمة أآما السماد فانه 
يغير كل سنة ماعدا البو تاس الذى ببتى سنتين وثلاتاً واي أنتفق ف السنة من 
٠ه‏ الى ٠١‏ الف فرنك يمن السماد الكماوى والنشادر الذى نتدمله غال أيضاً 
وهتاك انبسطت أمامنا حقول البقول المنوعة وآرافي صاحى عن بمدمزرعة 
صغيرة فقال : هذا مو ذج المزارعالعادية . مزرعةمساحماالسطحية ٠٠١‏ هكتاراً 
من جد التربة زرعت كلما وها غابة صغيرة على الرابية وف المنحدربيوت بعض 
الفلاحينو حقو لالغلات والبطاطا والشو ندر . ويميش فى جوار هذا المالك ا 
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عيش ف جوار ممظم کار المالكين أناس أحرار من صغار الفلاحين علكون 
قطعاً صغيرة من الارض لميشون ا عيش الفطر قى ظل بلوطة ولا من ينغص 
علېم عیشمم ومن علك من عشرة الى قري هکتاراً م ن الارض لشتغل لساه 
الخاص و تعینه أمرته ومن ن علك هکتار أ أو اين جر تة ماومة لتد 
امالك المظيم ومن المزارع ماأثقلته الدبو ن بحيث لايوازى دخاما فائدة ديو نما 

أما الادراف فليم غرام بالارض ومنهم من يدةطيعون أذيستغمروا أموام 
فى الصناعة وغيرها بمائدة ٦‏ أو ۷ ف المحة فيوثرون أن بستممروها با تسم 
فی املا کہم ولا تا تیم با کنر من اثنين وأصف ف ال مئة فترى الواحد منم 
اذا و ادر ضور دروس الزراعة كا حد الطلبة سئتين ةيا 
جما 4 الى الزراعة وال تربية أ١‏ ہام وەی مات الاب رث البكر من او لاده 
ملک . د ف‌الغالب ان الماك هنا لا يقم لانه مۇلف من ن حظائر واهراء وعطات 
يستحيل فصل بعضها عن الا خر وعلى‌البكرآن يقدم لاخوته وخواته مایوازى 
حصتېم نقدا واذا م یکن عنده تقد رهن ملکه واذا م جد رهنا دضطر الى 
عه ومعظم ار باب الاملاك الواسعة ورون البكر من ن أولادم فيتق الملاك كله 
له می ان‌الوالد اذا لم یکن اقتصد مالا ف حیاته بق اولاده بدون قلس بعده 
ورا بق أ كثر الاولاد فقراء لام اذا خذوا نقداً فیکون جزئیاً لا یکفرمم 
لیمیشوا ومن هنا رى معاهد كثيرة فى ألمانيا أخذت على تفسها اعاشة البتات 
الشر مات من تقدمن ف السن ولم ينلهن من انان ما يستطعن به أن يمشن 
بلب بعد المز والرفاهية أن يمشن عيش القلة والفاقة . وألمانيا ال ف صدد 
تیر هذا النظام الجاثر - 

رأينا فى طريقنا راعى العم وراعية البط والاأوز وقال صاحب المزرعة ان 
جيم الان المستخر ج من ا يبعث به الى المعمل القريب ا ت اأزبدة 
والجن وجیع ماعنده ی إطعمه عطعو م الامراض الى دى ان تصيہا 
ولا سا الثيران والنازور . ورال اللانبار . و تما قالهان سعر المبوب تعينه نة 
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حدما الفلاحون وصادقت‌المىكومة علماواللجنة تسر على أن تكون الاسمار 
الى تذكر فى الصحف هى الارقام المحقيقيةوتختار الجكومة لمراقبة الوق آنا 
من وات الا اوك وار ن هی الار. 

اذا قول و اة هو رو غة راطا فال ات الور عة ىا فی اغ يف 
جو لاله آ لاف فذرذك علاوة على المقرو فی الا جور تقلم البطا غا من مراد 
وأجرة العامل فرنك ف النهار وغلى من هذا السنف خسة ملايي نكيلو و بعد أن 
آخذ منه پذاری‌وما يمرم للمزا رءن‌عندي أعمل منه نها لن عصارة النغا سماد 
للاٴرض ولا أعمل منه االكحولا ل عبار ته غير نافعة وق د کثرتعليه‌الرسوم. 
وغلی ۰ أل ف كيلو من ال جاودار و٠٠٠‏ أل فكلو من‌المنطةوالشوفان والدعير. 
أما الغو ندر فا نا مرتہط مع نقابةزراع الشوندرواًنا من أءضاپ اوها معمل سکر 

من أ كير المعامل ف لاا فنبعث ها نه بعد أف بحلل المحمل عوذجات منه رسل 
لنا بكشف يسين لذا درجات السكر المستخر ج م نكل صنف من أصنافه وفع اذا 
کنا قصرنا في لسمیده وتربیته لتکوف من قا رل على لصيرة . 

وبالةرب من معمل النها قأمت بروت جديدة للعملة بنيت من الا جر وكل 
بيت فيه خدعاف أرضيان وعقد ( قبو ) لاعن والبقول وغرفة فى الطبقة الأولى 
وأنبار عام لمدة من الاسر يضع فيه كل واحد ف ناحيةمعينة غسيله وف مقابل 
هذا الى اصطبل لاخناز بر والماعز 

وعدد ن لعملون ق‌ هذه المزرعة من ۲۰۰ الى ۳۰۰ شخصیدخلون ق ٠٠١‏ 
أسرة وق أيام المصاد يستجل ب كثير من المملة زيادة على المو جود ويدفع اسكل 
رع فرنكا ) ف السنة قدا يتماو ها علىأر بعة اة قاط وجب 
أن يكون الرجل متزوجا والمرأة تعين زوجها فى الصيف ايام ا لمحصاد و ف‌الویت 
فی استخراج البطاطا وف الشتاء فى درس القمح واذا نم يكن للعامل زوجة بحب 
أن يكون له ولد ف سن صالحة ليعمل ومتى عملت المرأة يدفع ها ف الوم ۷١‏ 
سنتبا فى الشتاء وفرنك وربع ف الصيف لان النهار يكو اطول . والعامليأخذ 
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ف السنة ٠٠٠١‏ كيلو من المبوب الختلفة كالشمير والمحنطة وال جاودار وء٠ءء٣‏ 
کیو من البطاطا وحطباً وخا اوی ٦۰‏ مارکا ولکل واحد ٠۲٣۰‏ م ترا مرا 
سن الارش روح فبا ولا هى ميل المشوف والخوندو وغل چاه و تكوڻ 
ف العادة عة وبقرة وأحيانا يقوم صاحب الارض بتغذية عنزتين و بقرة لكل 

مزارع عنده أو إمطیه لبا دوازی ماخرجه له بقرتان وعزة ویماف کل عأمل 
ف زرمښته خازرن جعم ف العادة الواحد وعلح الغا لستعمله ف طلعامه . وله 
الق أن ري دجاحاً جعله ف و مرض الٰز زارع أو العامل تدفع عنه أجرة 
الطبيب ون . الدواء واذامات أو أحد أسرته يصنع له تجار المررعة تاو ته وخشه 
کن ا و ی أسرته الا أجرة القس وااو ارغوت مون کن 
عشم لان ما با حذوله من‌الغلات يكفہه وطمغرام بأ كل البطاطا والدهن وقاد) 
تاو و ن الحم لان ااعملة الولو نيين وا کار المزارعين م لا تاو لون اللحم 
واذا استاجر ناهم خسو اد عو دم من الحدهة العسكرة ,تطابون ا ا 
بک ونون تک ا | تماوله فق اليش ٠‏ واذا شاخ المزارع بستبقيه يدهو إطلعمه 
وي وه فیدفع السيد عن كل عامل يستخدمه ٠١‏ دوانق ( نغ ) ف | الاسبوع 
وهو دة فع مثلما اصندوق المتقاعدن آًی ه ماركات ف السنة وف ار السنة 
حول هذا ليلع لا "ەف صندوق التوفير . 

وغل جنات ااززغة أف يدةع ضريبة على ديع ماد كه وضرببة لمقاطمته 

وضر وة لمدبريته ور سما للمدار س واخر للکہائس يدفع لما السكان وائ ماصاحب 
اأزرعة وهو عرضة على الدوام لاتفتيش a‏ و جه اليه مفتشو العمل 
وحذراً من وقوع حوادث ف المعمل والمزارع والحقول يجب علينا أن ذ 
السلا على الجدران وأن تجمل درجاما معقفة وعربات العلف كوف مقماورة 
على صورة كذا ولا جد فق ذلك غضاضة علينا لاننا نرى قى هذه العناية مدا 
حستاً . والقانون قانوفن جب الطاعة له 


ووصف الكاتب مزرعة انب مزرعة مضيفه ابتاعها منذ اثنتى عشرة نة 
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وضمها الى مزرعته الاولى و جملا لصيد الدراج وغيره . وهو ياخذ دخلا وافراً 
من اساك بحيراته قال : ولقد أخذت اعلل بعد أن رأيت مارأيتق مزرعة هذا 
الشريف أن الزراعة الالمانية ليست من عمل الفلاح أو الشريف العطل بل من 
أعمال مثل هذا الرجلالمولع بالترقوالمتوفر على تربية الماشيةوالنظر في الهندسة 
اأزراعية والاحدات الو ية وطبقات الارض والمامل والمرى لاصيد والامماك 
والصياد والتاجر اللبير وعامت حب البرومىلارضه وما يبذله من‌الجهاد المجيب 
الد حمل سن رمال تومراتا وبطاځ براندىورج غابات مدهشة وحقولا خصيبة 
وقدرتقدر الذ كاءق‌اختيار الاساليب النافعة والشعور بالرق‌والدوق ف الابداع 
وفكر التضامن والجهاد الممزوج بالصبر الطو يل الذي أ كره الطبيعة ال#حيحة 
فى تلك الارض على أن تعطي بعض المواد الى يکنها صدرها وکل شىء بحسن 
الانتفاع به فاللارض غير الصالمة لازراعة #جمل فما قابات والبحيرات تم وتردم 
أو توسع و حفر بحسب اللزوم وكل سنة بجدد صاحب المزرعة مات الالوف ٠ن‏ 
الإقجان المشمرة وغيرها ومنها ما ينتفع منه ابنه وکل 2 تعمل عملا جديدا 

ويبتدع أو شكر ف طرقة یتفان ہہ للانتفاع ا کر من اة 
قال العام ألفر ساو وی وقد دامت زباری اٌرض الثر بف الالمای ست ساعات 
فی المركية ول ار کثیرا من غاا وای على حسن وفادة الالمان لضيوفيم وتال 
اف أقراء الضيف عندم لامشیل له فق أوربا الهم الا روسيا . ولا عجب ف عمل 
الالاى فقد خلق وفطرته تقول له لاتقف رید المزيد داعا . وهو يل من 
اليملالة بعد قضاء يضعة سابع ف الراحة . أما الافر سى فير يد أن يستمتعبالياة 
بأسرع ماعکن ویہذل لذلاك جهده والانکلزی نتظر ارثه بان يعمل قلیلا 
مكثراً من الالماب الجسميةوالرياضات البدنية والامر يکي یود لوینال أ کر من 
جاره أماالاشبا نیو فهو أشبه بالشرق يلم بك س من‌الشكولا تا يكرعما و بافافة 

من التبغ یدخنها فی کل يام حياته 

هذا ما تلقفناه م نكتاب برلين وقد طبع قبيل المرب العامة وما ندرى اذا 
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كانت المرب قد زادت ف هم المزارعين من تلك الامة بعد أف اشتدت ضائقتها 
على مواد الغذاء بوم حصرت من جهاتما الثلاث وتعذر ارسال الغلات اليا الا 
من سول اجر المشورة بحبو ما وكانت قلة التغذة عندها من جلة الدواعى 
ف إلقاء السلاح وطلاب الصلح من اللفاء 


الك فى الانا 


۱۱۸ 


الاهتام بالنظافة ظاهر الاثر فى كل مكان من بلاد ألانيا والمشمة وجال 
اهتدام العام ها جاع الشعور اللطيف الذى بحس هه الغريب سي مدا . واذ كان 
هذا النظامعاماً ف یع الأعمالوالاداراتوالدور الاصة نشا منهشءوربالرفاهية 
وحسن الاقاء وال الذوق . تزه ف الشوارع الاطيفة الى ڑیں و تطہ ر کل وم 
بین اناس پکتسون أجل الثياب ولااتری عم الا أمارات السعة حى ف احہاء 
المملة وأنت على ثقة اذا ركيت الترام والةطار جن اك ادا ل خی وترکب 
ف الدرجة الثانية والثالفة ونت على يقبن من البعد عن القذارة فى المركبات أو 
الاختلاط المضر بازكاب وقد اخذت یع أسباب الحيطة حى لا ع ما یکدر 


وقد عيذت حقو ق كل فرد وواجاته لمييتاً صر ما فاذا حدث اشكال بقتص لذلكف 
النطام المادل 


هذه الالة فى النظاغة العامة على كشرة حسناتما لافكر والاعصاب قد عات 
من انتباه ا لكام ومن خضو ع المحكوم le‏ للاوامر فلك بعد هذا أن تعلق 
صحيمة على حدود ألانيا تكتب عاما : « هنا تطبق مفاصلالقانون ». ومن أجل 
هذا ای تفوق الالمان على غير م فى هذا المعى تفوقاً لا ازعم فيه منازع 
ى أمور الصحة المامة و تطييق القوانين لان لابلاد المتمدنةقواذن واحدة تقر يا 


۷ — 
والاختلاف فى امايق فط وهذا سببه خضو ع الافراد و بفضل مماونة الامة 
لاحكومة فى ألانيا معاونة فائقة سر يمة تقدم عل الصحة تقده) لم مهد فى بلدا 
هو فا . کان مو نقسکيو بول اذا دخلت لدا لا سال عا فيه من الشرائع بل 
سال ما طبق مہا . 

و بد فيقال على الجلة ان ليس ف ال مدن الكيرى فى لمانا غبار صلا والرش 
متواصل ف کل ساعة لا قف الا ليتراك العال لا-كذس و ان لیس عت غبار 
فلوس هناك وحل . ومتى أمطرت السماء تصرف «ياها الى الجارى وعحها 
المساخو نالات من المطاط و فى بر لينو جيع المدذ جد ناسا ف ااغوارع واقفين 
لالتقاط السرقينوالقامات . والسيارات الرشاشة ترش أ ربمم ن كلوه ترآ ف‌الساعة 
من الطرق الواسعة ومدورة خفيفة ترش ساح ة كبر یمه عظمت دع التراه وايات 
الرشاشة الى ترش الشوارع الرتيسة وااطرق المعيدة لتسمل تنطلبفما وك حها ان 
كان عت مامات أو ورق . ومن غفل مى المارة وهو ادر جدا وألى ورفة ولو 
صفبرة على اللارس جد من رده الى اأصواب وينه الى اللقاط ورقنه ولو كانت 
ورقة الترام ووضمها ف ااعندوق اللاص با وف اريف كس الكناسون 
عکا نس٥‏ یکا نيكية ما يتساقمل من آوراقالاشجارف‌الشوارع والدائقوالتترهات 
والاماكن العامة ويعهد بتطليف الاريمة ف العادة الى أعسحاب الاملاك فلا 
حالف القانون منم احد و یا حب ال ملاك هسي و لعنك اذا مر رت ريمه وز حلقت 
بتقشسرة بر تقالة أو وقعت فاندقت عنةك وتماديًاً من الوقو ع ف مل هذا السا 
ومهد صاحب الملا بتنقايف اأرصيف أمامه الى شرك تاماه ف الث ر ثلائة 
مارکات ولضمن تفه من كل ما وصيب انساا مام عله من المصار 

لتسهيل النظاءة العامة تتمنن الإ ديات ف استجادة ارق جع القامات ووضع 
لو ان منوعة دقيتقة وابتداع أدواتعملية كسح القامات على ايسر وجه ٠‏ ومن 
أدهش العلرق الى عمد تالم اتخاذها بلدبة شار لوتنيرغ من‌احياء رلين الما اضنطرت 
کل مالك اأُٰ کون لد به على الدوام ثلاثة صناديق عالية بعرم المستأجرون 
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قى الاولاارماد والغبار وق الثاني الورقوالعلب‌والمة وىو ق‌الثالك جميع فضلات 
المطيخ من بايا الحم والعظام والبةول والليز وذلكت لان هذه االدنة Ee‏ 
وم ان من الجنوف أف تترك لادارة القامات مثشل هذه الفضلات الى يتسر 
الانتفاع مہا فابتاعت خناز ر وه تغذى الان ألوفا ما ۴ا يفيض من السكانمن 
هذه الفضلات واأيلدية تنولى دقع هذه القامات على حساب اماج رین 
بأجرة زهيدة نواسططلة عربات لطر ح من‌صناد تھا ولا حدث ماغبار ولا غیره 
ما القامات فام رون عاہا مجارب ليمعلوا البوتاس عن حامض الهو سةور 
والنشادر لتباع من المزارعين مادا كاوياً . 

وان مدينة رلن لتنفق مالا طائلا ءل ى كنس المدينةو بتولى الاصء2رون 
أل فکناس وجناتى ويقبض الواحد لائة ماركاتو نصف مارك فيالٍوم ( وهذا 
قل اطلرب ) وآزید میاومته ربع مارك کل للات سنين وان محمة متو سطة 
الشأن مثل ميانس الى يبلغ سكاما مگة أاف نسمة لتعرف كل سنة ۷٠١‏ ألف 
فر نك على تنظيف الشوارع . وهكذا ج د كل ادارةعاء ةمس مدل السككالديدية 
والمنادق تىفق ما ا على تفلف زحاجها ومقاعدها واا ا وراعشا وااہ دیات 
e‏ إبصحة السكان حتى انا كثيرا ما تقذى باههدم على باء قد مراعاة لاهسحة 
تى اة التار عة او متاشاها ,وکل دای واد اوغاا ف وو سا قت 
مص و رها الى الشرطة أولا والناى يدكون والميندسون موق مں شدة 
هذه المطالب 

ولذلك تری صاحب الملك اذا أراد ناء شی أن برسل مصوره قبل سنةمن 
الشروع فى بنائه واذا صادف أن المصور المقدم ليس عا لغرفة اللادم القدر 
اللازم من الهواء لار خص ببناء البيت فيجب ان ایکون لكل ملبقة علو متو سط 
وان بکون أصحن الدارمسراحة #سب على قدر علو الا بنية تضمن دخول الواء 
وتفوذ ذ النور و عض الا راضى تبتق IE‏ بیع لام | ليست من الغساحة ليب با 
بحسب قانون الشرطة والشرطة تتصعب اليوم بالسكنى ق ‌الطابق السفلى حت طح 
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الٴرض وكان ذلك مألوفا من قبل واذا “مح به فلا يكو ن الا اذا ثبت أن هناك 
افوا وسقت خش الخاد وع الوافة و قى ٤‏ واس أن ات 
أن تکون ميضا ت المعامل طاهر كاقية واذا م تكن كذلك مجر المكومة 
صاحب المممل أن تکون کا ا وجه . 

لاحظ النانلرون أن المرء كلا تقدم نحو الشمال جد الاهتام بالنظامة بالأحده 
وان شعوب الجنوب قذرة وأن لاملامنديين ولوعا بالفسل والمسح يكاد يكون 
كالمرض المستحك > ومع هذا فقد قضت الال فى ألمانيا أن تستعمل ال_دة 
فى القانون لتطبيق قواعد الصحة واذا كان استمال الجامات آخذا بالا نتشارسنة 
عن سنة فذلك بفضل ما تبذله جمية أخذت على تفا الدعوة الى النظافةوهذه 
الجعية برئاسة طبيب مشمور ف برلين وله تأثير ف جميع المانيا فتدعو جميته الى 
عقد الم عرات وتذشرالمنةورات و تبث دعالها حمل من مدينة الىأ خرى دعو تما 
وتعطى المدريات ما يلزمها لانارة الول جانا وتمد الما يد الأعاونة بلا مقابل 
ويشترك فى هذه الجمية وزراء وأمراء وعاماء ۔ وتم ما کبار الام اناما 
زائداً وهی عبارة غن ٠٤١١‏ عضو يدفعون تقاسمل » وقد جحت هذه الجعية 
بأن قضت على جميع المدن 'لالمانية ققریبا أن تجمل ها مامات بلدية وكير 
القرى لا حرم ٠ن‏ هذه الجامات وقد أخذت الجمية تصرف اهاماالى القرى 

ولا تنشاً مدرسة بدون قاعات للاستحام وقد لاحظ الاطباء اله منذ أخذ 
الطلبة بالاستحام صح آباؤم أ كثر نظافةمن قبل وأ نشأوا لفون الى الجامات 
عن رضی وشعمار هذه الجحعية :» قالاسبوع ڏکل لای » و بمضل هذا 
العمل الذى اش مند بضع سنين آنا کا ل جندى و ڪل نوی يستمم س 
ف الاسبوع . وانك لتری شرکات السك إ1 _ديدية وادارات الممامل دیع 
رباب المعاديح الضخمة تيادر الى تسیل اص الاستحام على العملة كل اسبوع 
وتعطى أنواطًاً من الفضة ال ىكل مو ع أوغرد يستحقون المكافأة مقابل تنظفبم 
وقد جروا على مثل هذه الطريقة ف الولايات المتحدة وقاسوج فأخذت‌ال ركة 
حو النظافة فى ازدياد . 


ں٥‎ 
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وكثير من مدن ألانيا حتوى الوم على عال لاستحام الغوغاء حدتما 
البلديات وجملت فما أحواضاً من الماء الجارى ومنها ما يتغير «رتين ف اليوم 
ومقاصير للاغتسال بالماء الار أو البارد ومستحات وغير ذلك . 
وأما كن الاستحام ف برلين و بورغ وهانوفر ومونيخ قصور حقيقية . 
ومن المد الصغرى «شل غو تنغن وسكانها ٠١‏ ألفاً ماله حمامات أ كثر استعدادا 
وحستاً مر من حمامات العواصم ويكلف الاماس ف ماء الا حواض عشرة بان (أى 
a‏ فى حالة معحبة من النظافة ويبدو 
ماعا الاغفر الاززق افا كاه اخيرات و قى على هن بحو دفي أن 
دع رکوا ابدانہ م کہا بالصانون وأ برسلوا الماء علمما قبل از ولم الا والمقاصير 
ذظيفة صحية ية بالستور الوردية وهناك معله‌ون باقنون من رید دروسا 
في السباحة ولاتلف عمق المحوض ف المادة من ۷١‏ سنتيمترا الى م أمتار و ٠١‏ 
سفتيمترا تما يتيسر معه الا غاس في الما ء كا بريد الاح وعاول الموض من >٠١‏ 
آلی ٠۰‏ مترا. 
وتكون المجامات الارة فمقاصير من القيشانى ها مستحات جيلة مستحدةة 
والجام يكلف ٠٠‏ ينن فى الدرجة الاولى و ٠٠‏ ف الثانية ويتولى شؤون الجام 
اتی هم مهارة ف ایدم ورشاقة فى ح رکم > ولا مجدالداخل قي الدهالز 
والادراج الأمصنوعةمن اللمجر والمرمر ذرةمن الغبار » وان حماماً واحدا ف برلن 
ليستحم فيه فى اليو م ثلاثة آ لاف انساف دع المضخات ( الدوش ) وبلغ فيهاعدد 
المستحمين ليلة إعض الاعياد اللكيرى سعة 1 لاف و بعض المامات يتمم فا 
كل السنة ملميون شخص وبتناول أولاد المدارس فى برلين والمدن الصغرى 
بطاقات عجازة أو ذات أسعار طفيفة خو م دخول الجامات . 
وقد اوم ا1 سو مولار ف ٠و‏ نيخ عليولى فرنك لانشاء مكان للاستحام 
.العام فاضافت اللدبة الى ذلك ٠٠٠٠۰۰‏ فر نك فم العمل وقام اليناء على على شاطيٴ 
الابزر ق آخر ممشی فيه أشحارضخمة قاذا الى هذا اجام صرت الى مان 
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فرش 2 و بی بالقیشانی اللاہم وفيه وف اة من الا نق والاطفت شىء 
كير كا أن فيه من الطهارة والظافة ما تةر به عيون المستحمين . وأقامت بلدية 
مو نیخ lz‏ عا ق الصيف استقت ماءه من الازر وهو تیر مر تن ق‌اليوم 
ومنما حمامات شعسية عاتبة. 

ER 

نظامة الطعا م كنظافة الاجسام معتنى ما كل العنابة في بلاد المانيا فلما ادارة 
اسما ادارة ححة الما كل تراقب اللدوم و تفحصما بالجهر فاذا وجدتما سيضة أو 
مضرة تغرم باتعا وذاجها وكذلات السكر مانك اذا أخذت قطعة منه واشتهہت 
ف كونها من الجنس العاطل تأخذهاالى ممل مكنب الصحة وف الال لاا 
وك على بائعها بالمقوات الشديدة . ولا بشرب أحد فى براين الا من الأ بار 
الارنوازبة ااتى قد فق على الواحد مها عانية ملابين فرنك . ولاتسل عن 
سراقبة الصحة للالبان فكل بوم ينبث كثير من المفتشن يستوقفوف مركبات 
اللار ف الشوار ع وبوزن فاذا راوه مطابقاً لما قضت به الصحة فما والا 
فيكمتونه ف الشارع ويعاقبون حامله بأشد العقو بة ولدلت ترى الغ قليلا جد 
ق ته الاد ناف وق ورلن سامل کنو الان میا مسل کی اه کل 
نوم من الضواحى على بعد م ة كيلاو متر ٠‏ ألف لتر من أللان فيع ةمه قي معمل 
كير فيه ألما عامل وكل هذا اللمن موزع على المنازل فى ٠٠١‏ مركبة . 

م قكتف المىكومة والجالس البلدية في المانيا بتحسين أسباب الصحة العامة 
والسهر على نظافة المسا كن وجودة المواد الغذائية بل تراها حى الصحة العامة 
واسطة ادارات المراقبة الطبية الق آعمل على الدوام بكل ما فا من قوة بفضل 
ذمة الموتكين الذن عهد الم التوة رعلى العمل فاذا حدثت مثلا اصابة بالجدرى 
أو الناق أو التيفو ئد أو الطاعون أو الكوليرا لاتليث أن يبلغ مرها مکتب 
الصحة فى المحال يعطي الامر بالتطهير وجخف الطبيب اار“عى الى الدار الملونة 
یتولی جمیع أساليب التطپير ف سرع من اح البصر . وق ‌المدارس‌ادارةالبحث 
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الطبى تعمل على الدوام فتفحص جيع الاولاد كل وقت واذا لاحظت أقل 
مض أو انحر اف وا رأ على ولد K‏ زله عن رفاقه وآطبه فى الال والدب i‏ 
امرض تبعت بم اى البحر ف الغابات أو الى المصاح . وقد انشأآت جميةالسليب 
الاحمر ستين ا من «ثل هذه وآساعد عدة جمعيات في الاتماق علا وعدها 
کر الال 

والعتانة باأغة فالذر من مرض السل فبراقب المدارس جد المراقبة بواسطة 
أ علياء مفتشين هى اختصاص بهذا المرض «شهود هم a‏ 
لسوغ م أن طاو اأحدآ غير ا ناء المدار س a‏ فى حة التلامذةإمورة 


منتظمة و تايذ ورقة کل مدة تنی بانه سام من هذا امرض حت يبلغ 
ب 2 ا 
سن 1ر شد ویدخل ف اللدمة السك a:‏ وھکزا قذی اه يذمدةدراسته وهو 


فى خدمة هذا الدنوان 


بتقلب بین آندی الاطباء دحوت فی صدره وقامته ووزنه وغدده واسرته وما 
کان فیہا ەن الام راض الى غم ذاف ما يقةةي التنيه له بالقتاء على المرٍض 
من اساسه 
ويعزل المصانون بالسل وفقر الم والل زر وعلة القلب والعصرع واطستريا 
كل واحد عن الا خر ويملم في مدرسة اطواء العلاق وسيل غابة فى صاحية 
برلين وهذه المدرسة تتح ا بواما ف تیساف وتغلقہا فی کا نون اااي وھ على 
غاية من السذاجة ف بناتًها وه رافقها و يكار فی راا لانور واطمواء وم نوافڌ 
متحركة ذات مقاعد من حشب جملات بقدر قد الولد . والمدرسة عبارة عن 
أ كواخ منظمة بريدون ١نا‏ أف إميش العلل قى سذاجة وبر جع الىالمطرةالاولى 
ف‌حالته وإعتنون فى المدرسة بتظيف الج م من‌وراء الغاية وق هذه المدرسة 
بدخل الد كور والااث على حد سواء 

فی المانيا ٠١‏ ممما علهيا لصنع مطعوم الجدرى ولدلك لاعوت أحد فما 
هذا المرض وها امم علمية تقر فى ار تقاء الدروس العامة وانتشارع لم الصحة 
دع جام مكو خ و امع الصحةف الماكة التى تبحث من فما من‌العاهاءفالابجحاث 
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البكتريولوجية المنوعة مثل فص الشاى والقهوة ومنافعه) ومضارها ومة 
البحثف المرض الزهرى الذى كانت الجحكومة ااسبب فى اكتشاف دوا؟ه 
ومنہا جعيات تبحث ف مياءالا مار الى توما المعامل 

وااستشفیات ف برلین من أذظف ما رى الراؤون وأ كثرها استعدادا 
خذ لذلاف مستشفى فيركوف العام الكبير فانه بدى” بانهائه سنة ۱۸۹۹ وتجز 
ف سبع سنين وكلف ۲١‏ مايون فر نك على أرض مساحما السطحية ۲۷ هكتاراً 
وهو على طر ةه جعات‌مرادق سرادق ففیه ٩۲‏ بثابة ويسع الق #ر اض و حجمه 
کجم. ٥ستشی‏ بور غ وها أعظم مستشفیات الانيا وفيه ٩‏ طبيباً و١۷٠‏ ممرضة 
وعمرضاً وعدد الدمة ٢‏ وفیه جمیع أ نواع الراحة وفيه تتولد القوى 
الكمربائيةللانارة والدفء وغير ذلك 


تار £ الرقبات فی لابا ؟ 


۱1٩ 


كان وض الدروس العربية ف المانيا خلال القرن التاسع عشر وان كانت 
اللغة العر بية قد درست ف المدارس الالمانيةق القرون السابقة ولكن تدرسا 
م يكن على أساوبنا هذا ب ل كانت الغاية منه تفسير الكتب المبرائية . وكان 
إعض المدرسين من الالمان فى القرن الثامن عشر قد ابتداً ابتدا: خا 
فى الماوم العر بية ومن مشمو دمم دوحنا لعقوب ريسكه التو سنة ١۷۹۷‏ 
ف ليبسيك الذي شر تاریخ بی الفداء و تقله الى اللاتينية وغير ذلك من‌الكتب 
العر بيه وم اولاف غوستاف تیکسن المدرس فيال امعةالرو ستوةية ومۇلف 
كتاب جليل في النقود العر بية . وم يشتهر الالمان في هذا العهد كبير اشتمار 


)١(‏ كتب لا هذا الفصل بالمر ية صديقنا الملاهة الاستاذ بروكلءان صاحب تار بح آداب اللغة 
العر ببة المشهور فله منا الشكر الجريل 
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في أمور الشرق غير أن الساو بين كانوا ف تجارات وصلات سياسية مع الدولة 
السنية العمانية وعلى هذا مضت ف فينا الدروس التركية الى جددها العامة 
فون هامر المتوق سنة ۱۸١١‏ وكان هو أدضاً عا للاداب العرمية ونشر كتا 
جسما ف تاريخها لكنه م يبلغ الغابة فيه لنقص تعمقه ف أسرار العر ب 

کان ف ابتداء القرن التاسع عشر العلامة ا مشو ر سلفستری‌دی‌سامی یدرس 
امار البر ةق الدويه الحرعة قى رر وجو دد الدروس المربية قى أوربا 
وها عى المرف والنحو فقصد بارز عض اأطلة الالان لياخذوا عنه 
العربية مم مالین وخ لبرخت فلیسز ( ۹۸۰٩‏ - ۱۸۸۸ ) وماینوخ ایفلد 
۱۸۷١ — ۱۸۰۳ (‏ ) فاا ها مو سى الدروس العربية الحدية ف الانيا فقد 
أصبح الاول مدرساً للغات الشرقية في مدينة ليبسيك والثانى شغل مثل هذه 
الممة فى غو انغن . غرر ايملد الكتب الجليلة ق الصرف والنحو والعروض 
العرهي ونشر فليشر الكتب العر بية مصححة غاة التمحيح مها شالقاق 
للبيضاوى . و نقد أيضاً الملوم العربية خصوصا كتاب النحو لشرخه دىساسى 
قدا مفيداً ولف في هكثيرآً من الرسائل الجليلة ثم سس الجميةالشر قية الالمانية 
التى نشرت علتها المشهو رة وكثيراً من الكتب العربية المشهورة لاسما كتاب 
الكامل للمبرد لمحصححه ر يت الانكايزى و معجمالٍادانلیاقوت آصحیح و ستمفیاد 
وشرح المفصل لابن يميس تصحيح يان وكتاب الا ثار الباقية لابيرولي 
تصحیح سخاو 

قصد طلبة الالسنة الشرقية ٠«ديتي‏ غوطنغن ولييسبك فكان من مشاهير 
تلامذة املد تيودروس فولدكه المولود سنة ۱۸۳١‏ الذى كان مدرساً ف مدينة 
ستراسبو رغ منف سنة ۱۸۷١‏ الى أن فتيحها الفر نساوية سنة ۱۹١۸‏ فالف فولدكه 
تاريخ القرآن الذى جدده ف الطيع الثاني فريدديك شوالى وصحح دواوين 
بعض شعراء ال جاهلية وترجم من تاريخ الطبرى الجزء المتعاق بالدولة الساسانية 
وحرر غير ذلك من الكتب ال جليلة في اللغات ااسامية خصوصا السريانية . ومن 
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تلامذة فو لدكه ادو اردسخاو مؤسس المدرسة الشرفية فى مدينة وينو روكلان 
مۇرخ الا داب العربية ولاش ركتاب عيون الاخبار لان قتية خليمة سخاو 

ومن اشہر تلامذة ابغلد ولوس وطوسن ( ۱۸٤٤‏ = ۱۹۱۸ ) خلیفته 
الثانى فى «درسة غوطنغن وله من الكتب المشمورة تاريخ اليهود وتار الدولة 
الاموية وكتات جال ق دن المرب ق الاداءة و طبع الجزء الاي من دبوان 
هذرل الذى كان ذشر الجزء الاول منه كوسغرن المحوفق سنة ( ۱۸۸١‏ ) فكاءت 
هة تلامدة أفلد وهمة تلامذة تلامذه ق نقد تار العرب ودا وآدام) لكن 

1 العري‎ e 

فایشر وتلامدنه کاوا خی صینا کا م ف اندو العءر ى و نقد الاغه ون 
مشاهیر تلامذة فلیڈر العلامة نور بکة ( ۱۸۳۷ س ۱۸۹۰( الذی تفر کناب 
درة الغواص لاحررى والقسم الاول من المفضليات . وم اوغت موار 
۱۸۹١ — ۱۸۲۸(‏ ) مۇرخ الدول الاسلامية وغيرم كثير من المستشرقين 
المشهودين 

ومن تلامدة دی ساسی ف لمانا مأعک شاد فلن كر مم غو ستاف 
فلوغل ( ۱۸۰۳ ۱۸۷١‏ ) الذى شر كتاب كهف النلنون لماجي خابمة 
وکتاب الفرست لان الدع وآلق رسائل كغيرة في تاريخ الأ داب العربية 
وویلېړ آلورد (۱۸۳۸ - ۱۹١١۲‏ ) الدى تح دواون‌الشمراءالستة والاصمعميات 
الكتب البرلياية فى عشرة أ جز اء جسيمة فا نتشرت العاوماامر ية ق جيم المدارس 
الالمانية ومضت مضة جايلة فنشر مغذ ١١‏ سنة غير جلةا ج ميةالمشرقرة الالمانية 
الجلةا لص صية ف تار يخ الاسلام‌التىأ ذشأها كارلماينو حكرالمولودسنة ۱۸۷١‏ 
وحو الا ن من النظار ف وزارة المعارف ف إرلين 


me 
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اأعايك الجريرة 


\۲۰ 


قالوا اف القومية هى أف يقوم أهل عناصر من أصسل واحد طم تقاليد ولغة 
مشتركة فيو لوف مماكة واحدة سياسية . وهذاالميداً قد قاب المالم الاوريي 
راسا على عقب مدة ترو على آلف سنة فتحار بت شمو ما لبا حتى تسس مائك 
كبيرة من القوميات الصغيرة . أما ااادة الجدد ف العام فينزعوف اليوم الىغابة 
خالف تلات وهی أن بحر روا المالاكااصغيرةهن سلملة المالك الكبيرة الى حخضہءت 

٤ . ۰‏ ء x‏ 
اسلطانما . بريدون اليوم أن ينفضوا يدم من سلطاذالة ريب ليحکوا أ تسم 
ا 

وحدث اف الشعوب المعكوم علاما اذا كانت «ولمة ٠ن‏ عناصر مختلفة أن 
اض طهد القو ی مہا الصعيف . و حواد ثكتيرة تبين درجات هذا الاضطهاد فقد 
رأينا آحر امبراطرة الا لما عما عن الجرمين ااسياسيين دوم جاوسه خر ج من 
المطابق مانية عشر ألف سجين اعتقلمي الحكام الذين كانوا من المنصر السائد 

ِء 
باهحرة أو بای ط الوأحد أو باأصاحة المع كه أو بالدن لحد فماز حت ‌ 
الزمن وألفت عنصرآً بعينه . وأ كر هذه المناصر اختلاطا المنصر الانكليزى 
الذى تالف من جنا وأجيال عغنلفة وكاذ هو ولفته المهتحة الصدر لكل 
جديد أول الشعوب الاوربية التى ألمت أمة م.ظمة نعرف نةسا " وقد ساعد 
Ws . - Py . “‏ ۳ » 
الانكلز على ذلا أمران موقعېم الجذراق والنظام الغديد الذى أخضعهم اليه 
)١(‏ فة العهد الحديتث الدكتو ر عوستأف لوو ¢ Gstte Le B 1, Io cholo,‏ 

nsan Mut : والقةوهة و ةيعص) أرامسأي مور‎ des temps nodcernes 


Netonnhsme Cl mletmalionaisme‏ واا ب القوهات لارنوله قاف کڪ ون 
Arnold van Gobnehb ,. Crate compat des natkonalies‏ 
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الفاتحون الاجا نب من أهل الدول المنظمة من القرفالمحادى عشر الى القرن‌الثانى 
عشر . ثم جاءت فر فا وکو نت قومیتما 

بيد ان مبداً القوميات م يقل أحد الساسة ه الا بهد الغورة الافرنسية 
الكيرى أواخر المحة الشانيةعشرة للميلاد وفكرةالقو مرة حديشة واخملة والفضل 
لاغر نیس فی اول من دعا الہا ثم لاریی ( ۱۸۷١‏ ) الايطالى أول عاملق‌الدعوة 
الى الوحدة الايطالية وسرت دعو ته الالام المشتتةوالقوميات ال مب ثرةقاستفادوا 
ما م للحركات الةومرة التى لفتت ' نظار أوربا من سنة ۱۸۳١‏ الى سنة ۱۸۷١‏ 

فلا بع اذا قلنا ان الانكاين والايكوسيين والفر نسيس كانوا ف مقدمة 
شعوب وريا بل العام الدين تدبعوا روح القومية وانموا بتنظم مالك و توطید 
ارکان جامعات وکام من عناصر عختافة وأجيال من الناس كشيرة و لفت 
اسبانيا وألبورنقال وها أا من عناصرمتباينةجداً وقد أخذا درساً فقو ما 
من حر هما الطو بلة مع العر ب وفها ممى‌الوحدة بزعاهة رؤساء مستبدین ملووا 
صدور هم کبریاء حتی حماوهم على أن فتحوا الفتو ح قى الارج 

لام ان العوامل فى تاليف القوميات كئيرة مما الو حدة الجغرافية 
ووحدة العنصر والاغة والدين والاشتراك فى المصالح الاقتصادةو كل أمة قتحد 
لا بد ها من أحد هذه المناصر لقيام مرها وليس وجود أحد ملها إعينه ضر بة 
لازب . وقد تلفت فى القرف الماضى سبع دول ثنتان ١‏ ما کبیرتان وها انیا 
وایطالږا فنادی کل منهما بو حدته وقد قامت الاولى بصنم اهلا با أ سيم ونت 
الثانية ععاولة دعاة القومية ف الام م ومة راطا أما الدول اجس الصغيرة فهي 
اليو نان و بلحيكا وصر بيا E‏ و بلغاريا 

ولا أن تقح تاریخ وربا السياسى الى دورن . عمر الدور الأول ألف سنة 
قالفت خلا ا الكبيرة من القوميات‌الضعيفة والثالي وهو حديثتداءعت 
فيه أركان المالات الى أسست ببعط ءكروسيا والفسا والثا دة وانقسمتالى مالك 
وزات أجزاء من القوميات ولقدكان اندماج المالك الصغيرة فى مالك قوية 
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على ما لظهر من النواميس أله شابتة فىالتار يخ فان فر فسا و افكاترا وألماتيا وايطالا 
الى كانت فا مى مو له من ولايأت منفصاة ى عوذج من ھا المازج ول 
وکن عاما على | اطلاقه اذ وجدنا 8 تلافک کي ا ة یرکو لادا 


OR 


وان الدول الثلاث روسيا والعا نية والعسا المستبدة التىعلالماقاتلت مبادى“ 
القومية قد قنات ما فتمزق ت كلتما إعد ان کا نت حك مائتين وخسين مليوتا 
جال اللاس فى وربا وآسیا ومن کان يظن ان المرب العامة التى فشب آوارها 
سنة ۱۹١٤‏ ووضعت أوز ارھا سنة ۱۹۱۸ نشا مہا مالاك <_ديدة » وتالف 
قومیات فقد انساخ »ن جنم لمارا واا وروسيا ملكة كیرى وهی جهورية 
ولو فیا التى كا نت تلات الد و ل الثلاث تما عتما نها ف الةرن القامن ءعشر وسكانما 
نمانية وعشرون ملیو نا ونشاًت اربع جپوریات ف شمالی روسیا وهی جپورية 
فنلندا واستو نيا وليفو ايا وليتوانا وذعات جمورية أوكرانرا فیا لدوب الغرى 
على شواطى» البحر الاسود . وكذاف جو ريا اذرباحجاذ والكرج جنونى 
قافتقاسيا . 

وانبتر من جم الدولة العا نية سورية وفلسطين والعراق والجاز والين 

ومن السا تفصات الجر مولفة من مه ال فکیلو متر مربع ونحو مانية 
ملابين من المجريين وكذلك جهورية الكو سلو كيا المأهولة على الا كثرمن 
الصقالبة كالتشك ق بويا والمو رافین والسلوا کیین وهی ٠٤٠٠٥۰۰‏ كيالو مر 
مربع و حو مايو تا من السكان ء وعملكة اليوغوسلاميا > وهى مولفة من 
الصر بيين واطرواثيين والسلوفين - وهى مملكة الصرب الةدية أضيفت الما 
مملكة اليل الاسود والبلاد السلافية فى المجنوب من العساالقدية مشل البوسنة 
واطرسك ومساحسا Î A‏ وسكالم-ا ٠١‏ ملابين وعمالكة رومانا الى اج 
حجمپامن بلاد الجر والروس الى غالب سكانها روماف ومساحا ٠٠١‏ آلف 
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كيلو متّر وسکالہا ٠۳‏ ماليو نا . وأصيحت السا القديمة جممورية صفيرة رطا 
المنصر الدساو یاو الا لای ومساحتپا ۸۲ أل ف كيلومتر وسکاپا ٠۲٠٠٠٠۰‏ وهذا 
أفظع أنواع البتر ف المالك . 

وأخذت ايطاليا اقلیمی الترا تن وفریول وجزءا من اقلم ایستريا وتو سمت 
لواد اشن الا وان البكار ية وال اة و ضيفت الى البلجيك أراضى أو بن 
وماليدي وآخذت الدانيمرك ٠‏ ن لمانا ج ن شاشو بق هولستان بلادها 
االقدية واسترحجعت فرشا ولانى ا کک ففقدت الانيا عشر مالكها 
قبل المرب . واتقليت جمهوربة إعد ان كاذت ملكيةمةيدة وفقدت ركا سبعة 
ملايين من الكاف واتقصل عنما جميع البلاد العربية وانةلبت روسا الى جهوربة 
اشتراكة ەۇلهة م ن امنهر السلاق فةط ak‏ ا بع جہوریات کری > 
وانقرض ٣‏ ل رومانوف قاصرة روسیا وارد آل هوه زوارن امبراطرة لمانا 
وآ ل ها بسبورغ امبراطرة السا و فصبلت‌الدولة العا نية الدين عن السياسة فأصبح 
خليفة فروق ولا سلطان له على الامورالزمنية وسلطته روحية صرفة . 

كان القطار قبل هذه المرب تاز بنا في الرحلتين السالفتين زهاء عشرين 
ساعة قى أرض امبراعلو ر ية الغا والجر فقطمنا لمسافة من حدودبافاريا الى حدود 
ايطالا هذه المرة عجتازين بأراضى السا فق ساعات قا _لة وفقدت العسا بلادها 
الصناعية و بلادها الزراعية وبحت فنا الجيلة عاصمة لا راض ها الا قليلا 
تجو ع وتعرى وكانت عاصمة خسة وخسن مليو نا اتفصاوا عنما بام القومية 
وكانت تماملهم بالشدة كلا رفع دعام رو وسم لاءطالبة بحقوقمم الطبيعية فلا 
أمكنتهم الفرص قلبوا ها ظهر الجن 


امار المرب فی ایطاليا 
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رسخت أقدام المرب ق جنوي ابطالا ولا سما فحز وى صقاية وسردانية 
يام كان المهون ا قال ابن خلدون لعهد العولة الاسلامية قد غايوا على هذا 
البحر ( لعى بحر الروم ) ٣ن‏ یع جوانبه وعظمت صو لتم وساطامم فيه فل 
کن ل التصرانية قل بأ ساطليلہم لثىء م ی جوانیه وامتطوا فلهره لامتح 
سار ابامہم دكانت هى المقامات المع لو مات من انح والغنام وماکوا سای اراو 
المنقطعة ع السواحل فيه م شل ميو رقةو هر قة وياسةوسردانيةوصةليةوقوصرة 
ومالططة ةريطش وفبرص وسائ ممالا الروم وکاں انو القاس ااشيحى 
بغز ون اساطیام م المدية عر جزرة حنوة مرات فت قاب باللفر والغنيمة.. 
والمساهوف خلال ذلك قد ادوا على الا كثرمن لجة هدا المحروسارت اساطیلیم 
فيه جاية ذاهبة والعساكر الاسلامية جز الإحر فى أ ساطبام مى صقلبة انى ال 
الك المقابل ها مس العدوة الشمالية فنوقع علوك العرج وتٹخن ف عمالكېم 
َ وقح ف أيام ت ای الجسين ملوك ىقلية القاعين بدولة المبيدين i‏ 
م الصسرانة باساطيام م الى الجانب الشالى الشرق منه من سواحل الافر تة 
والصقالمة وجزار الرماً ية لا لمدو ا وأساطيل المسامين قد ضر دت علر ہم ضراء 
الاسد دقر لته أآھ 

ولقد ا قت العرب فالبلاد التى حكت فما زمتا «صانم کی م قور 
منرعة ومنازل شاعخة شررهة ك قال الادر يسى وكثيرا من المساجد والمنادق 
والٰجامات وحوائيت التجار الكبار وال جامع الاعنام ف بارم عاصمة صقلية 
الذى كان بيعة ق ‌الزمن الاقدم وأعيد على حالنه فی سالف الازمان‌وصفته الان 
( فی عهد الادر سی ) تغرب عن الاذهان لبديع مافيه من الصنعة والغرائب 
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المفتملة والمنتخبة والخترعة من أصناف‌الةصاور وأجناس التزاويق والكتايات 
وکر ابن حوقل أن ق‌بلرم اسح ونیا وقد کرت ا وامع فی 1 Kg‏ 
المدن مغل قطانية وم ببق الآ ٠‏ من تلك الابنية الفاخرة الى شيدها العرب 
شىء غير أن قي بلرم أوفى غيرها من مدن صقلية ءبانى وقصورآ اقتق 
مهندسو ها ممال المباتى الغاخرة التی شیدتما الام ا الممدتة المعاصرة للعرب ومن 
تلك الميانى قطران جليلان اسع أجدهاقبة واسم الآلخرززا ولملأصله قي المر بية 
عزبزة ( أو ززا ) فكانت مباني المرب هذه مثالا لمن خلفهم من سائر الام 
غذا الحلف قي أبنيتهي حذوها 

وقی متاحف الطاليا وخرائنما سروف وآلات نقلت من الفرق ولا تزال 
عحفو ظة فيا . وأهم ماف ايطاليا من UT.‏ ر المر بكتبپم الغو ظة فى خرائنميلانو 
ورومية وغيرها من المواصم الارطالية ولم برح شواهد بمش القبورالمكتو بة 
بالكوف أو بالقلل النسخى i‏ تينك الز ر تین . نورد مثالا منہا لما ذنشره 
المستشرق امار ى الا بطالى "؟ ومنه:ستدلعلى ار تقاء الادب العر ف على ذاك المهد” 

من ذلك ما كثب على شاهدة قبر ق بلرم : 

لله المزة والبقاء وعلى خلقه كت الفتاء ولك فى وسول الله أسوة حسنة . 
هذا قبر ميه وة بنت حساف بنعلى الهذلى عرف بابن السوسى وفيت رحة الله 
علا دوم اجيس السادس عشر من شر شعياف الكائن من سنة لسع وستون 
و اة وھ تغېد أن لاله ١لا‏ الله وحده لا شريك له . 

انظر لمينك‌هل یال رضمن باق أودافع الموت أوللاوت من راق 

اموت اخرجنی سرا فیااسنی لم ينجنى منه آبوای واغلاق 

وصرت رھنا عا قدمت من عمل عهىی على وما خافته باق 

یا من رای القبر إنی قد بلیت به والترب غبر آجفانی وآماق 
١‏ ) عاضرات ديات الجغرافيا والتاريخ والاغة عند المرب باعتبار علافتها بأوربا وخصوما 


Lm,‏ لاملامة اغتاطو س جو دی 
(۲) الڪ تا اث المر بب Amari : Le epigrafli uabiche di Sicilia ةıغص J‏ 
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ق مضجمی ومقامی فی البلى عبر وق نشوری اذا ماجئت خلاقي 

و ف كتابة أخرى : سم الله الرحمن الرحم لله العزة والبقاء وله ما ذراً ورا 
وعلى خلق هكتب الفناء وق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وعزاء... 

وكتب على شاهدة قبر ف اہ 

وکیف يلد العيضش من هو سار الى جدث ببلى الشتات منازله 

ويذهب رسم‌الوجەمن بعد ضوئه سرلا ويلى جسمه ومقاصله 

وکتب على قبر وجل امه یسین بن على بن موص توف عام اربع وسبعین 
وسعائة : 

بدت ها ق الميش بعدك طيب وغيت عن الدتيا فلست توب 

مقم الى أن ببعث الله خلقه لقاؤك لارجى وأنت قريب 

ووجهك يبلى كل بوم وليلة وودك لاینسى وأنت حبيب 

عليك سلام الله ماذر شارق وما اهترز ف دوح الاراك قضيب 

وكتب على شاهدة ف بارم : هدا قبر ابراه بن خلف الد یباجى توق سنة 
دبع وستين وأربمائة وهو شيد ات لا اله الا اللهوحده لا شرك له وان عدا 
عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق وان الصراط حق وان الساعة اتية 
لا ريب فا وان الله يبعث من ق القبور . على ذلك حي وعليه توق وعليهيبعث 
ان شاء الله رحم الله من دعا له بالرحمة والمغمرة آمين رب المالمين 

ومن القبريات المسحية ماكتب بالعر بية أيضاً 

توفيت أنه أًم القسيس أكربز نت قسيس الحضرة المالكة الملكية العالية 
العلية المعظمة السقية القردسية الهية المعتزة باه الملزوزة بتقدرته المنصورة بقو ته 
مالكة ينطاليه واتكبردة وقلورءة وصقلية وافريقية معزة مام رومية الناصرة 
للملة التصرانية صرمد الله ملكتا دوم الجعة العشر المشرين مناوسة سنةثلاث 
وأ بمين وخسائة ودفنت بال جامع الأعظم م تقلا ولدها بالمتنجيد الى هذه 

چ ت 
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الكنيسة حنت ماله بوم الجعة أول ساعة الما . العشرين مائة سنة أديع 
وأربمين وخسمائة وبى على قبرها هذه الكنيسة وى الكنيسة حنت أنه على 
امم ام مرم ودعا ها بالرحمة آمين آمين آمين وف أول الكادم اشارة الصليب . 
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يجدر بنا وقد انتهى بنا تمس الكلام على مالك أوربا المشر التى زرناها 
وخبرتاها ا رأيناه و“ععناه وقرأناه علها منذ وعينا على أ تهسنا مافصلناه لاتقاري* 
فتاتیه بذيذة تدلنا على ما قات ه ف الل ة کل أمةمن هذه الام ھ ا 
ذه ا لضارة الغربية الحديثة الى مرا خبرها SS,‏ الق 
وصوها الى ه_ذاالد فنقول : یکن ارجاع الام الرتيسية ف وربا الى 
ثلاث عناصر خنلفة . العنصر اللاتيى والعنهر الجر ما والعنصر الاسکكاد فو نى 
فالمنصر اللاتينى هم الطلياف والر أسيس والاسبانيو ذوالبورتقاليو ن وقدو روا 
من الرومان مد ناجم ولام . والالمان والسو يسرو ذوالانكلزوالاسوجيون 
والدانیرکیون واهولاندو ذه من الشعوب التوتو رة والروس والبولونيوف 
م من اأشموب الاوي . قالت مدام دی سنایل أن الام الی کان ہذیہا 
ألعقلى م ن أصل لاتيى هى أعرق ق المد نية غير ها ورثت الا قليلا من ذکاء 
الرومان ومہار ہم فی ادارة اال هذا العام وقبل أف تتأ صل فب النصر أنيةقاموا 
بانداء معاهد اجتاعية بايت على ساس الوئنية ولاجاءت ام المال تفتح بلادهم 
قبلت هذه الام اخلاق البلاد ألتى امتتحما . وهذه المالاحظات تلف ,9 
ياختلاف الاهوبة والحکومات والوادث التار رة ققد ات ساطة ١١‏ كنيسة 
مغلا فى ابطاليا تارا لاعحی وکان من اج الحروب الطوبلة مع المرب ُن 
قو :ت العادات المسكربة وفكرة الاقدام على المظا م قى الاسبانين . و يقال 
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بالاجال أن هذا الجزء من أوربا الذى اشتقت ألسنته من اللساف اللاتيى وامترج 
من الزمن الاعلول بسياسة رومية تقراً فى ممحاته تأر مدنية قدعة كاذت فعا 
غبر من الزن وثنية . ولما كانت الام م الجرمانية فد قأومت ساعاة الرومان نم 
St‏ الا مۇخر دخلا من اربق انتشار الديانة المسبحية . فلم لمث 
ف الال انا قلیت من وع من e el‏ . أما مدتةالاسكادفو نين 
فھی أحدث المديات وأسرعها من سار حضارات الشعوب ولذلك لازال ترى 
فا حت الوم ار النقل والاحتذاء و تفقد فيا صفات الا بداع والاختراع 

لا جرم ان المضارة عمل الا بأسرها ومصادرها منوعة وذلك ان 
لام التى رأيناها ف هذه القارة والتى لم رها فما وف غيرها تمدتًا عاما نشا من 
المدنرة ت وانتقل الى جع اللك الهرادة وكا تع ل على ګسینه . وهذه 
امالك بأسرها تفس الا دوات لاعمل وعنن ااعلرق ف الصناعة ومثاہا قق باب 
وسائعل النقل » وهم كلم معام ل وآلات بخارية وسكك حديدية وأسلاك برقية 
وکمم لستشمرول معادم وأرضمم ٠‏ وع البلاد الأمدنة مرتبطة بشبكات من 
السكك الديدية و بطرق حرية عخر اأبخار عبام) وبأسلاك الرق واهاتف 
وأسلاك عر ية واتحاد بریدی عام ق الر والبحر وريد جوی فى الطارات > 
و تقااضون ي ورءوس أمواطم وم على اأصال بینهم أبدا > والصحف 
تنقل حوادث العا جع وما بيوم وساعة ا 

وقدكاد طرق ااة أن کون واحدا ف ال قطار المدنة فف کل مکان جد 
مدنا كبرى ذات شوارع عخططة وساحات عامة وأسواقا مباطلة حقت بأرصفة 
وتشد العحلات والافلات والسيارات وأضواء الغاز واا_كرباء و عجارى المياه 
القذرة والمياء الجيدة الجلوبة مس الاما كن البميدة » ولن كان بعض الفلاحين 


(Ch Snqnobos. Histnre de in ارح المدانة الحديثه لسدووس‎ )٩( 
Hulschl ° 1 وکاب الساسة لبلو نشل‎ Chena Conlempottine 


Hrant van Droassel 4 ااا وکتاب الاد الاج اعة وتقا اأ لیر ويل‎ 
vie sc Ciale el ses evolutions, 
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فى تلك الام ولا سیا فی وربا الشرقية قد احتفظوا بعادامم فان مصطاح هل 
الطبقة الوسطى من الناس متحد ف اللباس والزى والعثرل والصحافة والاندية 
والبورصة . والاأفكار تقل من بلد الى آخر على أسرع وجه والماماء ق كل 
صقع عماوف بأسلوب واحد ویشترکون فى خدمة الملم ويعقدون مۇ#رات 
عامية دولة . والتصور والنقش واطندسة والموسيتى عامة تتناو ها الشعوب 

. ول تق غير الا لار الأدبية مقصورة على كل أمة رسا لتخالف اغات 
ولكن بالترجة بنقل فى الال ما فاضت به قرحة نابغة فاءتازت به أمةعلى غيرها 
وتقتڊس الم المتحضرة بعضها من لعض أساوم|ا السياسى فقد أدخلت الام 
اسلوب المح الدستورى مس-تعيرة له من حكومة انكلترا وقوانين الثورة 
الر ساو ية . 

وقد جمل فى ك المداع كل ٠١‏ تتألف منه حياة الشعوب المتهذية من صناعة 
وتجارة وحياة عملية وعلم وفنوذوأخلاق سياسية . ومع هذا م ترج تلك الام 
وظلت على تنافسما مدفو عة إبعوامل قدعة من الا حةاد والمائظ بتجاذم|عاملان 
متنافضان المدنرة العامة المشت ركة التى تدفع الهموب الى أن يش مروا بالتضامن 
والتقارب والمنافسات والاحقاد التى تستدعما الوطنية فتنبذ با الى المزلة . 
والى معاملة الضير مماملة الاعداء . ومصير الما مناط القوة الى رزقها أحد 
هدن التيارن . 

تعيش الطبقة الوسعلى فى الغرب عا بلغته من الغنى وأسباب الطناء والرفاهية 
عيدا م حل به أهل الطبقة المليا ف الاعصار السالفة فتتمتع بآلوف من طرق 
الراحة من مثل سرعة المواصلات وجودة الطرق واستحادة الفنادق والجامات 
البحرية والرحلات لدزهة والصحف والجلات ودور العثيل والغناء والمتاحف 
والطرق المباطة المنارة المكتي سة.وروحهذه المدنية « الل » الذى كان ف‌ااقدم 
أداة من أدوات الظرف للخواص ومنذ وضعت ت أساليبه وتحققت نتائحه دخل 
في طور عملي وأصبح قا تد الصناعءة والتجارة و بقواعده أخذت السياسة تنم 
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وتدور وأصبح يع طبقات الدعب اداة تربية التقل واللق وغدت المدارس 
ودور الكتب من المعاهد العامة.والمحكومات تتولى انشاء المدارس الابتدائية 
ولم يبق من أصول الانفلمة القدية الا نظام الاسرة والملاك وسقمات المادات 
الى كان إستمتع با إمض الافراد ء فلم يبق لطبة على طبقة امتياز والعام سواء 
فی الاستمتاع باحق واللضوع للواجبات واعدح اعتبار العملة والزرا ع كاعتبار 
المالكين . وقد جعلت عامة هذه التبدلات الياة منوعة سلة حرة ٠‏ وما قط 
جعت المدنية حوهاعالاً أ كر من اليوم يتناولون أسباب الاء على السواء 
فتبدل كل شىء فىالساة المادية والعقاية والاجتاعية وأصبحت جميع الام ك 
تفسہا وعلہہا تبعة عملہا اعد ان کاف معظمہا تحت سلطاذ حا کم یدعی انه غلل الله 
ق الارض يستمد إزعمه من قوة سماوية حك عليه فيحك با على الناس . 

فن أبن استمدت‌المدئية الخربية وما هى الموامل التى أترت فا فبلقت هذا 
الظام الذى لم ببق له مال ف المدنيات القدعة + فالجواب على ذلك سب رأى 
باو نشلى الا لما نى أف المد نية المديثة التى تذشرها اليو مأوربا وابنتما أميركافى أغاء 
العام قد اشتةت من مصادر ثلائة وهى أولا : المدنية القدعة اليولانية الرومانية 
وأر اليونان باد فى الفلسمة والشمر واطندسة والقش . وأثر المدنية الرومانية 
ظلاهر فى المقوق الاصة والسياسة والتاريخ واهندسة. والعامل الثاني النصرانية 
التى قوت عبة القر مب وسنت الشفقة على البائسين أيا كانوا وانشأت كثيرآ من 
ملاجىء الاحسان وكان لتأسيس الكنيسةوانتهار سلطا تأثير بالواسطة . واذا 
كان التاس ف الغرب اليو م أل تديتًاً وتعاا بالممتقدات من أهلالقر وذالوسطى 
فان الاحسان وحب اير عند المسيحبين أصبحا أ كثر شعولا وأوفر عائدة ما 
کانا فى سالف الاعصار . 

ثالتاً انالجرمانيين رفعوا مستوى المصدرن السالفين وبدلوا فما ولاسها 
ما كان له علاقة بحب الرية وحسن الاخلاق واحترام البشر . وليست هذه 
المصادر الثلاثة على اتساعما هى المءول علا وحدها فى المدنة الحديثة فان كل 
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امة من الام المعاصرة قامت حو الضارة توسط من العمل والنحاح دم 
الطليان الذن وروا المدية القدعة مياشرة وأو خةوا قبل غیرھم ل سا و اا 
وطنباً جدداً ولغوا غاب التاق ف تزبين المدن ونشروا جار تم ولوا اول 
قانون جاری . ولهضة الفنوف زينت ايطاليا عصانع خلدة من آثار الندسة 
والتصو بر والنقش و تغلبت على ظامات القرون الوسطلي 

والمدنية مدثة بقل م ن ذلاك للاسبانيين والبور تقالين فام اذا طردوا 
المسامين خارج أوربا فذلك بشورة التعصب وبالقضاء على مدنية المرب الزاهرة . 
وام ما قاموا به من الاعماا. الصبالة | کتعاامم ماوراء البحار وتجاحبم 

ا البحربة وكان ¥ شان عظم > بيد أن استبداد الامراء ورجال 

الكهنو ت قد قضيا لاحال على هذا الترق الباهر وكاف لتينك المماكتين شأن 
الى أواخر القرن السادس عشر ولم تلبعا أن هاجتها طغمة اليسوعية المشؤومة - 
على قوله _ فو لوا الةو ى التى اقتبسوها من المد نية ليحار وها ا 

قال وكان لافر نسوس من بين الشعوب الرومانية الكمب المعلى ق خدمة 
المدنية فان هذا الشعب العظم يشعر ٠ن‏ تسه أ كش من غيره لان يعمل 
فی الارج مدقوعا بعامل فکر المدقية فقدكان هم مما بلغوه من الرشد وعرفوا 
به من البدية وحب التجدد ف الافكار وحذةقم فی سطہا ES‏ 
و لطف متام وسلاسة لفتيم وغناها ما هام م لان یکونوا مدة قرون بى رأس 
المجتمع الاوربى . اوق وطنية قو بة ذات عأصة 
بديعة من بين العواصم . فامجتمح الفر نساوى كان كالمشرق المدقن لعامة المجتمع 
الممذب وکان افر ندا من آداب عصر لوز الرابع عشر والقرف الثامن عشر وم 
أفسكار الثورة ونبو غ لاوليوف ضمانة فق هذا الشأن لال مه تفردها بالاولية 
فی أورباو: تۇ خذ على افر سيس عدة عيوب مهمة وهى النظر الى الاشياء نظرا 
س طحا والعجب والمزاج الذى محماہم على الغلاو وتنم ف الابداع والتغيير 
وهذه النقائص قد عبثت :> رکزهم المالء الکن ما ا تنجته قال ہم يستحق 
شكر المالم 
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أما المعب الانكليزى المءزوج من عناصر جرمانية ورومانية كالشعب 
الافر سى ولكن على صورة معكوسة وكذلات أخته الفتاة أميركا فقد اشتهرا 
ف ميداف السياسة وكانت طا الد الطولى ف اليف الىكومة الدستوربة فسميا 
لترقية المد إ ف المىكومة الما ية المقيدة و تالف احالس لنيا ية وقيام ا مورية 
لا جرم الما كانا مهتماف خاصة رانا الوطنية ومعصسالهما العامة ولكنهما كانا 
ولا جدال المثالين الاولن فى عام ا اللحديث » والى هين الشعبين رورجم 
الفضل على اللرية وما جهزت به من الا سلحة المشروعة والضمانات الحقوقية . 

وکان لاٴّمیرکا عمل عطلم فى باب حرية الوجدان والمصل بين الدين والسياسة 
والا اكاز أرق م من الفر لاو بين »س حيث الشعو ر بالتتقاليد واحترامها فقدينوا 
ناء هم السياسى على اتن تأر ية مضو نة على حين قاأها سل المر اسدس الا ف قلب 
کل ما کان طم ليقيموا اأبماء مس جديد . ولانكاترا وأميركا الفضل الا عظلم 
فى برقرة الفنو ن الماهية والصاعات والبحرية والنحارة ف العام . ومامن شعب 
شیا من ¿ حرث البحث عن الطرق العملية حى كادت ننقاب هذه الصفة ف 
أحيانا الى ألاثية باردة فى التقدير والسرد . والعلم مدن للانکیز والا ركت 
بشیءکثیر من النجاح اذى باعه ون کان استعداد أنكلترا لافنون اللة 
قل من استعداد غیرها انما بغت أعتلم شاعر ق العام . 

فال اتان الع الا لاق اة ادمات لى كفم ا اة الساة 
والدينية و العقلية فقضى أولا على سلطة رومية المستبدة » وهياً للقو ميات الا 
متسما لتتالف جامعتها ويقو م اها وحال فی القرون الوسطی دوف استرسال 
الباباوات ف تسلطهم ا عاما . ونادى ق الةرن ااسادس عشر عرية الوجدان 
وأنار العةول ببيعه وتر بيته المدشة . ثم أن جهاده الداع ف البحث عن اللحق 
وغيرته المتناهية فى العم وعقله المستقل الفعال والميول ال دوية الى قطرت علا 
تمسه وتحمسه بالجيل واليد س كل هذا نشأت منه سلسلة من الأعمال الملية 
والاديية والصناعية والفنية الى تفعت الانسانية . 
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وقد جاء زمن ظن فيه الناس ان الشمب الأ لمالى الا خذ تفسه ذه الاعمال 
قد نى أن مجعل له متقاما فى ال ر كة السياسية الجديدة . وذلك ان ماكة لمانا 
الرومانية قد تداعت أركالم_ا وهر أن تخالف المناصر والدول والاديان يحول 
دون تو حيدها و تترك الا ولية للغرو . وما كانتا لما نياقظهر بأنما مثيلة اراتم 
الان ساحة الافكا_ والمقل وكانت حكو متها السياسية حط مها بكثير » خال 
دون اجتاع القوى المتفرقة وربطما برباط عمك ما فطر عليه الألمانى من ال جفاء 
فى العشرة والتصلب فى الرآى والشدة فى الشكيمة واخلاص عدة من القبائل 
لامراتبم الى الى ما بمدها . وقد عرفت بروسيا الاستعداد السياسى والرنفى 
فى الاّمة الألانة فقامت الامبراطورية الألمانية بملوءة قوة ونشاطً بين آم 
اورا وحاولت تحررر الام وان تنقذ المقول من تربية اليسوعيين البليدة ومن 
وثنية ابابا الأممصوم . 

هذا ماقاله باونعلى الاأّلالى فی الام الى رأيناعا وكان ها شأن فى المضارة 
وقال وز الانكليزى ( علة اامرفان م ۸ج ۲ ) أن نور الملم والمدتية أ تانا من 
طريق العرب لامن طريق اللاتين . نمم أن المرب حلت للامم الاود بي ةكثيرآ من 
أساليب المضارة أبانواما كا فى دائرة المعارف الافر أسية الكبرى چ ذاق 
قى صناعة المرب وحذاق ف صبناعة السليم . نقلوها الى جنوبى الطاليا وفرنسا 
واسبانيا ومنهاانتقلت الى ساثر الام الغر بية و تقل الصليبيوف عن المسامين طائفة 
صالحة من هذه الطرق مدة حرومم معهم بحو قر نين ف الام ومصر 

أخذ الغرب عن العرب ما وسعه آخذه والباق اقتبس هكا قال باونشلى من 
المدنيتين الرومانية واليو نانية واذا أ فصفنا لاجد مدنية الغرب الاتتمة المدنيات 
القدية عا غأ من وثنية أقرت النصرانية إمضها ولا تزال الى اليومظاهرة الألر 
فا كا أقر الاسلام بءض عادات ال جاهلية . وقد وصل الغربيون بالمدنية الى 
هذه الدرجة من الرق بالعمل والثبات وحسن التنظم »و آم ماجح مقاصدمم 
اضعافهم من‌سلطة الماوك ووضع الحكومات ف نظام معن ار تت باازمن وتسلسل 
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الففکر فى اعام وأنظتم الاجتاعية ء تم ان هواء بلادمم ا 
دعام الى العمل والاتكاش والمرص والاقدام على المظا م کنر ما کان من 
أن اسیا وأفريقية 

وقد عمل تكل أمة ف الغرب بحسب موقمها وتقاليدها والاحوالالىطرأت 
عابها . هذا قى الام الكبرى أما الام الصخرى فقد أحسنت الى المضارة على 
قلة أسبابما فأ نشت ها اجاداً رعا كانت أعرق فا من الام العظيمءة . ورجا 
كانت المدنية رسخ قدماً وأشدمرو نة ف‌الدانيمرك و اسوج وروج وسولسرا 
وهولاندة والبلحيك کہ من الام القدعة المظيمة الى شغات بالمروب وكاد 
حا عزج بأجزاء روحها » وأصبحت حياتها وحياة أبنانها معاقة على تح ديد 
سلاحها و تفننها فی سنياس تما لاستصفاء يلاد غيرها و تكبير رقعة ساطانما واغفال 
الممنوياتق الاحايين والنظر الى الماديات فور © 


)٩(‏ قال درابر الاميركى بعد أن وسم المرب ملكمم وأيدوا كام حولوا أفكارهم حو 
الممارف والعلوم فامتازوا فما وبرزوا على «عاصرم اذ ان من مدا هم ن برقبوا و عتحتوا 
وقد حسبوا المندسة والملوم الرياضية وساأط للقياس وما تجدر ملاحطته امم لم يمتدوا فا 
كتبوه ف اليكاتيكرات والائلات والبعرإت على جرد الطر بل على المراغبة والامتحان بواسطة 
ال لاتوذلاك مأصيرهم مبتدعى الك-ا وقادهم لاختراع ادوات التصفية والتتحير وروم الا#فال 
ودعاهم الى استعمال الربع والاصطرلاب ف عام اأبيثة واستحدام الموازله ى الكيمياء ٣ا‏ خصوا 
په دون سواهم وال س جداول لاجاد ية الذوكة وعام ااپرئة كالى اصطنعتق بغداد والاندلس 
وسمرقد وذلكف جمامم شا بو جدون اسنات اة ف قصاا اهندسة وحساب المخاماتوا ختراع 
الجبر واستممال الارقام المديدة في الأب وكان هذاكاه من ا استعماهم طربقة الاستدلد 
والامتحان . ولم يقرروأ في عل افيثة لواح فةط بل 2 را اتر المتطورة في فلكم 
ضا مطلقیں ع دوآت ألقدر ال عطم اسمأء عر ية لاترال ترد على کراۃ القتكية وقد ا 
حجم ال رض قياس درجة طحا a‏ الكسوف والحوفووضموا لاشەسوالقەر جداول 
سعرحة وقرروا طول النة وادركوا الاعتدااين ولا حظوا شياء يعثت نورا هرا على نظام 
الال واختص علماء الفلاك من المرب باختراع الأ لات الماكية لقاس الوقت بالساعات المتنوعة 
وكانوا السابقين قى استعمال الساعة الرقاصة لذلاك وهم انعا رأ في اللوم العماية علي الكيياء 
وکوا بم شأ جراًا اة كحامش‌الكير تك وحامس‌ الريك والكحول وهمالذي استخدموا 
دلات العمل في الءا لجات الطبة اذ كانوا ول من تعر الن ر مکو یا واأستحةرات المعدنية وهمقرروا 
فی الميکا كات نواميس سقوط الاجسام وكان هم رآى جلى من حبة طبيعة الجاذية ورأى 
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أماالاي م التی استتمات فی المہدالا خی رکالیو نانو روما نیاو بلغار یا وبوغو سلافیا 
واک سارک وبولونيا وفنلندا وغيرها فأ كثرها ذات مدتياتقدعة عرض 
ها مامزق شعلا زم لساطان جائر قبضعخاليه على أعناقها و استعادت مد المرب 
حالها السياسية في اة فأصبح تكل واحدة تحيا باس القومي ة كا حيوت المالك 
الكبرى من قبل وكلہا حتذى مثال الدول المنظمة القدعة علپا أحدث 
الاساليب حتىأصبح إعضما موضو ع اعياب المنصةين من الباحثين مثل يونان 
ورو مانا و بلغاريا بالا نہضست قى مدة قلرلة ما كان منه ال للشرق فى أمة ترد 
أف تيا وقد رأبنا مصر والاستانة أخذتا محظ وافرمن‌المضارة الحديثةوتوشك 
أن تأٌخذ سار البلاد المستمدة ف هذا الفرق القريب س ولاسا بلاد العرب 
والفرس س حظها من مدنية تعبت أوربا قرو ناً طوبلة ق فسج خيوطها وقادت 
بألوف الاّلوف من البشر لقيام نهضتها وقتات عشرات ال ملايين من‌ا لجنس الاصفر 
والاجر والاسود بل والا بيش لع لمم المستعمرين من أهاہا وعیأذیکون 
شان العرب والفرس من ۔ ذلات شان بابان أخذت عن الغرب مامست اليه حاجا 
ومزجته مدنا القدعة فھي خير مثال دى والسلام 


سمي ات الرحلة الثالثة وا اتمت الرحلات الغلاث جه 


سدید بالقوات الك نة واسطتعو فى افميدروسنابك الجداول الّولى لاجاذ ية النوعة 
وکتبوا مقالات على عوم الا جام وغر قا فی لاء وأصاحوا فى عل البصربات خطأاليو نان کون 
شماع إصدر ٥ن‏ اامين ومس المر ی فيطره ما هم فقالواً إت الشعأاع عر ەن ار نی للعین وق»وا 
مسو س اتمكاس‌النورأواتكساره وا كقشةوا طر يق الشماع المنحى فی اھواء و برھتوا على انا نری 
الشمسوالعمر قبل الحروقو بعدالغرو ب قال والذى ده شکدیرا ان حصو ر أشاء تفتخرا باه نهو اید 
وفتتاً لا لث ال تراھم سقو تا ال( تە اےتا اللحاضر عٰی اامدوءوالارتعاء ان یدرس فی مدار سهم 
و وصلوا به الى الااء الا لة وغيرالاً رة فكان اليد اارسى فى الكيہ ياء عتدهم 
المطير الطريم ی اجام المعدية (انتمى ەەر ا م ن مةالةفی #لة الاممة بقلم الاستاد عبده کیل ) 
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انكلترا والاستمار 
الاندلس _ صدرال کادم 
ومصادره 

ية الاندلينى 

تقوم الاندلس 

فتح الاندلس 
عمران الاندلس 
أهل الانداس 
سامح العرب 
المرب فى الاسبان 

الل ف‌الاندلس 
تفین عرب الا ندلس 
مدينة عجر يط 

در الاسكو ريال 
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صفحة صفحة 

|٠٠١١| ٠‏ قرطبة والزهراء FY,‏ ۲| برلن 

|١١| ٠١‏ مدينة اشبيلية زع إ۳ | الانيا الاقتصادية 

٠ | ۲‏ | مدينة غرناطة ev‏ ۱1€ العم والعمل 

|١ ٠٣| ٥‏ قصر الجراء ٥|‏ | مدارس الانيا 
|١٤| ۳‏ كتابات الجراء ۰ ۱| أخلاق الالان 

۷ || ذکرى مۇلة ۲ ۱۱۷| مثال من مزارع المانيا 
|٠١| ۰۰‏ جلاءالمسلمين و تنصیرم ۲۷۳ ۸| الصحة فى لاتا 
|٨۷ ۲۰‏ سقوط الاندالس ٠۰‏ ۹ | تار المشرقيات ق المانيا 
1 ۱۰۸| جبل طارق ۳ ١|‏ ۲ الك الجديدة 

|٠۰۹ ۴۳‏ عل المشرقیاتق اسبانا ۲۸۷ |١١|‏ آثار المرب ف ايطاليا 
۷ |۰| اسبانیا بعد المرب ۲۹۰۱ |۱۳٣١‏ المحضارة الغربية 
|١١١۷| ۳٣‏ البورتقال بعد العرب ' 


+" س 


ل الجطأ والصواب جه 
« وقمت يعض أغلاط مطبمية ف الجزء الأول والثانى من غرائب الغرب” 
وها حن أولاء زف ههاو نترك بعض أشیاء ہتدی القاری”“ اللبيب من نفسه الى 
وجه الصواب فبا » 
« الجزء الأول » 


صفحة ۷ سطر ۱۲ خطاً — لدودها - صواب لدوها ص ه۲ س ١۳‏ 
ای آ٤‏ ص۷س ۱۸ راو راوا ص ۳۹ س ه تسمة أعشار- أحد أعشار 
ص و۹۸ س ۱۳ مہا ۔ تدا ص ۹ س ۱٤‏ اعاتہم - الہ ص ٤۷س‏ ۱۲ 
الصلاة - الصلات ص ٠۰۲‏ س ٩‏ أو نقات - لو نقات ص ۱۹٠س‏ ۸ لويزالرابع س 
لوز الراإع عشر ص ¥۳1\ A Pla publicitê - La pulicité Yo w‏ 
ستاسبورغ س ستراسبو غ ص ٠٥١‏ س ۱۲ الا وأخذ الا وأۇّخذ ص۲٦٠‏ 
س ۲١‏ ہا ان — ہا ان ص ۹۹٩‏ س ٣٤‏ بالا كرون بام لا نمکرون 
ص ۱۹۰ س ہ تحتاج O‏ -مقدسا 
ص ۰١‏ س ١٣و٣۳‏ والتقین س وانتةين . والتخصب س والتخضب ص ۲۰١۷‏ 
س ۱۲ شاهدة ‏ شاهید ص ۲٢۷‏ س ۷ التثبت ~ التنت ص ۲۹٦‏ س ١‏ 
دینیاً س و ینا ص ۲۱۹ س ۷ مقعد - ممتقد ص ۲۲۶ س ۲۰ قانون - قانوق 
ص ۲۹ س ۲٤٢‏ لیمملا س لیعماوا ص۲۳۲ س ٠١‏ ماتزویی — مانزو ني ص٣۲۳‏ 
س و۲۱ المیتراالمنیر . عد مشلا عن ماص ٤٣۲س‏ ۹و ٤‏ ١اعانات‌المدارس ‏ 
اعانات لمدارس تتمخضون - ت حضون ص ۲٤۷‏ س ۱۳ ازدهاء — ازدهار 
ص ۲٤۸‏ س ۱١‏ و یزاء س و زا ص ۲۹۹ س ١‏ الاسلایی - الالام ص ۲٠۰‏ 
س ۱۹ بمالھا س عاجلہا ص ۲٣۱‏ س ۱١‏ لیتمثل س بتمثل ص ۲۸۸ س ۱ 
ادها س اعادھا ص ۲۸۹ س ۸ قصدوا س فصدو! ص۲۹۲ س ٠١‏ عادا ةس 
عادات ص بوب س ١‏ الآ خریان ‏ الاخریان ص ۳۰۹ س ۸ پرنال - رار 


— ¥“ ست 
١٠و ۳١١‏ ( الصفحة ٠٠١‏ والار بمةالاسطر الاو لى من صفحة١١٠۳‏ تايعةللحاشية 
الواردة فی صفحة ۳۰۹ بار ف الدقرق ) صض٤۱٠۴۳‏ س۲۴ المعرد س العر ص ۳٢١‏ 
ص۱۹ قضاء س بفضاء ص ۳۲۳ س ١١‏ الوالدين‌الدن س الوالدن‌اللذن ص٣۲۹٠‏ 
س ۱۸ الو جود -- الوجوہ ص۳۲۸ س۲۲ وو جدتا - وو حدتا ص ۳۲۹ س ١١‏ 


4 


الغلامندين س الفلامندبين ص ۳ Aili la Groee nocncile Ye‏ 
in : Fa Grêce nouvelle‏ ص ۳۳ س ۲۵ لعدنڼه — لعدنه ص ٣۳١‏ 
س ۳ الا باستخدام ‏ الا بالاستخدام ص ۳۳۹ س ۱۹ لا سی س لا نس . 

» الجزءالثاي « 

س ١‏ س ۱۸ والکوانلوب - والکوادلوب ص ۱١‏ س ۲۶ دغد تام 
sا‏ ان ص ٣١‏ س۲٣‏ بارتر - بارتو ص ۱۷ س ۲۲ بل مقلدن او یدن — 
بل مقلد بن و تمدن A‏ 1 1ر ¢ Seignobses. Rambaud - Ram Bid‏ 
Seignobes‏ صب ۱۹ س ٣۳‏ وکانت - وطافت ص ۲١‏ س ٣٢‏ فیسبو سي املاح 
الةلود سى س يوسيو س املاح اله لور نی ص ٣٣‏ س ٠١‏ باستمال س باستم‌ار 
ص ۲۳ س ٠١‏ رفعتہا - رقعتا ص ۲١‏ س 1۸ برتاروس س رتاردس ص ۷ب 
س هو١٠٠‏ نفحة سس لغمة . بضائم ست بصنانم ص۲۸ س٣۲‏ تہحتك ¬ تہجك 
ص ۲۹ س ٩‏ مااشہر بنہا ¬ مااشہر فق بتہا ص ۳۰ س ۱۸و۱۹ و ساح ا س 
ومساحتپا . و۰۰٠٠‏ هکتاراً و۰۰۰٠‏ هکتار ص ۳۲ س ۱۷ و ۲٢‏ غیر نکیر س 
من غیر تکیر ۔ وان م فھا - فہو وان لم ممما ص ٣٤‏ س ١‏ ساز ساین س 
سان سابن ص ۳۹ س ٠١‏ مةولا ‏ معقولا ص ١ء‏ س ١‏ لافرقاً س لافرق 
ص٤ ٤‏ س ۱۰و۱۱ معالياة معالمياه وھهذا - هذا ص۹ ٤س۷‏ علي‌هنيته س 
على هینته ص Fuc\clopédie - FL. Ence\clopeodie ¥ A‏ .1 ص or‏ 
س ۱۷ اذ پرسل س ان برحل ص ٥ہ‏ س ٤‏ علا ماج س على المعاجم ص °٦‏ 
س ١۱و۱۸‏ جوها لابريل - جوهان ريل . والسنكريتية . . . الا رتية س 
السنسكريتية . . . الا ربة ص ۷ه س ٠١‏ عيونة ‏ عبد ص ۸ه س ۲١‏ بلندرا 
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٣ غیر القسیس س غير القسیسین ص‎ ٠١ س‎ ٦۱ بلندرا کر ص‎ Kg 
الاس‎ ۹١ ن ٦و۱ وريت < وري وبکرج - کہ ص ۷۰ س‎ 
۸ س‎ ۷٣۳ أربعة - الفلس اربعة ص ۷۱ س ۸ بخطر غریب س محظ غریب ص‎ 


FWssowd, nue Essaidune Taine Caine واوو‎ 
peuple ang tus au N ÎN siecle peuple anglais at X L X e sicil 


opens Em oPpne‏ ص ۷۹ س ۱١‏ وجدت — وجوت ص ۸۰س ب 
شادو! س ساووا ص ۸۷ س ۲١‏ والماهات - والماهاة ص ۸٩‏ س .ب 
والزماندلبین والرماندیین ۹۰س ۸ انه کان ص ٩۹۷‏ س ٠١‏ العربية ~ 
الغر نة ۹۸٩س‏ ۱۹و١۲‏ تدقعها س یدفعها . آ3[ ۔ ١٥11٥1ا‏ ص ١۹۰س‏ ۳ 
تھی اشخاص ‏ تی الا شخاص ص ۱٠۰١۹‏ کک ٦‏ صرحت - حرصت س ۱۱۲ 
Lasse A‏ > ەا[ ب ۱۲١‏ س ۷ فشتيلية — قشتلة ص ه۲ 
س ۱۳و٣۱‏ وان لدل - وان لمدل . أنارها - آنپارها ص ۲4 س ۸ 
شأاھدھا — شادھا س ۱۳۹ س ۱۹ ماثلة س مائلة ص١ ٤‏ س٣۲‏ داںاتانا س 
0اا صن ۱۹۸ س ۷ و۲۳ و۲۶ طليلة س طليطلة . المتوخات - المتوخاة . 
ويبوءه = ویبو ته ۱۷٤‏ س٤‏ فن س فن شقائه س ۲۰٥‏ س ٣۳‏ دعبا - 
holi‏ ص ۲٧۸‏ هو بالتصرف - بالتصوف . الامنة — الاأمةص»؟ 
س ٣٤‏ اعد - ساعد ص ۲٣۲۳‏ س ٤‏ الكتلاتكيين ‏ الکتلانيین ص ٠۲٤‏ 
س ٣و٤‏ وزارته - ووزارته . یقین = لعیین ص ۲۲۹ س ٣٢‏ غریانا س غویانا 
ص ٠۳س ٠١‏ الشائقة - الشائعة ص ۲۳١‏ س٣‏ و ١٠٠و١٠۲‏ الاعتناء س الأغتناء . 
وطنیننها - وطنیما . وما ندری يلتم وماندری ایم ص ۲۳۸ س ٤۱و٣‏ 
وغ متوافر س متواز . درسله ~ درسد . sعآای‏ ٥ںآ‏ ص ۳ېب س ې 
و۲۲ الواردات - الولادات . اشتغات ‏ استغلت ص ۲٤٦‏ س ١‏ القرن 
التاسع القرنالةاسع عشر صں ۲۹۷ ۱۲و۱۹ والغیناسیتین س ا 

مساحة - ساحة ص ١۰٠۲س‏ البروسترة س البروسية ص۲٥٠‏ و q٣‏ و 


سادویا ص ۲۵۹ س۱۸ و۱۹ و٤‏ کنغنبرغع ‏ کنغسبرغ ا کیل . 


سج 0 سس 

کرابغسوالد س کرایغسوالد . روشتون -روشتوت . لکروشته - لکروشه 
ص۹٥‏ ٣س‏ افالغی س فالفی ص۲۸۱ س ۸و ۲۰و۴۱ فلیسز - فلیشر . فولدکه س 
نولدکه . فولدکه س نولدکه ص ۲۸۲ س ۱٠١‏ وه ' فلیستر ‏ فليشر . المجاج ‏ 
والعجاج ص internalionalisme nilernaitionalisme YF g YY w AT‏ 
até - - Craile‏ ص س الثانية عشرة - الثأمنة عشرة ص ۲۸۷ س١١‏ 
ضر بت — ضریت ص ۲۸۸ س قطران — قصران ص ۲۹۰ س١‏ حنت س 
سنت ص ۲۹١‏ س ٣٤‏ وه evofutions - Bruysse!l Brnyssel‏ 


sئuttioاoا‏ ص ۹4 ن ١‏ توول س وط 


